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مقدذمة التحقيق 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولايحصي نعماءه العادّون ولايؤدٌي 
حقه المجتهدون. 

ثم الصلاة والسلام على نبيّه وخاتم رسلهء الذي جعله حجّة على كافة 
بريّته» وشريعته ناسخة لما كان من قبله. ومنطقه خالياً من أهواء خلقه, وإسمه 
محموداً في أرضه وسماءه؛ محمّد صلَى الله عليه وعلى آله. 

وعلى الحجّة من بعده. وصيّه وخليفته» وأمينه على أمّته» ومبيّن شريعته 
من بعدهء إمام الخلق أجمعين. من الأؤلين والآخرين؛ الذي هوالإمام المبين. 
والصراط المستقيم» المؤتي للركاة وهومقيم» ولايأخذه في الله لومة لثيم» أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ي#ا. الذي قال النبي في شأنه: محله متي محل 
هارون من موسى إلا أنّه لا نبى بعدي», وهو وليّكم بعد الله ورسوله. 

وعلى الأئمّة من أهل بيته؛ المصطفين الأمجاد, الذين أذهب الله عنهم 
البجس وطهرهم تطهيراء وجعلهم طشَجَرَةِ طَتبَةٍ أَصلْهَا تَابِتٌ وََرعَا في السّمَاءِ * 
ثُؤتي أُكُلهَاكُلٌ جين بإذن رَيهَا4» فطاعمَصِمُوا حب الله يا وَلاتمَركُوا4» و(اسألوا 
أهلّ الزّك إن كُنمُ لَاتَعلَمُونَ 4. وهم أمان لأهل الأرضء والطريق الواضحء الذين 


عيّنهم رسول الله يك وعدّهم في بيانه. كما نقل عنه عمربن الخطاب وقال: 
«سمعت رسول الله يل يقول: أيها الناس! إِنّي فرط لكم وإنكم واردون علي 
الحوض» حوضاً عرضه ما بين صنعا إلى بصرى» فيه قدحان عدد النجوم من 
فضة.ء وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين؛ فانظرواكيف تخلفوني 
فيهماء السبب الأكبركتاب الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به ولا 
تبدّلوا وعترتي أهل بيتيء فإنّه قد نّأني اللطيف الخبيرأتهما لن يفترقا حتّى 
يردا علي الحوض. فقلت: يا رسول الله! من عترتك؟ قال: أهل بيتي من ولد 
علي وفاطمة[ 84] وتسعة من صلب الحسين أئمة أبرا هم عترتي من لحمي 
ودمي)”. 

أما بعدء إنَ تراث أهل البيت 4« قد انتشرت في كتب الموافقين 
والمخالفين» ورب كلام صدر منهم يه يوجد في كتب المخالفين فقط وربما 
حديث يستشهد به أويؤيّد مافي كتبنا. فقمنا بتحقيق كتاب جاء فيه 
كلمات مولانا أمير المؤمنين غإ, وهوكتاب التوحيد للقاضي النعمان 
المغربي» وقد شرح المؤلّف شرحا مختصرأًمن الخطب. ولتحقيق الحال نذكر 
مايهمٌ بيانه في ثلاثة فصول. 

الفصل الأوؤل: نبذة من حياة المؤلّف. 

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب. 

الفصل الثالث: عملنا في التحقيق. 


(1) كفاية الأثرللخزازالقمى: .5١‏ 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلف 

أبوحنيفة النعمان بن محمّدء المعروف ب«القاضي النعمان». يعدّ أكبرفقيه 
إسماعيلي والذي أسّس الفقه الإسماعيلي. 

ولد في العشرين الأأخي رمن القرن الالث الهجري ولم يحدّد تاريخ ولااته. 
وكان له مناصب في حكومة الفاطميّين ومن جملتها منصب قاضي القضات, 
وكان ملازملاً للحكومة من ابتداء أمره وقد أدرك أربعة من خلفاء الفاطميّين 
وخدم جميعهم في مختلف المناصب. 

بقى من القاضي النعمان آثارفي مختلف العلوم يُنبئ عن تبحّره وجمعه 
للعلوم؛ ومن جملة العلوم التي صئف المؤْلّف فيها: الكلام» الفقه. الحديث» 
التفسير التاريخ ؛ والأدب. ومن جملة آثاره: دعائم الإسلام». شرح الأخبارفي 
فضائل الأئمة الأطهار المجالس والمسايرات. 

وأمَا مذهبه فقد عدّه بعض علماء الإمامية من جملة علماء هذا المذهب 
وفي رأسهم العلامة المجلسيء وأمَا الشواهد التاريخي والآثارالتي بقيت من 
النعمان يرشدنا إلى كونه إسماعيليا منذ نعومة أضفاره. 


توفي النعمان سنة 777 هجريّة في القاهرة وصلى عليه المع رّالفاطمي رابع 
الخلفاء الإسماعيليّة ودُفن في داره. 

وأمّا تفصيل حياته فقد نذكرها في مقامات. 
المقام الأوّل: مولده ومنشأه 

أبوحنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون”" 
التميمي. 

لا يوجد في المصادرالتاريخي معلومات عن مولده ومنشأه. وما ذكرفي هذا 
المجال كلّه ظنّ وتخمين. لكن لا ينبغي الغفلة من أنه كان الأساس في 
المذهب الإسماعيلي على السترفلذا لا نظلع على أحوال زعماء هذه الفرقة إلا 
على شيء قليل. وهذا السترفي الأحوال رسخ في الإسماعيليّة حتّى جهل تاريخ 
خلفاءهم. وفي هذا المجال قال عارف تامر- وهومن محققيهم المعاصر_عن 
المنصور وه وأحد خلفاء الفاطميّة في زمن القاضي النعمان: «لم يذكرالتاريخ إلا 
القليل جد عن طفولته وشبابه. وكل ماعرف عنه أنه عاش في كنف والده القائم 
بأمر الله وعاصر الأأحداث)”. 

أمَا المصادر التى يوجد شيء من أحوال النعمان فيها فالمصادر المتأخرة 
منها خالٍ عن تحقيق أواكتشاف جديد وكل ماذكر فيها مأخوذ من المتقدّمين. 
والمصادر المتقدّمة التي ذكرت أحوال النعمانء منها: كتاب «أخبارقضاة مصر) 


)١(‏ ابن خلكان فى وفيات الأعيان 0 6غ. 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلف ل 11100ظ 


لابن زولاق (176 7ه) وه وأكثرهم تفصيلا وأدقهم تحقيقاًء لكن هذا الكتاب لم 
ينته إلينا نفسه إلا ما نقل عنه في المصادر. ومنها: كتاب «التاريخ الكبير) لعرّ 
الملك المسبّحي (م١55ه).‏ وهومن المصادر المهمّة للتعزف على شخصيّة 
النعمان» لكن لا يوجد من هذا الكتب أيضا إلا جزء يسيرمنه والباقي لا أثرمنه. 
والمصدر الثالث هوكتاب «وفيات الأعيان» لابن خلكان (1816ه) التي نقل 
إلينا من المصدرين المتقدّمين مطالب لا يوجد في غيره. 

ومع هذا كلّه نرى ابن خلّكان لم يذكرشيئاً عن مولد المؤلف ومكان ولادته 
وَينقل وفات المؤلّف وموضع دفنه فقط. 

وأمَا تخمينات مولده: 

منها: أنه ولد سنة69؟ه”. 

منها: أنه ولد سنة 1797ه". 

منها: أنّه ولد سنة 707ه”". 


منها: أنّه ولد بين سنة 787 -190ه". 


)١(‏ نقله المحمّق محمّد كامل حسين فى مقدّمة كتاب الهمّة في آداب اتباع الأثمّة عن الأستاذ 
جوئيل. 
لكن هذا القول لا يمكن الخضوع له؛ لأنّ النعمان على هذا يصيرمن المعمّرين والحال أنّ المصادر 
لم ينقل شيئا في هذا مع أن كون أباه من المعمّرين صار موضعاً لتوجّه المؤرخين ونقلوا مدّة حياته ٠١4‏ 


(0) نقله المحمّق محمّد كامل حسين فى مقدّمة كتاب الهمّة في آداب اتباع الأئمّة عن المحقق 
أصف فيضى الإسماعيلى. 


(؟) قاله المحمّق الإسماعيلي مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: 148. 
(:) مقدّمة المجالس والمسايرات: ”. 


٠‏ ااا 0 3#31321 00 كتاب التوحيد 


ويمكن أن يقال إنّ النعمان ولد في العشرين الأخيرمن القرن التقالث 
الهجري؛ لأنّه بناء على ما نقل النعمان عن نفسه أخذ أوَل منصبه في الحكومة 
الفاطمي سنة ٠١‏ وهومنصب «إنهاء الأخبار» إلى عبيد الله والقائم الذي طال 
إلى سنة 777. 

وبالتوجّه إلى هذا نقول: من الواجب أنّه وصل إلى حدّ من الرشد والبلوغ حتّى 
يمكن تعيينه في هذا المنصب. يعني أقل ما يمكن قبول هذا المقام وهوكونه 
بالغ حدٌ العشرين من السنّ. 

واستمرّالقاضي النعمان في هذا المنصب مذّة خلافة القائم بأمرالله الخليفة 
الثاني من الفاطميين من سنة 75777 7, ومع هذا اشتغل في مكتبة الحكومة 
بجمع الكتب واستنساخها لولده إسماعيل. ومن سنة ٠74‏ -مصادفا لابتداء 


:0١ قال القاضي النعمان في المجالس والمسايرات:‎ )١( 
«أول لفظة سمعتها من أمي رالمؤمنين المعزّلدين الله (ص.ع) يوم قدمت من مدينة طرابلس»‎ 
وكان المنصور بالله استقضاني عليها ثم نفذ إلى أمره بالقدوم فقدمت»‎ 
:01/ وقال فى صفحة‎ 
«لمَا استقضاني المنصوربالله (ص.م) بالمنصورية»؛ وقال محقق الكتاب توضيحا لهذا الكلام:‎ 
«سمّي النعمان قاضيا على المنصورية سنة 7731 عند فراغ المنصورمن بناءها مباشرة ولم يكن‎ 
مسحدها الجامع قد بني بعد)‎ 
:1/5 وقال القاضى النعمان فى المجالس والمسايرات:‎ 
«وخدمت المهدي بالله (صلع) من آخرعمره تسع سنين وشهورا وأيّاما. والإمام القائم بأمرالله من بعده‎ 
(صلع) أيام حياته في إنهاء أخبارالحضة إليهما ف يكل يوم طول تلك المدّة إلاأقل الأيّام... وكنت‎ 
أخدم المنصوربالله (صلع) بعض أيام المهدي بالله (صلع) وأيام القائم (صلع) كلهاء وكانت‎ 


الفصل الأول: نبذة من حياة المؤلئف 1010111( 


وأمَّا تخمينات مكان ولادته: 

بالنظرإلى القرائن الموجودة ذُكراحتمال واحد عن منشأه وهواحتمال ذكره 
الزركلى في الأعلام قائلاً: «من أهل القيروان مولدا ومنشأ»”. 

ولعله نشأمن أنه ذكرفي المصادرأنَ النعمان دفن والده بعد وفاته بالقيروان. 
قال ابن خلكان عن والد النعمان: «وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين 
وثلاثمائة وصلّى عليه ولده أبوحنيفة المذكورودفن في باب سلم وه وأحد أبواب 
القيروان وكان عمره مائة وأربع سنين»”". 

والقاضي نفسه بعد خدمته في مختلف الجهات في حكومة الفاطميين 
توفي سنة 77 وصلَّى عليه المعرّالفاطمي ودفن في داره بالقاهرة. 


له على من النعم والآلاء ما لاأحصي عددها. وكانت خدمتي إيّاه في جمع الكتب له وانتساخها 
فلمًَا قبض القائم (صلع) استقضاني قبل أن يظهرامره وكنت اول من استقضاه من قضاته» 
وقال محمّق الكتاب توضيحا لهذا الكلام: «نستنتج من هذه الإشارة ومن سابقتها ثلاثة أمورفي 
حياة النعمان: أ) أنّهِ لم يتول القضاء إلاللمنصور. وذلك منذ وفاة القائم في شوّال 774 وقبل أن 
يعلن أمره؛ أي قبل أن يرتقى إلى الخلافة علانية في سنة 7777. ومعلوم أن المنصورية أشست سنة 
5" قفالنعمان كان قاضي إقليم ثم صارقاضي القضاة على كامل إفريقيّة. ب) غيرأنّه خدم 
المهدي في التسع الأواخرمن خلافته» ثم القائم بخظّة «صاحب الخبر» المعروفة في الدولة 
العتاسية مثلا. ذاك ما نفهمه من عبارة النعمان «إنهاء أخبار الحضرة إليهما». ج) كماكان في 
نفس الوقت يخدم المنصوربالسهر على مكتبته». 

(1) الاعلام 8١١غ.‏ 

(6) وفيات الاعيان 517:6. 


المقام الثاني: أثرته 


لم يذكرفي صفحات التاريخ عن الرجال الإسماعيلي إلا شيء قليل؛ وما ذكر 
عنهم فقد زال في حرب صلاح الدين الأيُوبِي الذي جهل أمرالعلم. 

وأمًا أثرة النعمان فقد تكلم التاريخ عن ثلاث شخصيات متّصلة به. وهم: 
أبوه محمّد بن منصور وإبناه على بن النعمان ومحمّد بن النعمان. 

وأمَا أبوه أبوعبد الله محمّد بن منصور التميمي: 

كلّ ما ذكرعنه في التاريخ توصيف وجيزذكره ابن خلّكان. فإنّه قال: «كان 
والده أبوعبد الله محمّد قد عمّرويحكي أخباراً كثيرة نفيسة حفظها وعمره أربع 
سنين. وتوفي في رجب سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة» وصلى عليه ولده أبو 
حنيفة المذكور ودفن في باب سلم وه وأحد أبواب القيروان» وكان عمره مائة 
وأربع سنين)”". 

ونقل ابن خلكان عن ابن زولاق كلاماً تدل على أنّ الوالد كان من دعاة 
الإسماعيلية. فإنّه قال في ترجمة القاضي النعمان: «ذكرابن زولاق في تاريخه 
بعد ذكروفاة المعرّوذكرأولاده وقضاة المع فقال: قاضيه الواصل معه من 
المغرب أبوحنيفة النعمان بن محمّد الداعي»””". 

فقد ذكرابن زولاق أن النعمان كان قاضيا واصلا مع المعرّالى المغرب فعلى 
هذا التوصيف ب«الداعي» في كلامه يرجع إلى الوالد قطعا. 


.411:6 وفيات الأعيان‎ )١( 
.41 :6 (؟) وفيات الأعيان‎ 


الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلف وففف ةم مه ةفو مونم ةيوم ةو ملم ةلمم ممم ممم مم مم ام ا ١‏ 


وذكر محمد بن حارث الخُسَّني في كتابه «طبقات علماء افريقية» عند الكلام 
عن باب سمّاه «باب ذكرمن شرّق ممّن كان ينسب إلى علم من أهل القيروان» 
شخصاً سمّاه «محمّد بن حيّان» احتمل أن يكون هووالد قاضي النعمان. ووصفه 
هكذا: «محمّد بن حيّان الذي كان شيخنا عالي السنّ وكان صاحب الصلاة 
بسوسة» وكان مدنيا صحب ابن سحنون فتشرّق فكان لذلك مستترا»"". 

وعلى هذا فقد ذك رالخشني والد النعمان مقارناً مع اسم حدّه. 

وأمَا إبناه على بن النعمان وأبوعبد الله محمّد بن النعمان. 

نكتفي هنا بكلام ذكره اين خلكان: 

قال: «دكان لأبي حنيفة أولاد نجباء سروات. 

فمنهم أبوالحسن علي بن النعمان أشرك المعرّالمذكوربينه وبين أبي طاهر 
محمّد بن أحمد بن عبد الله بن نصرين بحيرين صالح بن أسامة الذهلي قاضي 
مصرفي الحكم ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعزوقام بالأمرولده العزيز 
نزار وقد تقدّم ذكره أيضا. فردّ إلى القاضي أبي الحسن المذكورأمرالجامعين 


.777 طبقات علماء إفريقية:‎ )١( 
قال القاضي النعمان في افتتاح الدعوة: 4/ا توضيحا لكلمة «تشرّق»:‎ 
«اشتهر أم رأبي عبد الله ببلد كتامة وسمّي المشرقى؛ لقدومه من المشرق. ثم نسب إليه كلّ من‎ 
بايعه ودخل في دعوته, وسمّوا المشارقة. وإذا دخل الواحد منهم في ذلك قيل: تشرّق».‎ 
والتعبير من الخشني بكونه مستترا لذلك يناسب أيضا مع كلمة «شرّق» لأنّ هذه الكلمة في الواقع‎ 
كناية عن صيرورته شيعياء كان أبوعبد الله نفسه شيعياً وقد عرف في التاريخ بأبي عبد الله الشيعي‎ 
وقد اجتهد في دعوة الناس إلى مذهبه حتّى دخل كثي رمن الناس فيه قبل قدوم أل خليفة من‎ 
الفاطميينء واستعدٌ الناصّ لقدومه.‎ 


ودارالضرب. وهما على الاشتراك في الحكم. واستمرًا على ذلك إلى أن 
لحقت القاضي أبا طاهرالمذكور رطوبة عطلت شقّه ومنعته من الحركة 
والسعي إِلّا محمولاً فركب العزيز المذكور إلى الجزيرة التي بين مصروالجيزة 
في مستهل صفرسنة ست وستّين وثلاثمائة: فحمل أبوطاهرإليه فلقيه 
والشهود معه عند باب الصناعة:» فرآه نحيلا وسأله استخلاف ولده أبي العلاء 
بسبب ما يجده من الضعف, فحكي عن العزيزأتّه قال ما بقي إلا أن تقدّدوه. 
ثم قلّد العزيزثالث هذا اليوم القاضي أبا الحسن علي بن النعمان المذكور 
القضاء مستقلًا فركب إلى جامع القاهرة وقرئ سجله ثم عاد إلى الجامع 
العتيق بمصروقرئ سجله وكان القارئ أخاه أبا عبد الله محمّد بن النعمان. 
وكان في سجله القضاء بالديار المصريّة والشام والحرمين والمغرب وجميع 
مملكة العزيزء والخطابة والإمامة والعيارفي الذهب والفضة والموازين 
والمكاييل. ثمّ انصرف إلى داره في جمع عظيم ولم يتأخرعنه أحد...ثمَ إن 
القاضي أبا الحسن استخلف في الحكم أخاه أبا عبد الله محمّداًء وفقض إليه 
الحكم بدمياط وتنيس والفرما والحفار فخرج إليها واستخلف بهاثم عادثم 
سافرالعزيزإلى الشام في سنة سبع وستّين وسافرمعه القاضي أبوالحسن 
المذكور. وحلس أخوه محمّد مكانه للحكم بين الناس وكان القاضي أبو 
الحسن المذكور مفئّناً في عدّة فنون منها علم القضاء والقيام به بوقاروسكينة 
وعلم الفقه والعربية والأدب والشعر وأيّام الناس وكان شاعراً مجيداً في الطبقة 
العليا...ولم يزل أبوالحسن المذكور مستمراً على أحكامه وافرالحرمة عند 
العزيزحتّى أصابته الحمى وهو بالجامع ينظرفي الأحكام. فقام من وقته ومضى 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلئف 11111010100[ 


إلى داره وأقام عليلا أربعة عشريوماء وتوفي في يوم الاثنين لست خلون من 
رجب سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» وأخرج تابوته من الغد إلى العزيزوهومعسكر 
بسطح الجبّ عند الموضع المعروف الأن بالبركة» فوضع التابوت بالمسجد 
المعروف بالبثروالجميزة وسار العزيزإليه من مخيمه حتّى صلى عليه في 
المسجد وردت الجنازة إلى داره بالحمراء فدفن فيها. والحمراء محلّة بمصر 
وهي ثلاث حمراوات و إنما قيل لها الحمراء لنزول الروم بها. 

وأرسل العزيزإلى أخيه أبي عبد الله محمّد المذكور في هذه الترجمة وكان 
ينوب عن أخيه أبي الحسن كما ذكرناء فقال له: إن القضاء لك من بعد أخيك 
ولانخرجه عن هذا البيت. 

وكانت مدّة ولاية أبي الحسن تسع سنين وخمسة أشهر وأربعة أيام. وكانت 
ولادته بالمغرب في شهرربيع الأول سنة تسع وعشرين وثلاثمائة»”. 

وقال ابن زولاق في فضائل مصر: 

«أمَاقضاتها [أي قضاة مصر] منذ فتحها إلى سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة فهم 


واحد وسئّون قاضياء أوَلهم قيس بن أبي العاصء وآخرهم علي بن النعمان»”". 


.4١ا/‎ :6 وفيات الأعيان‎ )١( 
ههه فضائل مصرلاين زولاق: /؟.‎ 


المقام الثالث: كلام العلماء فيه 

كل من ذكره فقد عرّفه بالعلم والفضل ولافرق في ذلك بين مخالفيه في 
المذهب وموافقيه. 

ومن جملتها: 


المعرّالفاطمي الذي ذكرفيه -على ما نقل عنه -: «من أتى بعش رعشيرما 
أتى به النعمان ضمنت له عند اللّه الجنّة»”. 

وقال ابن زولاق -على ما نقله ابن خلكان _: «النعمان بن محمّد القاضي في 
غاية الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانيه وعالما بوجوه الفقه وعلم اختلاف 
الفقهاء واللغة والشعرالفحل والمعرفة يام الناس مع عقل وإنصاف»”. 

وقال المسبّحي _على ما نقله ابن خلكان _: «كان من أهل العلم والفقه 
والدين والنبل على مالا مزيد عليه»” ". 

وقال ابن خلكان: «أحد الآئمة الفضلاء»©. 

وقال الإدريس عماد الدين الداعي الإسماعيلي (م817ه): «كان للقاضي 
النعمان بن محمّد (قس) مع الأئمة (ع.م) الذين عاصرهم المكان المكين: 
والمنزلة التى يقل فيها المماثل والقرين»*. 


.49 عيون الأخباروفنون الآثار:‎ )١( 
.41١ :0 (؟) وفيات الأعيان‎ 

() وفيات الأعيان 5: 416. 

(:) وفيات الأعيان 5: 416. 

(5) عيون الأخبار وفنون الآثار 5: /". 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلف 1001111( 


وقال أيضا بعد صفحات: «فضائل القاضي النعمان بن محمّد (قس) مشهورة» 
ومناقبه مأثورة مذكورة» وهوالذي قال فيه أميرالمؤمنين المعرّلدين الله (ع.م): من 


أتى بعشرعشيرما أتى به النعمان ضمنت له عند اللّه الجنة» 


وقال الزركلي: «من أركان الدعوة للفاطميين ومذهبهم بمصر. كان واسع العلم 
بالفقه والقرآن والأدب والتاريخ»)””". 


.49 عيون الأخباروفنون الآثار":‎ )١( 
1 الأعلام‎ 0) 


المقام الرابع: ألقايه 

لَب ابن حيّون بعدّة ألقاب دلت على مكانته الكبيرة ومنزلته السامية في 
العلم وَتِسنّم مناصب عليا في الدولة الفاطميّة. ومن الألقاب التي أطلقت عليه 
هو«أب وحنيفة الشيعى”, وسيّدنا القاضى”””2, وأبن الفيّاض” ”2 وأبو-حنيفة, 
والمشرّع الإسماعيلي”*: وقاضي القضاة”"”» وداعي الدعاة”"؛ وصاحب الخبر”*”). 


() العبرفى خبرمن غبر للذهبى ؟: 703 7. 

(0) أعلام الإسماعيلية: 546. 1 

(7) معالم العلماء .١5١‏ 

(؛) وفيات الأعيان 5: 515 مرآة الجنان لليافعى 7: 585. 

(5) الأعلام الإسماعيلية: 590. ْ 

(") عيون الالخبار وفتون الاثار”: 7”8. 

(0) عبيون الأخبار وفنون الآثار”: 4”. على ما يفهم من كلامه. 
(4) المجالس والمسايرات: 4/ا. عن محقق الكتاب في الهامش. 


الفصل الأول: نبذة من حياة المؤئف 110110( 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته 


قد يحث عن عفيذدة النعمان فى جهتين: الأولى: قبل وروده فى حكومة 
الفاطميين. الثانية: بعك وروده فى الحكومة. 

أمَا الجهة الأولى: فقد ذكرت ثلاث احتمالات لا يسند شيء منها إلى وثائق 

الاحتمال الأوّل: كونه مالكيًّا. والباعث على هذا الاحتمال كون المذهب 
الغالب في المغرب في زمن النعمان هوالمذهب المالكي والمذاهب الآخر 
كانت قليلة بالنسبة إليه. وهذه القلة وصلت إلى حدّ أنّ بعض المؤرخين عدوا 
قبائل الشيعة وهوينبئ عن قلّتهم. وعلى هذا قال ابن خلكان: «كان مالكي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الإماميّة»”. وقد أتبعه في هذا القول أكثرمن جاء 
بعده على مالا مزيد عليه. وهذا هوالقول المشهور بين المحمقين. 

الااحتمال الثانى: كونه حنفيًا. ذكره ابن تغرى بردي (م :لامها ؛ وقال: «كان 
حنفي المذهب لأنَ الغرب كان يوم ذاك غالبه حنفيّة»”". 

وهذا الااحتمال باطل؛ لأنه استند فى قوله إلى دليل باطل؛ 92 جميع من 
تكلّم عن تاريخ المغرب في القرن الثالث فقد ذك رأنَ المذهب الغالب هو 

الاحتمال الثالث: كونه إسماعيليا. ذكره جمع من محمّقي الإسماعيليّة 


.416 :5 وفيات الأعيان‎ )١( 
. 0:5 النجوم الزاهرة‎ 62 


2 فم اي ا م اا هله كتاب التوحيد 


مثل أصف فيضىء وعارف تامسر ومصطفى غالب”. 

ونقول: على الرغم من أنّ المصادر لم يذكرإلا القليل من حياة النعمان لكنّ 
الآثاروالكواهد التاريخيّة يشهد بأنّ النعمان كان إسماعيليّاً منذ نعومة 
أضفاره. لا سيّما أنا استفدنا من عبارة ابن خلكان أنّ والد النعمان كان من 
دعاة الإنسماعيليّة» كما أنَ مصطفى غالب صرّح بهذا. والشواهد على هذا 
متعددة. ومن جملتها المناصب المتعددة التي جُعل على عهدة النعمان. 

فإنه كان في ابتداء الأمرمأموراً لإنهاء الأخبارإلى الخليفة» وبعد زمن صار 
أميناً على المكتبة الإسماعيلية» وفي هذا الوقت نفسه كان معلما لابن 
الخليفة إسماعيلء وفي النهاية جُعل قاضياً لقضاة الدولة. 

ومن عرف السترفي الإسماعيليّة فتقد كفاه كون شخص مأمورا لإنهاء 
الأخبار أوكونه أميناً على المكتبة الإسماعيلي في المذهب الذي جُعل قراءة 
الكتب على قدرمرتبة الشخص في المذهب. وَحُرّم على من تجاوز حده وَقرأ 
الكتب العليا. فمن جُعل أميناً على المكتبة وجمع الكتب واستنساخها فما 
هي مرتبته في المذهب الإسماعيلي؟ ! ونضيف إلى هذا أنَّ الخليفة الإسماعيلي 
يصرّعلى استقرار منصب القضاء في بيت النعمان بعد وفاته. 

هذا كله ينبئ عن كون هذه الأثرة في المرتبة العليا من المذهب التي 
بعثت الخلفاء لتكريمهم. 

الجهة الثانية: بعد وروده في الحكومة. فقهد ذكراحتمالان. 


(©6 تاريخ الذعوة الإسماعيليّة: ةا . 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلف 1011050 


الاحتمال الأوّل: كونه إسماعيلياً. ذكرهذا أكثرمن كتب عن حياة النعمان, 
أوذكره في أثناء مباحثه. 

الاحتمال الثاني: كونه إماميّاً إثنى عشريا. 

ذكرهذا الاحتمال بعص علماء الإماميّة قائلاً: إن النعمان كان في سترالتقيّة 
وقد جعل الحكومة وسيلة لانتشارعقائده. ومن جملة من ذكرهذا الاحتمال هو: 
العلامة المجلسيء الآغا بزرك الطهراني؛ السيّد بح رالعلوم؛ المحدّث النوري 
الكاظمي صاحب مقابس الأنوان المامقاني» محمّد تقي التستري (رحمهم الله 
وأسكنهم جِنّته). ظ 

وعندي أنّ من نظ رإلى تأليفات النعمان يذعن أنه لا أثرمن كونه إثنى عشريّاً في 
آثاره. وأمَا من قال بأنّه كان إماميّاً نشأ كلامه من دراسة كتاب الدعائم فقطء وجعله 
عمدة لتحقيق قوله» وتوصّل به للوصول إلى المقصود؛ وإن كان كل ما ذكرعن 
الاحتمالات حول التقيّة يمكن الجواب عنه وقد أجيب أكثرهاء لكن دراسة كتاب 
واحد عن المؤلف لا يوصلنا إلى المطلوب ولايكشف الغطاء عن الحقٌ. 

وبالتالي نقول: إن النعمان كان إسماعيلياً منذ نعومة أضفاره لكته لا يوجد 
في كلامه خلاف شديد مع الإماميّة. 

وبالختام نذك ركلاماً لأحد مراجع التقليد المحمٌقين البارزين في التحقيق: 
قال المرجع الديني السيّد علي الحسيني السيستاني (أدام الله ظله) على ما 
نقل عنه في تقريرات درسه _: «كان من علماء الإسماعيلية» .. وربما توهّم 
بعضهم أن القاضي نعمان من رجال الشيعة الإماميّة استناداً إلى شبهات 
ضعيفة أجبنا عنها في محله... أمَا مراجع الكتاب -_يعنى دعائم الاسلام ‏ 


ومصادره: فالذي يظهر بمراجعة ما ورد فيه من الأحاديث؛ ومققايسته مع مصادر 
الحديث عند الشيعة الإماميّة» إنة كان يرجع إلى كتبهم ويعتمدها في نقل 
الروايات؛ فإنّ جملة مما تضمّنه من الأخبارممًا لا إشكال في أنه أخذها من 
مصادرهم حتّى أنّه اشتبه في بعض المواضع فنقل رواية عن أبي جعفرياكة ظتأ 
منه أنّه الباقرائة بينما هوالجواد ا فظن المحدث النوري وآخرون أنّه تعمّد 
الإبهام وجعلوا ذلك من أمارات كونه إماميًاً. 

والظاهرأنَ الذي دعاه إلى الاعتماد على مصادر الإماميّة في تأليف كتابه هو 
أن الإسماعيليّة منذ تكوّنهم في زمن الصادق والكاظم نيه لم يكن من 
مسلكهم نقل الأحاديث والاهتمام بضبطها وإتما كانت غاية اهتمامهم 
بالجوانب السياسيّة والاجتماعيّة للإمامة. ولِمَا وُفقهوالتشكيل دولتهم في 
المغرب واستولوا على مصروبنوا القاهرة وأسسوا الجامع الأزهر. احتاجوا إلى 
الفقه والحضارة والقانون فاضطرّعالمهم المبرز أنذاك القاضي نعمان إلى 
تأليف كتاب الدعائم؛ والاعتماد فيه على مصادر الاخرين؛ لمالم يكن لسلفهم 
كتب في هذا المضمار»”. 


6 قاعدة لا ضرر ولاضرار -تقرير بحث السيّد السيستاني: 17 . 


ل 
الفصل الأؤل: نبذة من حياة المؤلف ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم ممم و 


المقام السادس: آثاره 

لقد اجتهد القاضي النعمان في عرصة التأليف ولم يمنعه الاشتغال في 
الحكومة» بل وضَّى بقراءة كتبه أكثرمن جاء بعده من علماء الإسماعيليّة» بل 
عدّوا قراءة بعض تأليفاته واجباً لمن يريد تعلّم المذهب الإسماعيلي. 

ومؤلّفات النعمان يعدّ من أنفع الكتب في المذهب الإسماعيلي حتّى 
ججعل كتابه دعائم الإسلام قانوناً رسميّاً في الحكومة وَاستفادوا منها مدّة طويلة 
حتّى أذعن منهم أنّ بعض أحكامه معتبرإلى الان بين الإسماعيلية ويعدٌ قانونا 
رسمياً عندهم. 

ومن المهح الذي لا يمكن الغفلة عنه أن النعمان كان يعرض مؤلفاته على 
الخلفاء الفاطمي خصوصاً المعرّالفاطمي وبالتالي يغيّرالمطالب أويصحححها 
مطابقاً لنظرهم. 

ونورد هنا كلام جماعة من العلماء عن مؤلفاته. 

قال القاضي النعمان في المجالس والمسايرات: 

«قد سمعت بعضهم يحرّض بعضاًفي الاجتماع لقراءة كتاب دعائم 
الاسلام الذي بسطه المعرّلدين الله لهم وجعله في مجلس من مجالس قصره. 
وأباح لهم متى أحبّوا استماعه وقراءته وانتساخه والتعلّم منه والتَفقَه فيه»” 

وقال ابن زولاق: «ألّف لأهل البيت من الكتب آلاف أوراق بأحسن تأليف 
وأملح سجع»”". 


.7١1 المجالس والمسايرات:‎ )١( 
.416 :6 (؟) وفيات الأعيان‎ 


أحمد حميد الدين بن عبد الله بن محمّد الكرماني (م417ه) الداعي الكبير 
الإسماعيلي ذكرفي مقدّمة كتابه «راحة العقل» الكتب التي يجب أن تقرأ قبل 
قراءة راحة العقلء ومن هذه الكتب كتاب «الطهارة» و«دعائم الإسلام» 
و«الاقتصار؛ و«المغازي» و«شرح الأخبار» و«المناقب والمثالب»”, وهذه كلها 
من تأليفات القاضي النعمان. 

وقال إدريس عماد الدين الداعي الإسماعيلي (م81/7ه): 

«فضائل القاضي النعمان بن محمّد (قس) مشهورة ومناقبه مأثورة مذكورة. 
وهوالذي قال فيه أمي رالمؤمنين المعزّلدين الله: من أتى بعشرعشيرما أتى به 
النعمان ضمنت له عند الله الحنة»”©. 

وقال حسن الآمين: 

«قد أتبعه [يعنى دعائعَ الاسلام] القاضي النعمان بكتاب تأويل دعائم 
الإسلام وإسمه الكامل: 

كتاب تربية المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن علم الدين في تأويل 
دعائم الإسلام؛ وهوفي ذك رالتأويل الباطني للأحكام والفرائض التي وردت في 
كتاب دعائم الإسلام. وهومن أهمّ كتب التأويل عند الإسماعيلية. وعليه اعتمد 


الدعاة بعد النعمان)”". 


.٠١4 راحة العقل:‎ )١( 
.14 (؟) عيون الأخباروفنون الآثارة:‎ 
.540:7 مستدركات أعيان الشيعة‎ )7( 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلئف 0ك[ 


وقال أيضا: 

«مهما يكن من شيء فالقاضي عبد العزيزين محمّد هوأول من ولي النظر 
على دار العلم وكان يجلس في الجامع ويقرأ على الناس كتاب جده النعمان 
«اختلاف أصول المذاهب»”. 

والمجدوع الذي هومن علماءهم عدّ كثيرا من مؤلفات النعمان في كتابه 
«الفهرست» وجعل قراءتها لازما في المراتب المختلفة. 

والكتب التي عدّها المجدوع في كتابه وجعل قراءتها لازم هي ما تلى: 

في باب المواعظ والنصائح والاداب: 

١-الهمّة‏ في آداب إتباع الأئمة. هوأحسن كل كتاب جمع وصئّف فيما هو 
عليه مما يجب على المؤمن لإمام زمانه (ع.م). ولاأعلم أنّ أحداً من كتب 
خزانة الدعوة اشتمل في باب الأثمّة وآدايهم من المؤمنين بأبلغ من العبارة 
وأجمعها بمثل ما اشتمل عليه منه هذا الكتاب. وكثيرامًا سمعنا ورأينا استادنا 
المولى الفاضل والعالم العاقل لقمان بن حبيب الله (قس) وجعل مملوكه من 
كلّ سوء فداءه ما يذكرمن وصفه ويطالع فيه. ١_المجالس‏ والمسايرات 
والمواقف والتوقيعات. 

وفي باب سيرة أهل البميت وتاريخهم ومناقبهم وَفضائلهم وذكرالخطب 
والكلمات عنهم ايه: 

١-المناقب‏ لأهل بيت رسول الله النجباء والمثالب لبني أميّة اللعناء. 


.547:7 مستدركات أعيان الشيعة‎ )١( 


"-افتتاح الدعوة وابتداء الدولة. شرح الأخبارفي فضل الأئمّة الأطهار. 
:-اختلاف أصول المذهب. 4_كتاب التوحيد. 

وفي باب علم التأويل والباطن: 

١-أساس‏ التأو يل في الباطن. "_تأو يل الدعائم. ٠-رسالة‏ مفاتيح النعمة”. 

ويقول محمّد كامل حسين: 

«لا أغالي إذا قلت: إِنّ النعمان هوأوّل من دوّن فقه المذهب الفاطميء فلا 
أكاد أعرف فقيها من فقهاء المذهب قبله كتب في هذا الفنّء وبين يدي الآن 
كتاب المرشد إلى أدب الإسماعيليّة وهوثبت لأسماء المؤلفين والكتب 
الإسماعيلية؛ وأمامي فهرست ابن النديم» ومجموعة خطيّة قديمة لمؤلف 
مجهول جمع فيها أسماء الكتب التي ألّفت منذ أوائل الدعوة الإسماعيلية» فلم 
أعثرفي هذه الكتب كلها على كتاب واحد في الفقه الإسماعيلي قبل القاضي 
النعمان بن محمّد. 

فلاغرو أن يعرف المعرّفضل هذا العالم وأن يرفعه إلى أعلى الدرجات. ولا 
سيّما أنَ النعمان ذكرفي كتبه أنّه اقتتبس هذه العلوم عن الإمام. ويحدّثنا 
المؤيّد في الدين في سيرته أن الوزيراليازوري قال له: إنّ النعمان بنى هذا الأمر 
ون أحقٌ الناس بمكانه أبناؤه. 


فالنعمان إذن قد أدَّى للدعوة الفاطميّة هذا الفضل الذي عرفوه له إذ لا 


)١(‏ الفهرست للمجدوع. وهذه الكتب مبتوثة في فهرسته وفي مختلف الأبواب التي ذكرناها. 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلئف ا 11010101ظظ 


يزال علماء الدعوة يعيشون على الفقه الذي وضعه لهم النعمان» وربما على 
التأويل الذي ذكره في كتبه»”. 

ويقول أيضاً مصطفى غالب عن أهمّية كتب القاضي النعمان: «تعتبرمؤآفاته 
من الدعائم القويّة التي ركزعليها المذاهب الإسماعيلي ولاتزال كتبه حتّى يومنا 
هذا من أقوم الكتب لدى الإسماعيلية»”". 

وأمَا فهرست تأليفات القاضي النعمان على ما نقله مصطفى غالب عن 
المستشرق الروسي ايوانوف هي: 

«في الفقه: 

١-كتاب‏ الايضاح ”- مختصرالإيضاح ٠_الأخبار‏ في الفقه : مختصرالآثار 
فيما روي عن الأئمّة الأطهاره_الاقتصار”_المنتخبة /_دعائم الإسلام في 
ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام 4/_منهاج الفرائض 3 الاتفاق والافتراق 
١٠-المقتصر١١_الينبوع.‏ 

في الأخبار: 

١‏ شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهارفي سنّة عشرجزءاً ١١‏ قصيدة 
ذات المحن ١5‏ قصيدة ذات المنن. 

في الحقائق: 


0-تأويل دعائم الإسلام ١1-تأويل‏ الشريعة /1١-أساس‏ التأويل ١6‏ شرح 


(© أدب مصرالفاطميّة: ./١‏ 
(؟) الأعلام الإنماعيليّة: .59. 


الخطب التي لأميرالمؤمنين 15_كتاب التوحيد والإمامة ١٠_إثبات‏ الحقائق 
في معرفة توحيد الخالق ١؟-_حدود‏ المعرفة في تفسيرالقرآن والتنبيه على 
التأويل 17-نهج السبيل إلى معرفة علم التأويل 77الراحة والتسلى. 

في الردّ على المخالفين: 

14" اختلاف أصول المذاهب ١5‏ الرسالة المصرية في الردٌ على الشافعي 
7 الردٌ على أحمد بن سريج البغدادي 77_ذات البيان في الردّ على ابن 
قتيبة 1-دامع الموجزفي الردّ على العتقى. 

في العقائك: 

9 قصيدة المختارة ٠7-كتاب‏ الهمّة في آداب اتباع الأثمّة ١'_كتاب‏ 
الطهارة 7_الأرجوزة _الدعاء 4_عبادة يوم وليلة 0_مفاتيح النعمة 
7 -كيفيّة الصلاة على النبي 17 1-التعقيب والانتقاد ٠8‏ _التقريع والتأنيف 
4 كتاب الحلى والثياب ٠5_الشروط‏ ١4_منامات‏ الأثمّة ؟4_تأويل الرؤية. 

. في التاريخ والوعظ: 

”؛-_رسالة إلى المرشد الداعي بمصرفي تربية المؤمنين 44 المجالس 
والمسايرات والمواقف والتوقيعات 15_معالم الهدى 47_المتاعب لأهل بيت 
رسول الله /41- افتتاح الدعوة. 

وهنالك عدد آخرمن الكتب التي تنسب للقاضي النعمان موجودة لدى 
الاسماعيليّة السوريين منها: 

١-الرسالة‏ المذهبة في فنون الحكمة وغرائب التأويل؟-رسالة الرشب والهداية 


الفصل الأوّل: نبذة من حياة المؤلئف 100 


'-_أجوبة الإمام المعرّعلى القاضي النعمان 4_البيان في معرفة إمام الزمان»”. 
من اللازم التوجّه إلى أنّ أسماء كتب النعمان تواجه الخلاف أحياناء وقد 
يُذك ركتاب واحد بأسماء مختلفة فى المصادر. 


)00 تاريخ الدعوة الإسماعيلية: ١99‏ -؟١5.‏ 


الفصل الثانى: كتاب التوحيد 
وأمَا الببحث حول كتاب التوحيد يقتضي الكلام عنه في مقامات. 
المقام الأوّل: انتساب الكتاب إلى القاضى النعمان 


لإثبات انتساب كتاب إلى شخص طريقان: 


الطريق الأوّل: نسخ الكتاب 

هذا الطريق من أهمّ الطرق لإثبات انتساب الكتاب ويمكن الاستناد إليه 
وهوعلى درجات. والدرجة الأعلى منها هي تأييد نسخة الكتاب يدأ بيد في 
طول الزمان مع العلم بالأشسخاص الذين أيَدوها في الأزمنة المتعدّدة. 

هذا الطريق له أهمّية كبيرة في النسخ ولايمكن الإغماض عنه وتجعل 
النسخة نفسها من النسخ النفيسة. وأمّا في التراث الإسماعيلي مع الأسف لا 
يوجد هذا الطريق لأنهم كانوا قائلين بالستروالمراتب في العلوم؛ فالكتب التي 
بقي في الأيام ووصل إلينا لايعلم كيف وصل ولايعلم كيف بقي. 

ومن جهة أخرى إنّ في المكتب الإسماعيلي عيّن مراتب لقراءة الكتب ولا 
يجوزقراءة كتب المراتب الأعلى لمن هودون هذه المرتبة وهذا الأمرمسآم عند 


الإسماعيليّة. ومن جملة شواهدهاكلام ناسخ كتابنا هذا في آخرالنسخة 
حيث يقول: «قل تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن 
وجده فليتمّمه. ولايقرأهذا الكتاب إلا ياذن صاحب الأمروالدعوة الهادية, و إلا 
حرامٌ غير جائزالنظر». 

وهذه القاعدة توجب أن تكون بعض الكتب مخصوصة بأفراد خاصص حتّى 
بين الإسماعيليّة. فبقاء الكتب يواجه مع مشكلة؛ لأنّ الكتب ليست متوقرة 
لدى جميع الناسء وبالتالي لايهتمٌ أكثرالناس لمحافظة الكتب 
واستنساخها. وكتاب التوحيد للقاضي النعمان المغربي لا يستثنى من هذه 
القاعدة المضادة للعلم. وطريقنا إلى هذا الكتاب هوالوحادة. 


الطريق الثاني: الشواهد الداخلية والخارجية 

أمَا الشواهد الخارجية يمكن أن يكون تأييد أشخاص في أزمنة مختلفة 
الذين رأوا هذا الكتاب أو نقلوا عنه. 

وفي هذا المجال يمكن الإشارة إلى الشيخ إسماعيل المجدوع الأجيني بن 
عبد الرسول (م187١١اه)‏ الذي صتف كتابه المشهوب«الفهرست» وعد فيها 
كتباً من الإسماعيلية. ولايكون هذا الكتاب مجرّد إخبارعن وجود الكتب. بل 
من عادة المؤلّف أن يذكر محتوى الكتاب ويشرحه مختصر َأحيانا ينقل 
أبعاض متن الكتاب. 

قال المجدوع عن كتاب التوحيد: 

«ومنها كتاب التوحيد لسيّدنا القاضي النعمان بن محمّد (قس). قال [في] 
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ابتداء الكتاب: «فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره -في إثبات 
حقيقة توحيد الله ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك لهء بماجاء في 
ذلك” من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. وعرضت ذلك بعد أن 
جمعته على إمام الزمان الذي أمربجمعه. فتمّحه وصححه. وأمرني بنشره. 
وابتدأت فيه بذكر خطبة لأمي رالمومنين علي بن أبي طالب (عم) تعرف 
بالوحيدة» وهي قوله: الحمد لله القديم الدائم؛ الحى الأحدء الواحد الصمدء 
الذي لم يزل أوَلابلا توهم غاية..» وأورد بعد الخطبة المذكورة وشرحها خطبته 
المعروفة وهي قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والاجسام..» ثم خطبته أعني 
على بذ التي مطلعها: «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد..» ثم توحيد له 
مطلعه: «الحمد لله الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير..» ثم تحميدأله 
(عم) وتوحيدا مطلعه: «الحمه لله ذي الألوهيّة والوحدانيّة الذي خلق 
الخلق..» ثم توحيداً مطلعه: «الحمد لله الدائم القديم الذي لم يزل ولايزال إلى 
غيرنهاية ولاانتهاء له..) ثم توحيد أله أيضاء «وقد أتاه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين! هل تصف لنا خلق السماوات والأزض والجبال والبحان وكيف 
كان بدؤذلك؟ فقبض للا بيده على لحيته وهي بيضاء وهملتا عيناه؛ ثم قام 
فصعد المنبرفقال: الحمد لله الذي توحّد بالربوبيّة» وتفرّد بالألوهيّة..» ثم ما 


)١(‏ سقط هنا شيء من الألفاظ ثابت في نسخ كتاب التوحيد وهوقوله: «عن الأثمّة من أهل بيت 
رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين مما أثروه وانتقل فيهم عنهء ويما ذكرته ممّا أقامني عليه 
ولخصه لي منه وأمرني ببسطه ولى الزمان مولاني الإمام المعزّلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات 
الله عليه -. وشرحت غريب ما جاء فى ذلك». 


روي عنه (عم) «أنّ يحلاً أتاى فقال له: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لناربّا؟ 
فتغيّروجهه. ثم قام فرقى المنبر وقال: الحمد للّه الذي لا يعوزه المنع..» وإلى 
هاهنا _أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه الخطبة المذكورة هذا الكتاب 
موجود. والله أعلم كم يكن باقيه»”". 

ويوجد أشخاص متقدّم زماناً عن المجدوع ذكروا مؤلّفات النعمان لكتهم 
لم يذكروا وصف الكتب ومحتواه ولهذا لا يمكن جعلهم مؤيّداً للكتاب هذا. 

وأمَا الشواهد الداخلية فيمكن الإشارة إلى موارد. 

منها: أنه في ثلاثة موارد من هذا الكتاب بحث القاضي النعمان عن مسألة 
وأحال التفصيل إلى كتبه الأخرى» ويمكن دراسة هذه المباحث في كتبه 
الأخرى للوصول إلى حقيقة الحال وانتساب الكتاب إلى النعمان. أحال في 
موردين إلى كتابه «اختلاف أصول المذاهب» وأحال في مورد منها إلى كتابه 
«أساس التأويل». 

أما الأول الذي هومن الإرجاع إلىكتاب اختلاف أصول المذاهب. هو 
مسألة الشريعة وحدودها التي تكلم حولها مختصرا وأحال تفصيلها إلى كتبه 
الآخرى ويقول: 

«وفي هذاكلام يطول ذكره ويخرج عن مثل معنى هذا الافتتاح: وقد أثيتٌ 
في هذا الكتاب بعضه وفي غيره ممّا صتفته. وأوعبت من ذلك في كتاب 
اختلاف أصول المذاهب الذي ألفته». 


() الفهرست للمجدوع: .1١7‏ 
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إنّكتاب اختلاف أصول المذاهب يببحث عن اختلاف الأمّة بعد رسول 
لله يي وأنَّ بعضهم يعمل بالقياس» وبعضهم بالاستحسانء وبعضهم بالأهواء . 
والآراء الشخصيّة» فألف النعمان كتابه لتبيين المنهج الصحيح للبحث في 
الشريعة. وقد استعان بالآيات والروايات لاثبات أن المنهج الصحيح هوالأخذ 
بالكتاب وعترة رسول الله صلَّى الله عليهم أجمعين. ظ 

ويمكن أن يقال أنّ القطعة الملحوظة لدى المؤلّف التي أحال إليها هو 
البحث الذي أورده في الجزء الأؤل من كتابه» وعنوانه هكذا: «الباب الثالث: 
ذكرالرد على المختلفين في أحكام الدين» القائلين فيما اختلفوا فيه بآراءهم 
وأهواءهم». وقد أورد النعمان في هذا الباب كل ما أورده في كتاب التوحيد 
وأضاف إليها ضعفاً من الآيات لإثبات أنّ المنهج الصحيح هوالتمسّك 
بكتاب الله وعترة نبيه. 

أمَا الثاني الذي أحال إلى كتابه اختلاف أصول المذاهب هوالبحث عن 
كلمة «صمد» ومعناها التى بحث عنهاء حيث يقول: 

«فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة تأولواكتاب الله جحل 
وعرّ وصفاته وأسمائه من غي رأخذ لذلك عن الرسول الذي أمربالبيان» ولاعن 
من أثرذلك عنهء وكذلك أخذوا عامّة دينهم. والكلام في الردّ في ذلك عليهم 
يطول ويخرج عن حدّ هذا الكتاب, وقد أثبتناه في كتاب أصول المذاهب». 

يبحث المؤلف في هذا الموضع عن كلمة الصمد ويوضّح معناه. وأمّافي 
كتابه اختلاف أصول المذاهب كما قلنا فيما سبق ردّ على من تمسّك 


بالقياس والاستحسان والعقل والازاء. فالببحث عن كلمة الصمد وإن لم يكن 
مذكورا في كتاب اختلاف أصول المذاهبء لكن من الواضح أنّ الإحالة إلى 
كتابه هوالإحالة للبحث عن رد من تمسك بالقياس والاستحسان وغيرهما 
التي ألْف النعمان كتاب اختلاف أصول المذاهب لهذه. وبحث في كل 
الكتاب عن هذه المباحث. 

والثالث الذي هوالإإحالة إلى كتابه أساس التأويل هوالبحث عن الظاهر 
والباطن والتفاسيرالمختلفة في هذا المجال» حيث يقول: 

«وفي هذاكلام يخرج لطوله عن حدّ هذا الكتاب. وهومثبت في كتاب 
إنهاج السبيل إلى علم التأويل» وإتّما ذكرنا من ذلك ما ذكرناه لما جاء من ذكر 
الظاهروالباطن». 

إنّ السبب في تأليف كتاب أساس التأويل هوالبحث عن تأويل ظواهر 
الشريعة. وقد ببحث في هذا الكتاب بعد المقدمة وجعل عنوانه: «جوامع من 
القول في تثبيت التأويل وباطن ماجاء في الحديث والتنزيل». وفي هذا الباب 
بحث عن رواية رسول الله التي أجملها في كتاب التوحيد في هذا الموضع. 
وبحث عن تأويله على وجه التفصيل”. 

ومنها: العادة المشتركة في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى. حيث يقول 
عندما يطول بحثه عبارة مشابهة في جميع المباحث. مثلاً يقول عند بعحث: 
«والكلام في الردّ في ذلك عليهم يطول ويخرج عن حدّ هذا الكتاب» ويّتمّ 


.7١ أساس التأويل:‎ )١( 
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البحث. وهذه العبارة وما يشابهها تكرّرسبع مرّات في هذا الكتابء وَيوجد 
هذه العبارة في كتبه الأخرى: ومن جملتها: اختلاف أصول المذاهب, أساس 
التأويل وكتبه الأخرى. 

ومنها: أنَ بعض الآيات والروايات وردت في كتاب التوحيد وذك رالمؤلئف 
تفسيراً لهاء ونرى أنّ هذه الآيات والروايات وردت في كتبه الأخرى بما يشابه هذا 
الكتاب. وقلنا إن النعمان أو رد في مسألة الشريعة ومسألة التاويل بعض الآيات 
والروايات وأحال التفصيل إلى كتبه الأخرى. ونرى أنّ تفسيرالآيات والروايات 
فى هذه الكتب متّفقة مع ماجاء في كتاب التوحيد ووحدة السيرة تنبيع عن 
وحدة المؤلف. 

ومنها: المنقولات في هذا الكتاب. الأقوال التي ذكرها المؤلّف في هذا 
الكتاب كلها مقدّمة على النعمان. في هذا الكتاب يصرّح المؤلّف في النقل 
عن شخصين وهما الخليل بن أحمد الفراهيدي الإمامى اللغوي الأديب 
(م115اه) صاحب كتاب العين» وابن قتيبة الدينوري(م1717ه) صاحب 
غريب القرآن. 

وغيرهذين الشخصين الذين صرّح المؤلف بإسمهما فقد نقل في أثناء 
مباحثه قول أبي حاتم الرازي(م777ه) الداعي الكبي رالإسماعيلي وانتقده. 

وبالتوجّه إلى هذه الموارد لايبقى مجال للشك في كون كتاب التوحيد هذا 
هوكتاب النعمان ويمكن انتساب مطالبه إليه. 

وأمَا في الختام نقول: يحتمل أن يكون كتاب التوحيد ناقصاً من انتهاءه وَلِم 


يصل إليناتمامه؛ حتّى أنّ هذا الاحتمال قد طرحت من الذين ُجدت عندهم 
نسخة من الكتاب من الإسماعيليّة» ومن جملتهم ناسخ الكتاب حيث يقول 
بعد تمامه: «قد تم الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن 
وجده فليتمّمه). 

ومنهم المجدوع حيث قال: «وإلى هاهنا أعني الشيء اليسيرمن شرح هذه 
الخطبة المذكورة هذا الكتاب موجود. والله أعلم كم يكن باقيه». 

والظاهرأنَ الشكٌ هذا نشأ من جانبين: 

الأؤل: إن الدنسخة ينتهي إلى نهايته بلا ختام والحال أنّ هذا غير متعارف 
بين المؤلّفين» بل لا يوجد في كتب النعمان أيضا. 

الثاني: قلة الشرح للخطبة الثامنة التي ذكرها المؤلّف, والحال أنّ المؤلّف 
يشرح الخطب الآخ رأكثرمن هذاء وما شرح النعمان إلا تُلشين من الخطبة 
الثامنة ولم يشرح باقيه بلا إشارة إلى كونه مشروحاً فيما قبل. 


فهذه شواهد على كون نسخ كتاب التوحيد ناقصة. 
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المقام الثاني: إسم الكتاب 

يمكن عد ثلاثة أشخاص من الذين درسواكتب النعمان وفهرسواكتبه. 
وهم إسماعيل قربان بوناوالا(ولد14117م) محمّق اسماعيلي هنديء وولاديمير 
الكزويج ايوانوف المستشرق الروسي (1959-1885م)., الشيخ إسماعيل 
الممجدوع الأجيني بن عبد الرسول (م'1187ه). 

وبين هذه الثلاثة يكون للمجدوع مزيّة هوتقدّمه زماناً عليهما من جهة, 
ومن جهة أخرى إِنّه يُعدّ من جملة علماء الإسماعيليّة ويكون تلميذاً لكبارمن 
علماء هذا المذهب. وعلى هذا فمن الطبيعي أن المجدوع له معلومات أدقٌ 
بالكتب. ومن جهة أخرى أيضا أنَ المجدوع حيث يُنبت في فهرسته كتاباً 
ويسمّيه من كتاب التوحيد للقاضي النعمان أوغيره. يسعى في توصيف 
محتواه وتوصيف نسخته التى ينبئ عن مطالعته لهذه الكتب مضافاً على 
إطلاعه على نسخهاء لكنّ المحققين الآخرين فهرسواكتبه فقط ولم يذكروا 
شيئاً عن محتواها. فالمجدوع وقوله مقدّم على قول الآخرين. 

وبعد هذا نقول: إن المجدوع يسمّي هذا الكتاب باكتاب التوحيد». 

هذاء والقاضي النعمان وإن لم يصرّح بإسم الكتاب في أي موضع لكنّه 
يكرّرفي عدّة مواضع أنّ هذا الكتاب يبحث عن التوحيد لله عرّوجل. 

منها: «وهذا كتاب بسطته في ذكرما جاء عن أولياء الله أئْمّة دينه؛ مما أثروه 
عن رسوله محمّد -صلى الله عليه وعلى الأثمّة من آله من توحيد الله جل 


ذكرهء الذي هوأصل دينه - الذي تعبّد العباد به وأوّل معرفته»). 
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ومنها: «فبسطت هذا الكتاب _على ما قدذمت ذكره -في إثبات حقيقة 
التوحيد لله سبحانه ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له بماجاء في 
ذلك عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين _ممّا 
أثروه وانتقل فيهم عنه». 

وبالتوجه إلى هذه التعابيريتجلى لنا إسم الكتابء فتقول إِنّ في تعابيره 

١-توحيل‏ اللّه. 

؟-_ما جاء عن الأثمّة من أهل بيت رسول اللّه. 

فالكتاب يسمّى بجهة من هذين الجهتين. أمَا الجهة الثانية فلا يمكن أن 
يكون إسم الكتاب لأنّ من الواضح أنّ النعمان سعى في جميع كتبه أن يكون 
مطالبه مأخوذة من أئمّة آل البيت ليه وهذا لايختصّ بكتاب دون كتاب فلا 
يكون هذا تسمية من المؤلف. بل هوسبيل بحثه في كتابه. والشاهد على هذا 
يوجد في مقدمة هذا الكتاب حيث يقول النعمان عن كتاب أخرله _والظاهر 
أنه دعائم الإسلام -: 

«وكلّما أخذته عنه وعن الآئمّة من قبله -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 
-ممًا ألفته وبسطته فهوممًا أثروه عن جدّهم محمّد _صلى الله عليه وعلى آله - 
ممّا نقله عنه واحد بعد واحد منهم.ء حسب ما استخدموا فيه وتعبّدوا بنقله. 
حتّى انتهى ذلك إلى من أخذته منهء وأثرته عنه منهم. عليهم سلام اللّه 
ورحمته وبركاته أجمعين. 
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وبسطت من ذلك على ما ذكرته كثيراً من المصتفات في وجوه الفتيا 
والأحكام. والحلال والحرام» والعلم والحكمة؛ ومافيه نجاة من عمل به من 
الأمة». 

فنرى أنّه يؤَكّد أنّ مباحث هذا الكتاب أيضاً مأخوذ من أئمة آل البيت 820. 

مضافاً إلى أنَ النعمان يقول في جميع كتبه كلاماً وهو: 

اكلّما ألّفت وصئفت. وَؤلّف وأصئّف. ممّا أثرته وآثره» وأخذته وآخذه عن 
موالي أئمّة دين الله من أهل بيت نبيّه -صلوات لله عليه وعليهم أجمعين -». 

فعلى هذا التسمية بالجهة الثانية لا وجه له. فالتسمية المناسبة لماجاء 
عن النعمان أيضا هي «التوحيد». وهذا ما أردنا إثباته. 


المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد 

التوحيد هوأهمّ المسائل؛ والركن الركين في الإسلام» بل في جميع الآديان 
إلهي» حتّى عدَ مسألة التوحيد من الأصول الخمسة:ء وقال رسول الله يي في 
ابتداء دعوته: «قولوا لاإله إلاالله تفلحوا» إشارة إلى أنَّ هذا من أهمّ الأصول في 
الإسلام ويجب الإقراربه في بداية الأمر. 

ومن هنا يُعلم أنّ المسألة له أهمّية كبيرة وقد توجّه الأثبياء والأوصياء إليها 
وتوجد الإشارة والتصريح إليها في كثي رمن كلماتهم. والمسلمين الذين كانوا 
بصدد الحفظ والبحث عن مسائل الإسلام قد توجّهوا إلمها وسألوا في مختلف 
الحالات سؤالات عن الراسخين في العلم أئمّة آل البيت 820. 

فعلى هذاء البحث عن التوحيد يكون أوَلٌ كلام النبي» بلكل نبي جاء من 
عند الله على نبيّنا وعلى اله وعليهم السلام _. فالتوحيد قد بحث من بداية 
الأمرعلى يد النبى يَلِْهِ خلافا لبعض العلوم والمسائل التي يبحث أحياناً بعد 
مئات من السنة؛ ويوضّح جوانبه على مرو رالزمن. 

وعمل المؤْلّف أيضاً ينبئ عن هذا. لأنّ المؤلف سعى في جميع مباحث 
التوحيد وجميع المسائل التي يسئل حول ذات الباري تعالى وصفاته عزّوجل 
أن يبيّنها ويجيب عنها بما ف يكلام أهل البيت خصوصاً ماجاء في خطب 
أميرالمؤمنين 24ه. فعلى هذا كتابه كتاب حديثي من جهة:؛ وكتاب اعتقادي 
من جهة أخرى. 

وعلى هذا صارالبحث عن التوحيد من المباحث الرائجة بين المسلمين 
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حبّى أنَ الفحص الإجمالي في كتب الفهرست يكشف لنا أن كتب الشيعة 
إلى زمن القاضي التي سمّيت بإسم كتاب التوحيد فقط _لاما جاء بأسماء أخر 
-نحوأربعين كتابأ من مختلف فرق الشيعة. وصئّف كثيرمن المسلمين في 
هذا المجال. 

ومن جملتهم: 

١-اللحسن‏ بن صالح (م118ه). كان من كبارالشيعة الزيدية. 

١-اليمان‏ بن رباب (كان معاصراً للإمام الصادق .8ة). من جملة الخوارج 
ومن رؤساء هم. 

مفضّل بن عمرالكوفي (توفي زمن الإمام الكاظم ة). من أجلاء 
الإماميّة. 

:-هشام بن الحكم (م194ه). شيخ متكلمي الإماميّة. 

4 حفص الفرد (كان حيّاً سنة 70). من أكابرالمجبّرة. 

1-عبد الله بن يزيد (توفي في القرن الثاني). من أكابرالخوارج ومتكلميهم. 

/ا-أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري القمي (مات قبل 177ه). شيخ 
القميّين. 

-الفضل بن شاذان (م10١1ه).‏ من أجلاء الإماميّة. 

4- علي بن الحسن الطاطاري (من أصحاب الكاظم 80). كان واقفيّاً متعضباً 
في مذهبه. 

٠١‏ محمّد بن إسماعيل البرمكي (توفي في القرن الثالث). كان من مشايخ 
الصدوق. 


١-_صالح‏ الناجي (توفي في القرن الثالث». من كبارالإباضيّة. 

١‏ الحسن بن موسى النوبختي (توفي في القرن الثالث). من كبارالإماميّة. 

٠١‏ محمد بن أحمد الكوفي الصابوني (توفي في القرن الثالث). من علماء 
الإماميّة. 

16_عبد الله بن جعفرالحميري (دخل الكوفة في /191ه). من علماء 
الإماميّة. 

0_حمزة بن القاسم العلوي العباسي (توفي أوائل القرن الرابع»). من مشايخ 
الإماميّة. 

علي بن إبراهيم القمي (كان حيّا سنة 1017ه). من مشايخ الإماميّة. 

-١١/‏ محمّد بن مسعود العياشي (م1*70ه). من علماء الإماميّة. 

علي بن الحسين ابن بابويه القمى (م759١1ه).‏ من علماء الإماميّة. 

هذا جملة ممّن كتب في التوحيد كتاباً باسم التوحيد. والموجود أكثرمن 
هذا بمراتب كثيرة. 

والعلّة في توسيع هذا البحث أنّ كل فرقة ممّ ن كان يقصد عرض آراءه على 
الناس يلزمه الببحث عن أصول المسائل أزلآوبيان رأيه فيها. ومن أهمّ هذه 
المباحث هوالبحث عن التوحيد. فعلى هذا كل فرقة يسعى في بيان رأيه فيه 
وبالتالى يببحث كل فرقة وفقأ لمنهجه ويبحث ويدرسء فمنهم من نهج منهج 
القياس والاستحسان؛ ومنهم من نهج منهج الرأي؛ ومنهم من نهج منهج 
الفلاسفة ومنهم من أخذ العلم من معدنه وهم أهل البيت 240. 
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فتأسيس حكومة بإسم الحكومة الفاطمي أوجب أن يكون عند علماء هذه 
الفرقة بحث عن التوحيد وبيان أراءهم فيه ومنهج بحثهم ودراستهم» فعلى 
هذا ألف النعمان كتابه هذا وبيّن أنَ منهجه هوالأخذ عن معالم دين الله أهل 


المقام الرابع: كتاب التوحيد هذا كتاب حديثي أم كلامي؟ 

قد بيّنا قبل هذا أنَ مسألة التوحيد من المسائل المهمّة التي شرحها النبى 
والأئمّة كه في مختلف المجالات وتكلّموا حولها أكثرمن غيرها من المسائل. 
ولأهميّة هذه المسألة بحث علماء الدين في علمين مستقلّين عنها ودرسوهاء 
وهما علم الحديث وعلم الكلام. 

أمَاعلم الحديث فإنَ الهدف الأصلي فيه هوجمع كلمات المعصومين 220: 
لكن لأجل أنَ كلماتهم صدرت في مختلف المسائل عمد المحدّثين إلى تبويبها 
وترتيبهاء ولأجل أهمّية مسألة التوحيد جعلوا لها بابأ مستقلاً وجمعوا الأحاديث 
المرتبطة بها فى باب واحد. هذا هوالبحث عن التوحيد في علم الحديث. 

وأمَا علم الكلام فإنّ الغرض فيه البحث عن مسائل اعتقاديّة لازمة 
للمسلمين علمه واعتقاده. ومن جملة هذه المسائل وأهمّها هي مسألة 
التوحيد التى يجب فهمها من جانب كل أحد واعتقادها. ويُبحث كل مسألة 
في هذا العلم ويطرح الآراء المخالفة ويُّردَ أحياناً ويستدل على القول المختار 
والصحيح من مناهج مختلفة. ومن مناهج البحث والاستدلال في هذا العلم 
هوالاستناد إلى الأحاديث الصادرة من المعصومين 820. 

فعلى هذاكل كتاب كان الغرض فيه جمع الأحاديث وتبويبهم على نحو 
خاص فهومؤلّف في علم الحديث وإن كان جمعه في موضوع اعتقادي _. 
وكلكتاب كان الغرض فيه الببحث عن المسائل الاعتقاديّة ودراستها وإن 
كان منهجه الاستفادة من نقل الأحاديث فقط _فهوكتاب كلامي. 


الفصل الثانى: كتاب التوحيد 0000000000 


فعلى هذا يمكن النظرفي كتاب النعمان أهوكتاب حديثي أوكلامي؟ 

وفي هذا المجال نرجع إلى كلام القاضي النعمان الذي أورده في مقدّمة 
كتاب التوحيد. يبيّن النعمان غرضه من تأليف هذا الكتاب ويقول: 

«ولمًا اختلف من قدّمت ذكره من العوامٌ فيما ذكرته من الحلال والحرام 
والقضايا والأحكام» وقالوافي ذلك بما وصفته عنهم من آرائهم» اختلفواكذلك 
في أصل دين الله جل ذكره الذي هوتوحيده ومعرفته حقٌ المعرفة لاشريك 
لهء وقالواكذلك في ذلك بآرائهم وقياسهم وأهوائهم واستحسانهم, بلا أثرفي 
ذلك من كتاب اللّهء ولابيان جاء عن رسول الله واتبعوافي ذلك كبراءهم الذين 
شرّعوا في دين الله سبحانه ما شرّعوا لهم. 

فوصفه بعضهم بصفات خلقه؛ وشبّهوه بعباده» ومثّلوا أفعاله بأفعالهم» 
وأسمائه بأسمائهم وصفاته بصفاتهم. وزعموأ أنهم يرونه ويكلمهم ويكلمونه 
كما يشاهدون من رؤية بعضهم البعضء ويعرفون من مخاطبة بعضهم بعضاً - 
تعالى الله عن قولهم علوأكبيراً » ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم يقول: إنه شيخ أنفاً واف رالجمّة واللحية. وبعضهم يزعم أنّه أمرد لاشّعر 
في وجهه. تبارك الله عن قولهم علو أكبيراً. 

ويصفونه - جل عن صفة الواصفين _بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والأدوات. فيزعمون أن له يدين؛ يقبض ويبسط. ويتناول ويعطي. ويبطش 
ويعمل بهماء كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم بهاء ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ينظربهماكما يعرفون من نظرهم بأعينهم, وأنّه جسم 
كأجسامهم إلاأنه مصمت. تعالى الله وتقدّس عن قولهم. 


وهم على ذلك وغيرهم من جميع الأمّة وأكثرمن مضى من الأمم قبلهم 
يدّعون توحيده جل وعز_بقولهم أنه إله واحدء وهم على ذلك يشركون غيره 
معه في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك ممّا سنذكره من 
قولهم ممّا هوضد التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره _في إثبات حقيقة التوحيد للّه 
سبحانه ونفى التشبيه والصفات عنه لاشريك لهء بماجاء في ذلك عن الائمّة 
من أهل بيت رسول الله -صلَى الله عليه وآله أجمعين _ممَّا أثروه وانتقل فيهم 
عنهء وبما ذكرته ممّا أقامني عليه ولخّصه لي منه وأمرني ببسطه ولى الزمان 
مولاي الإمام المعزلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه . وشرحت 
غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي». 

فإنَ كلام المؤلف كما ترى صريح في أن الكتاب كلامي وإن كان منهجه هو 
الاستناد إلى النقل؛ لأنه الأخذ عن معالم دين الله وهم ححجه على الناس 


أجمعين. 
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المقام الخامس: مكانة الكتاب 

الأل: إنَ بناء القاضي النعمان في هذا الكتاب هوبيان المطالب مختصراً 
والاجتناب عن الإطالة» وفي كل مورد يطول البحث أحال المؤلف إلى كتبه 
الأخرى وبيّن اعتقاده فيه وختم البحث, ومن شواهده كلامه حيث يقول: 

«وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافأكثيراً واحتجٌ 
كل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذكرذلكء وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. وجاء عن أبي جعفرمحمّد بن على -صلوات الله عليه أنه قال في 
قول الله -عرٌوجل _: «إفطرر الله الي مَرَالنَاسَ عَلَهَا4» قال: «التوحيد»؛ وقول 
الله عر وجل -: لفَاطِرَالسّمَاوَاتِ وَالأْضٍ * «يعني: خالقهن». 

وفي غالب الموارد التي اختلف القائلون يتم بحثه بعبارة مثل «يطول 
شرحه» أو«يطول ذكره». 

الثاني: قد نف النعمان قبل كتاب التوحيد بع ض كتبه؛ ومن جملتها: كتاب 
دعائم الإسلام (يشيرفي المقدّمة إليه)كتاب اختلاف أصول المذاهب (أحال 
المؤلّف تفصيل البحث إليه في مجالين»» كتاب أساس التأويل (أحال المؤلف 
تفصيل البحث إليه في مجال واحد)» كتاب حدود المعرفة (الذي ألفه قبل 
كتابه أساس التأويل). 

الثالث: أخذ المؤلّف في كتابه منهجاً طريفاً وهواستناد كلام أميرالمؤمنين 
في أكثرالمسائل إلى الآيات القرآنية؛ ليتبيّن ولا أن كلامه اه مطابق لما في 
القرآن. وثانياً: الآزاء الّتى يُذكرغيررهذاكلامٌ عن قياس واستتحسان وقول بلا 


علم؛ كلهم باطل 


606 قوف اممو م مه و ووه م مو م لله كتاب التوحيد 


الرابع: ينبغي التوججه إلى أنّ غرض المؤلّف وإن كان هوالبحث عن توحيد 
لله تعالى إلاأنَ في مطاوي كلماته فوائد ومسائل من العلوم التي انتشرفي أثناء 
مباحثه؛ فلكتابه هذا جهات لاينبغي الغفلة عنه» منها: الجهة الحديثي. 
الجهة التفسيريء الجهة الكلامي» الجهة الأدبي. 

وأمَا تفصيل هذه الجهات. 

أما الجهة الحديثي: 

الأؤل: قد استفاد المؤلّف في هذا الكتاب من خطب أميرالمؤمنين انا 
ومجموعه ثمان خطب التي بيّن ذيلها الاعتقادات التوحيديّة. هذه الخطب 
مفصّلة على وجه يظهرأنَ المؤلف لم ينقلها على وجه التقطيعء كما فعله السبّد 
الشريف الرضي في كتابه نهج البلاغة وأورد ماكان بليغاً بالغاً نهايتها. فعلى هذا 
يمكن جعل هذه الخطب قرينة لفهم الخطب المقطعة في المصادرالآخر. 

الثاني: نقل المؤلف أحاديث في مطاوي كلماته مضافا على الخطب 
الثمان. 

وأسماء المعصومين الذين استفاد من أحاديثهم هكذا: 

أحايث رسول الله يَيُِ: ثمانية عشر حديث. 

أحاديث أمير المؤمنين ا (غيرالخطب): سبّة حديث. 

أحاديث الإمام السجّاد 6إ: حديث واحد. 

أحاديث الإمام الصادق .9ة: ثلاثة حديث. 


الأحاديث المضمرة: ثلاثة حدذيث. 
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ولم ينقل القاضي بعد الإمام الصادق اه من الأئمّة حديثاًء ولم ينقلكلاماً 
في هذا المجال عن الخلفاء الفاطمي ولام ن كان قبلهم. 

وتنا الجهة التفسيري: 

الأؤل: مجموع الآيات المذكورة في الكتاب (المكرّرة وغيرالمكرّرة) بلغ 19 
آية, والايات التي ذكرت في كلام النعمان بلغ ١١9‏ أية. 

الثانى: إِنّ المؤلف يفسربعض الآيات في مطاوي كلماته ويذكرمعاني 
متعدّدة لآئة واحدة أحياناء منها: 

«وقوله: «لاتأخذه سنة ولانوم ولايلحقه فند ولالوم » 

السنة النعاس من غيرنوم» والوسن مثل ذلك. والوسنان الناعس. والفند 
إنكارفعل الشيوخ, يقال شيخ مفئّدء قال أبوداود: 

وَشْيُوحٌ هُممَصَابِيحُ الدَّجَى طَاهَرُوا التَعمَةَفِيغَيرِفْتَدٍ 

ويقال: الفند الكذب. قال رؤية: أَيّهَا المَائْلٌ قَولَامَئدَا 

وجاء عن أهل التفسيرفي قول الله جل وعز_ حكاية عن يعقوب ا39: «إني 
لَأَجِدُ ريح يُوشٌَ لولاً أن تَُيَدُونِ 4 قال بعضهم: يعني تسفهون» وقال أخرون: 
تجهلون» وقال آخرون: تكذبون. وهذه الأحوال كلها لايجري منها شيء على الله 
- جل وعر- ولايوصف بها». 

ولاينبغي الغفلة من أن النعمان قد وقع في بعض الاشتباهات الفاحشة في 
تفسيربعض الاياتء منها: 

«قوله: «بشهادة العقول الصافية بأنَ كل صفة وموصوف مخلوق» 


فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة العالم» وشهد بكذا أي علمه. 
وكذلك الشاهد في الشيء إنما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم» ومنه قول الله 
جل وعرٌ_: لوَمَا شَهِدنًا ِلّا مما عَلِمنَا4». 

ومن الواضح أنّ الاستثناء في الآية على ما فسّره النعمان لامعنى له ولايفهم 
معنى الاية على هذا. 

الثالث: إن النعمان بعد إتيانه بالآييات يذكرأحياناً اختلاف القراءات فيهاء 
وهذا تكرّرفي موارد متعدّدة» منها: 

«وقوله: «ومن أغياه فقد ألحد» 

أي: مال به عن الحقء قال الله جل وعرّ: #وَمَن يرد فيه بِلْحَادٍ بظلم 4. 
وقال: للِسَانُ الَّذِي يُلحِدُونَ إِلَيهِ» أي: يميلون إليهء يقرأ بفتح الياء والحاء من 
«لحد يَلحَده» ويقرأ «يلحجدون» _بضع الياء وكسرالحاء -من «ألحد يُلجِد. 
وكلّ ذلك من الميل». 

وبالتوجه إلى حجم الآيات الواردة في الكتاب ودراسته من مختلف الجهات 
التي يشمل بيان المعنى اللغوي, واختلاف القراءاتء وأقوال المفشرين» وتفسير 
الآيات على الوجه الصحيح عند المؤلّف. وأحياناتوضيح كلمات الآيات بالنظر 
إلى الأشعاريجب عدّ الكتاب من الكتب التي ورد التفسيرفي ضمتها. 

ويُسأل أحيانا: إنكان غرض القاضي النعمان هوالبحث عن التوحيد فما 
الوجه في إتيان هذا المقدارمن الايات ودراستها من مختلف الجهات؟ 

وفي الجواب نقول: إن المؤلف أشارفي مواضع متعدّدة من كتابه أن 
المسلمين اختلفوافي مسألة التوحيدكما اختلفوافي أحكامهم» ويبيّن الغرض 
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من تأليف الكتاب بأنّه لبيان القول الصحيح في توحيد الله عزوجل لجميع 
المسلمين. فمن الواجب على المؤلّف أن يكتب كتابه على وجه مقنع لجميع 
الطوائف ويجعل اليد على المطالب المشتركة. والمصدرالمهمَ في هذا 
المجال هوالقرآن الذي لااختلاف فيه. فعلى هذا يسعى المؤلف في بيان 
تطابق كلمات مولانا أمير المؤمنين ليه مع الآيات القرآنيّة» ويشرح قطعات 
الخطب بالايات؛. ومن جهة أخرى يوضّح أن كلمات المعصومين نيه كان 
مطابقاً لماجاء عن الله تعالى ولم يخلفواعن شيء منه وهذا يظه رمع تطابق 
كلماتهم يغ بالايات. 

فهذا منهج طريف لاستحكام المطالب وإقناع المخالفين في المذهب. 

وأمنا الجهة الكلامي: 

الأؤل: كما بيّنا قبل هذا أنَ غرض المؤلّف في هذا الكتاب هوالمباحث 
الاعتقادي. فعلى هذا في كل مورد يرى مخالفاً للقول الصحيح يبيّن مخالفته 
ويكشف الغطاء عن خطأهم بالايات والروايات. 

منها: البحث عن رؤية الله عزّوجلء والذين قالوا برؤيته في الدنيا أوفي 
الآخرق. حيث قال: 

«وقوله: «ولاله تذلل من بّضه» 

يقول: من زعم أنّ الله - عرز وجل -يتبعّض فقد تكبّرعليه ولم يتذلل له. 
وبعض الشيء طائفة منه» وتبعيضه تفريقه, يقول بعّضه تبعيضاً إذا فرّقه أجزاء. 
والإنسان مبعض. يقال لكل شيء منه هوبعضه؛ كيده ورجله وكلّ جارحة منه 


فهي بعضه؛ ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها بعض ا أي كل 
عضومنها حسن يشبه الآخر. 

فمن زعم أنَ الله جل وعرٌ_ جسم كأجسام البشن وجعل له أعضاء كأعضاء 
الإنسانكما قال المشهون ووصفوه بذلك _تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علوًأ 
كبيراً-فقد بعضه -جل ذكره -واستكبر عليه ولم يتذلل له. 

ومن ذلك قوله _لاشريك له : #وَقَالَ الَّذِييَ لا يرجُونَ لِقَاءَنَا لَولا أَنزلٌ عَلَينَا 
اكه أوسَرَى رَيّنالَقَدِ استكبروا في أَنفُِهم َعَقَو موا بيرأ#» وأخب رأنّهم يوم 
يَرَونَ المُلايِكَةٌ ل بُشرى يَومَئِذٍ لِلمُجرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججراً تحَجُورا وَكَدِمنًا إلى ما عَمِلُوا 
مِن عَمَلِ فَجَعَلنَاهُهَبَاءً مَنثُور4. فأخبر_ جل وعرّمن مخبر_أنَ من رام أن يراه 
فقد استكبروعتى عليه؛ ومن استكبروعتى عليه لم يتذثل له. 

وقد وصف الله جل وعرٌ_بذلك من رام رؤيته وأخب رأنهم يوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه يوم القيامة» ولم يقل إنهم يرونه كما زعمت الحشوية 
والمشبّهة أنه يُرى جل وعرٌ يوم القيامة» وهويُخبر_ جل وعرٌ_في كتابه أنه «إلآ 
تُدرَكُهُ الأبصَارُوَهْوَيُدرِكُ الأبصَارَ فلم يصدّقوا بذلك من قوله؛ بل كذبوه وتمادوا 
على ما نسبوه إليهء حتّى قال بعض الصوفيّة منهم: إنّه -عزوجل _-يتجلى في 
الدنيا لهم ويرونه» تعالى الله عن قولهم علوّاكبيراً». 

الثاني: إنّ المؤلئف مضافاً على بحثه عن المخالفين من المسلمين يبحث 
أحياناً عن المخالفين من غير الأذيان ويردٌ أقوالهم وآراءهم. منها: 

«هذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ لأنّ اليهود فيما كذيوا على الله عر وجل - 
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فيه زعموا أنّه من التورات عندهم زعموا أن في التورات أنّ الله -عرٌوجِل -أتى 
إبراهيم يه مع اثنين من الملائكة؛ فبشّروه بأنّ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق, 
فذبح لهم عجلاً فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوط وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف. تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علو اكبيرا». 

وأمَا الجهة الأدبي: 

قد استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مباحث الأدب العربي بكثير 
واستفادته في جوانب مختلفة. 

منها: مباحث اللغة. قد يشرح المؤلف بحثا لغوياً على وجه التفصيل؛ كما 
في تفسيرالخطبة الأولى في الفرق بين كلمة «الواحد» و«الأحد» حيث يبسط 
القول فيهما ويردٌ قول بع ض كبارمن دعاة الإسماعيلية يعني أبا حاتم الرازي 
ويثبت قول نفسه بالدليل. 

منها: الاستشهاد بالأشعار وتفسيرها. إن الاستشهاد بالأشعاريّرى في مختلف 
المواضع من الكتاب وهوينبئ عن تسلط النعمان على الأذب العربي الذي 
من أهمّ مسائله القدرة على الاستفادة من الأشعار. ومؤيّد هذا أنّ من تأليفات 
النعمان قصيدتين ذات المنن وذات المحنء ومن مؤيّديه إبناه علي ومحمّد 
الذين نقل عنهما أشعاروقصائد مختلفة. 

حبّى أن النعمان في توضيح بعض الأقوال ومنشأه أيضا يسشتهد بمباحث 
من الآدب العربي ومن جملتها الأشعار. 

ومن المواضع التي استشهد بالأشعارللأقوال هوالبحث عن كلمة «صمد)», 


«وأمَا الصمد فإِنَ الصمد في لغة العرب قد يتصرّف على وجهين:» فيقال: 
الصمد المصمت. قال الشاعر: 

إِنَكَ لّاتسكوإلى مُصَفَّتِ 2 فَاصيرعَلى الحمل لقي لِأويت 

المصمت: الذي ليس بأجوف. ويسمّون الصخرة الراسية في الارض المستوية 
مع وجه الأرض أوالمرتفعة قليلاًصمدة. 

وقد ذهب قوم من المشبّهين القائلين بالجسم إلى أنّ الله -تعالى ذكره عن 
قولهم علوأكبيراً جسم مصمت غي رأجوف؛ لأنه لايأكل ولايشرب. 

والصمد أيضاً في لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي ليس 
فوقه من قومه أحد منهم» فهم يصمدون إليه فى حوائجهم أي: يقصدون. فيقال 
من ذلك: «صمد الرجل نحوالرجل صمودأ» إذا قصده لأمريرجوه عنده» ويقال: 
«صمدتٌ صمد هذا الأمر)؛ أي: قصدت قصده واعتمدته. فذهب إلى هذا 
المعنى في تسمية الله -عرٌوجِلٌ -الصمد الموحدون _بزعمهم _من العامة 
وأنشدوا لطرفة في الصمد _وأنّه كما قالوا فيه السيّد من الناس ‏ قوله: 

َقَد بَكرَانَاعِي بخَيِرِيتِي أصَدٍ بعمروبنٍ مَسغُوو وَبالَيِدٍالصَّمَدٍ 

منها: الاستشهاد بالأمثال. من جملة ما اهتج به المؤلّف هوالاستفادة من 
الأمثال والاستشهاد بها. حيث يقول: 

«وقوله: «أوّل الديانة له معرفته» 

الديانة من الدينء, والدين من العباد لله جل وعرّ_الطاعة له يقال: «قد 


دان الناس لفلان» إذا أطاعوهء وجمعه أديان» والديانة مصدر. يقال: «دان لله 
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العبد ديانة». والدين من الله -عرٌوجِل _للعباد الجزاء» ولايجمع؛ لأنه مصدر 
يقول: «دان الله العباد بأعمالهم ديناً» أي: جازاهم. ويقال في المثل: «كما تّدين 
تدان» أي كما تفعل تُجازى». 

كان اهتمام القاضي بالأدب على حد أنه جعل منشأ بعض الشبهات 
الجهل بالأدب العربيء حيث قال: ظ 

«فإن قال ملحد مشبّه: نما قال في القرآن: اليس كَمثله تَيءٌ4: ففي هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل وعرٌ القرآن بها وخاطبهم 
بما يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة» والعرب يقولون: «ليس مثلي 
يفعل به هذا»» و«لامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولايجوزعليه هذا الأمر»» لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذاكلام جارفي 


الناس إلى اليوم. معروف مأايريدون به ويعنونه عنل جميعهم). 


المقام السادس: الكتب أو الأشخاص المستفادة فى الكتاب 


كتاب استفاد أومن أىّ شخص نقل أمرمشكل جدّاًء وإنكان اهتمامنا فى 
هذا التحقيق هوتعيين منشأ الأقوال والإشارات على قدرالوسع. لكنّ 
الإطمئنان بأنَ المؤلف استفاد منها شيء صعبء وهذا يرجع إلى أن المؤلئف 
كان فى عنفوان شبابه منصوباً من قبل الخليفة على المكتبة الإسماعيلى التى 
غذت بين ثللاث مكتبات كبيرة فى زمانهاء ومن المأسف أنه خرب وحرق 

١-كتاب‏ العين لخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا الكتاب كأنّه كان مفتوحاً 
عند النعمان واستفاد منها فى كثيرمن الموارد. والمباحث اللغوي فى الكتاب 
أكثرها مستفادة من هذا الكتاب. بل المؤلّف صرح بإسم الخليل وكتابه في 
بعض المواضع »فقال:«قال الخليل بن أحمد: البرهان بيان الحججّة 
وإيضاحها». ويقول أيضا: «قال الخليل: منذ النون فيها أصليّة. وقد تحذدف 
ويعمّب الذال سكون النون. يعني أنّها تصيرمذ. قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت 
ألف الوصل؛ لأنها تردّ إلى الأصل وكان أصلها الرفع في منذء قال: «ويقال: نما 
منذ مأخوذ من قولك من إذ. منذ منا ماخوذ. وكذلك معناها مأخوذ من الزمان 
إذا قفلت: «منذ كان ذلك» معناه «من إذكان ذلك»ء فلماكثرت فى الكلام 
طرحت همزتها وحعلت كلمة واحدة ورفعت على توهم الغابة». 
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؟-كتاب غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري. استفاد المؤلف في مباحث 
التفسيرمن هذا الكتاب كما يلوح من مطالبه» وقد صرّح ياسمه في موضع» 
حيث قال: «قال أبن قتيبة -وه وأحدهم -في كتابه الذي ذكرفيه غريب القرآن: 
الصمد السيّد الذي انتهى سؤدده؛ لأنّ الناس يصمدونه في حوائجهم». 

'-كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي الداعي الكبيرالإسماعيلي. ينقل المؤلئف 
صفحات من كتاب الزينة ويردّهاء يقول: «وقال بعض من نفى التشبيه بزعمه: 
«إنّه إما قيل له جل وعرّ واحد؛ لأنه لم يزل قبل الخلائق متوحّ دأ بالأزل لا 
ثاني معه ولاخلقء ثم أبدع الخلق فكان الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجا 
بعضه إلى بعضء ممسكا بعضه بعضاًء متعادياً ومتضادًاًء ومتشاكلاً ومزدوجاء 
ومتصلا ومنفصلا». وينقلكلام الرازي في صفحات ويردّه. 


1 0101000000 ا امل 


المقام السابع: غرضنا في التحقيق 

كان لإحياء هذا الأثرجهات مختلفة: 

١-قد‏ احتوى هذا الكتاب أحاديث من أهل البيت يغ فيمكن جعله من 
جملة الأسناد المكتوبة في أحاديث المعصومين 22. 

؟-إِنَّ كتاب نهج البلاغة من الآثارالنفيسة لماصدرعن أميرالمؤمنين ظؤ, 
وقد وجّه بشبهات لاأصل لهاء ومنها أنه ممّا صدرعن السيّد الشريف الرضي. هذا 
الوهم وإنكان لاأصل لها ولايستند إلى تحقيق» لكن من الواجب علينا إسناد 
كلام أميرالمؤمنين ا# على نحولايشكٌ فيه أحد من المعاندين. والمنهج علمي 
لحسم مادّة الإشكال هوإحياء الأثارالتي نقلت كلمات مولانا أميرالمؤمنين اها 
ممّن تقدّم عن السيّد الرضي. فهذا الكتاب مصدرلحسم هذا الإشكال. 

”إن النعمان قد ألف في مختلف المجالات من علوم الإسلام وبعضها 
يكون مورداً لاستناد العلماء والمحمّقين والفقهاء مثل دعائم الإسلام الذي صار 
موضع توجحه الفقهاء. فإحياء مؤلفات النعمان يشكل قرينة على مراده في 
مؤلّفاته الأخرى. وهذا الكتاب يهم في الجانب الاعتقادي. 

:-إنَ القرن الرابع الهعجري الذي نشأ المؤلف فيه واستقرّالحكومة 
الإسماعيلي فيه يكون من الأزمنة المهمّة في تاريخ الحديث عند الإماميّة. لان 
هذا الزمان قد حوى كباراً من المحدّئين الذين صارآثارهم باقية وأصلاً في 
حديث الإماميّة» ومنهم: الكلينيء وابن قولويه, والشيخ الصدوق. والشيخ 
المفيدء والتلّعكبري» وغيرهم من كبارالعلماء والمحدّثين. فعلىئ هذا يهم 
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العلم بأوضاع الفرق الأخرى خصوصاً من جهة الحديث والكلام؛ للكشف عمًا 
خفي من حديث الإماميّة وما خفي من القرائن. 

ومن هذه الجهة أيضاً نرى أنّ هذا الزمان نشأ الكبارمن متكلمي الإماميّة 
مثل السيّد المرتضى والشيخ المفيد وغيرهماء فهذا الكتاب من جهة كونه 
كتاباًكلاميًاً يوجب العلم بزواياكلام الإماميّة في هذا العصر. 

-وأمَا النكتة المهمّة التي أشرنا إليها إجمالافي ابتداء الكلام؛ وهي أنّ 
علماء الإماميّة اهتمّوا بكلمات أهل البيت 8206 وجدّوا لجمع مبثوثه واحتملوا 
في هذا المجال مشمّة كثيرة لآن يصل كلماتهم إئّه على نحوصحيح إلى من 
يلي بعدهم من الناسء لكن مع هذا نرى بعض كلمات أهل البيت 80 التي 
يمكن البحث عنها وعن صححّتها بقىي في كتب الآخرين ولاأثرمنها في كتب 
علماءنا رضي الله عنهم أجمعين وجعلهم في أعلى عليين. فبعض هذه 
الكلمات ورد في كتب أهل السئّة وبعضها ورد فى كتب الزيدية وكتب الآخرين. 
والفرقة الإسماعيليّة أيضا لاتستثنى من هذه القاعدة وقد وردت بعض 
كلماتهم ؛ في مطاوي مؤْلّفاتهم. فعلى هذا إحياء الآثارالتي احتوى كلمات 
المعصومين 8 له أهمّية لايُغفل عنه. والقطع بصدور حديث من المعصوم 
يمكن أن يثبت من تعدّد النقل من مختلف المذاهب والفرق. 

1 وهنا أغراض فرعي مترتّب على إحياء هذه الآثان ومن جملتها: إيضاح 
تاريخ الحديث, إيضاح عقائد الإسماعيليّة» كشف تاريخ المدن في مذهبهم 


الإسلامى؛ وغيرها من الأغراض 


الفصل الثالمث: عملنا في التحقيق 


وأمَا التصحيح 

فقد اعتمدت فيه على نسختين: 
النسخة الأولى: 

النسخة المحفوظة في جامعة توبينكن المانء وناسخه: عبد الله بهائي بن 
الشيخ هبة الله بهائي بن غلامحسينء سنة ١٠17١ه‏ وفيها هوامش في آخرها 
أحيل إلى كتاب ضياء البصائرمن تأليفات 2 
الداعىإدريس بن حسن عماد الدين 2 
م179 -1/7/ه). وفي مواضع من هذا 0 
الكتاب علامات بختم مثمن ذي ثماني ظ 
زوايا وأضلاع» فيها مكتوب: «فيض الولي ١‏ 


من العلى بمحمّد وبعلى 1784». والظاهرمن هذا الختم أنّ صاحبه من مشايخ 
الفرقة الملقب بالفيضء وكان إسمه محمّدعلي. 

وهذه النسخة حسنة الضبط وقليلة السقط وعليها حواش وتعليقات» وفي 
كل موضع عيّن عنوان للبحث الجاري في الكتاب. وحواشي كل صفحة منها 
خط بالخطوط لتزيين الصفحات,ء والصفحة الأولى فيها زخرفة رين بها. 

وهذه النسخة رمزناها بدأ» 


النسخة الثانية: 

النسخة المحفوظة في برلين الغربية» برقم 5408. وناسخه: محمّد ضياء 
العلى ولد الحاج الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي» تاريخ النسخ: الثامن من شهر 
الجمادي الآخرة يوم الجمعة سنة 585١ه‏ 

وفي كلّ الصفحات من هذه النسخة استفيد من القلم الأحم ركثيراً لتزيين 
النض. 

وهذه النسخة فيها أغلاط كثيرة ولهذا جعلناها فرعا ورمزناها بنسخة «ب». 
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رحج ش تون فير بز و#سميوج 
0 0 


اماف ص لومرن لص الن لازي 
بدمظرع لوقو لدمرضك لد لكيه مس 
ْ الانامقرتقلم تسيراككدوالمولج ريمع لجس ' 

ولا جسرماوقع وإلغل لتو[ جسن ةلوم, ١‏ عر 
.. وجدالي مادعنا وريه كنات ظ 


خط سنا لمج اسم يت لت تيم العم .ا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسكحخة دأ“ 


الفصل الثالث: عملنا في التحقيق 


ب ل 0 4 تسيب 6[ ]اي وان 

كناد الوح لله هر 0 َال وسسراالذا 3 ل 

ا 9 م في 1 8 1ا» ءث* 58 م 0 5 .د الحيةة 

اندب جب اونما لدان 
« انم طوس ناش اله 


ترواسماببروصؤ انوا ذعالرعن 
مح جنا سس او نوع ن اساي ,ود وانيا واد الها 
وصنانًا المثفد راان لوال رثوالش والاك 
والامرفا لي اهلق عنكافن: البردة الي بالق 


من الحا جيه عإردعنةذ لجيط يد ولايرىكيثان” 
(دا اهلوق عأججزعن لإحاط رن اتثدا لفطو مول 
عن دراك ناطة والخاقهمو | )لبان انع وداتر 
ددن خالفه ودلل/ن جزإن ايان ليرت ,مف 
كجوباعن هخ لور ماخلق بابنامنْت ات ررك 
الإبسارغتشبهه كال العتوليكيننتليفت 
ولاتنا له الحواس زر رض انض ل لإرحاء اليد 


ري . 


صورة الصفحة الأولى من نسحخة (اب» 


© * © # © © 6 # © © © © © © #6 بن بن © © © © نت قت تك ©# © # © © 6 6 © © زو و ونه 5 وك نز زه ب ا بن إن أبن بن نز كنز يد تي ابن جه ان ت ن 


كتماع اج وا امنيا الوالمراتجع ما 
الماح مادق ابابا 00 7 
١‏ ود دنى كنا فوجلا يي إعذج”: ان 
فليتعموهلايفي حلالها ليان الامج دالج المأد 
والماحلم 7 بحا 2 د لعلقد 0 000 واننت 
بكي لناموتلبين ليزي لوي الو لؤاى ٠‏ ىلدا 
9 0000 ظ اناد اننأ حادياة اف التمهدي! ناوا 
نينخ ال سي عتأومرلا ١‏ حص هيات ا 6 
د تامقامثرت! :3 حعلن دا شونا ,ددا ادي 
ود ما نجس أبن م ا ا 1 


1 - 11 8 9 2 ا 
06 2 * 
0 عاجرا ل وبما* فى الغد 5 


1 اتا دي 35 


3 هاوتف انام د مِائامنا هطلج 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ب» 


الفصل الثالث: عملنا فى التحقيق 2 


وأمَا التحقيق 
قد عملنا في محتوى الكتاب بأعمال لسهولة المتن وتحقيق المطالب: 
١-تخريج‏ الايات الشريفة بعد ضبطهاء وجعلها بين الأقواس المزهّرة. 
١-تخريج‏ الأحاديثء والآثاروالحكايات من الكتب السابقة على المؤلّف 
في ابتداء الأمر وبعد عدم العثورفي الكتب المتقدّمة أخذنا بالكتب التي 
كانت قريبة من المؤلف. 
تحقيق الأقوال والإشارات على قد رالوسع ممّا أشارإليها المؤلّف في 


مطاوي كلماته. 
4- شرح غريب اللغة من ألفاظ الخطبة ممّالم يشرحها المؤلّف أومن 
كلماته الغامضة. 


5_إهمال ذكرما كان خطأ واضحاً من النشاخ. 

1-بيان كل ماجاء في النض مما يحتاج إلى توضيح.ء مثل أسماء 
الأشخاصء والأماكن؛ والوقايع التاريخية. وفيها شرح مختصرمن الفرق التي 
جاء بها المؤلّف في مواضع من كلامه. 

5-_أخذ الاختصارفي التعليق والتوضيح. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

محمد مهدي غفوري (شم أبادي) 
قم المقذسة/جوار مولاتنا فاطمة المعصومة تالكلا 


"صفرسنة 447١ه‏ 
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كتاب التوحيد لله عزّوجل, 
تأليف: سيّدنا القاضي الأجل النعمان بن محمّد بن حيّون التميمي 


أعلى الله شريف قدسه. ورزقنا شفاعته وأنسه, بحق سيّدنا محمّد وأله. 


[مقدّمة المؤلّف] 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله البائن بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. عن جميع أجناس 
مخلوقاته. وعن أسمائها وذواتها وأفعالها وصفاتهاء المتفرّد بالأزل والوحدة 
والمشيّة والحكم والأمروالنهي والخلق عن كافة البريّة» المحتجب بما خلق 
من الخلق وفطره عليه بمنّهء فلا يحيط به ولايدركه شيء منه؛ إذ المخلوق 
عاجزعن الإإحاطة بخالقهء والمفطور مقصور عن إدراك فاطره. 

فالخلق هوالحجاب بذاته عن ذاته دون خالقه. وذلك من معجزات آياته؛ 
لفطرته من فطر محجوباً عنه. وخلقه ما خلق باينا منه. لاتدركه الأبصار 
فتشبهه"», ولاتبلغه العقول'" فتكيّفه. ولاتناله الحواس فتدركه. ولاتصل إليه 
الأوهام فيوصف. إلا بما وصف به نفسه في قرآنه» وبيّنه الرسول في بيانه. 
وصلى الله على خاتم أنبيائه ورسله. محمّد نبيّه. وعلى الأثمّة من آله ونسله. 


() في «أ»: (فتئبته) بدلاً من (فتشبهه). 
فهة في «ب» زيادة قوله: (بكيف). 


أمما بعدٌء فإِنّ أوَل دين الله -عرّوجل الذي تعبّد العباد بإقامته معرفتّه 
وتوحيده لاشريك له. بماجاءت به رسله عنه إلى من تعبّدهم بالإيمان به 
وتوحيدهء وجميع ما تعبّد العباد به من دينه» وما نزله في كتبه. وما نقله عن 
الرسول إلى الأمم أئمّة دينه. 

ولايجوزأخذ ذلك إلا كذلك عن الله -عرّوجل الذي تعبّد العباد به. ولا 
القول فيه إلا بما بيّنه الرسول عنه» كما قال سبحانه لمحمّد نبيّه -صلى الله 
عليه وعلى آله -: لوَأنرلنَا لي الذِكرَلِمبَنَ لئاس مَانُرْلَ إِلَم4” وقال: لوَمَا 
آَتَاكُمُ التَشولُ فَحُذُوهُ وَمَا تجَاكُم عَنهُ فَانعَبُوا4". 

ولم ييجعل سبحانه للرسل ولالمن أرسلوا إليه أن يتقولوا في شيء من ذلك 
عليه ولاأن يشرّعوا في دينه إلا ما شرّعه» ولاأن يحذّلوا ويحرّموا إلا ما أحله 
وحرّمه» ولاأن يقولوا في دينه إلا ما قاله -عزوجل -. 

ومن ذلك قوله سبحانه: لوَمَا أَرسَلنا مِن رَسُولٍ لا بلِسَان قومه لِيُبَيّنَ طحم 74" 
وقال لنبيّه محمّد _صلَى الله عليه وعلى آله : لوَأَنرَلِنا ِلَيكَ الذِكرَلِمُبَيِنَ لئاس 
مَايْلٌ إِلَهِم 4*: وقال: لآ تحرِك به لِسَاَكَ لِتَعجَلَ به إِنَّ عَلَينَاحمَعَهُ وقرآنَهُ فَإذَ 


ل" 
7 سس برهي 


ركاه فَائّبع كه عإِنَّعَلَينَابيَانَهُ4*. وقال: قُل» «إن أَحِعْ إلا مَا يُوحَى 


60 سورة النحل: 2. 
(0) سورة الحشر: /. 
(") سورة إبرأهيم: 4. 
620 سمورة النحل: . 


زه سسورة القيامة: 35-555 1. 


ل >2 
0 11 
مقدمة المهُلف فمفم ةمه ة ةوه مومه ا ا ا ا ا ا ا م ا باب 


[حَ4”؛ ووصفه بذلك فقال: لوَالنّجع إِذَا مَوَى مَاضَلَّ صَاحِبُكُم وَمَاعَوَى وَمَا 
يَنطِقُ عَنٍ المْوَى إن هُوَإِلَّاوحِيٌ يُوحَى عَلمَهُ شَدِيدُ القُوَى 4". وأمر جل وعؤ- 
العباد بذلك فقال: «اَّعُواما أَنِلَ إِلَيُم من رَيَكُم 74" وقال: طفَاسأَلُوا هل اليْكر 
إن كُنمم لا تَعلَمُونَ 4" وقال: لوَلَاتقُونُوا نا تَصِفُ الْسِئَدْكُمْ الكَذِبِ لهذا حَلالٌ وَهُذًا 
حَرَامٌ لِتَفكَرُوا عَل الله الكَذْبَ إِنَّ الذِين يَفْتَرُونَ عَلَ الله الكَذْبَ لَا يُفْلِحُونَ #©, 
وقال: 9 أطِيُوا اله وَا وََطِيعُوا اليَسُولٌ وَأُولي الأْمرمِنكم **"“. وقال: 8وَمَا اختَلفتم فيه مِن 
شَيءٍ فَحْكنهُ إل الله 4”". وقال: «إفإن تَتَارَعمُ في كَيءٍ فَردوهُ إلى الله والوشُول 04 
وقال عامّة المنسوبين إلى العله” : معنى قوله: #قَرْدوِ ه إى الله * أي: إلى 


)١(‏ ما ورد من الآيات التي يوجد فيها النضّ المذكور ثلاث آيات» وفي كلها فصل بين قل 
و##إن أَتبع *. 
الأولى: طاكُل لَاأكُولُ لَكُم عِندِي خَرَا اين الله الم اليب لَاأمُولُ َكُم إن ملك إن بع إلامَا يُوحَى إِلنَ» 
سورة الأنعام: .5٠‏ الثانية: : اقل مَايَكُو لِي أن أله من يلقَءِ تفي إن أت اما يُوحَى 4 سورة 
يونس: 15. الثالثة: : قل مَاكُنتُ بدعاًمِنَ الشْلٍ وَمَا دري مَا يُفعَلُ بي وَلَابَكُم إن أتَبعٌ إلَامَايُوحَى إل 4 
سورة الأحقاف: 5. 

(5) سورة النجم: ١‏ -0. 

(7) سورة الأعراف: 7. 

(5) سورة النتحل: 47: سورة الأنبياء: 74. 

(45) سورة النحل: .١17‏ 

(1) سورة النساء: 69. 

() سورة الشورى: .٠١‏ 

(8) سورة النساء: 09. 

(9) انظر: تفسيرمقاتل بن سليمان :١‏ 2.787 تفسير سفيان الثوري :١‏ 47» غريب القرآن لابن قتيبة :١‏ 
تمحف العقول: ١76‏ . 


كتابه» وإلى الرسول أي: سئّة الرسول. 

ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله _أنّه قال: «اتبعوا ولاتبتدعواء 
فكل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في الناره”". فلم يجعل الله -عرٌوجل _لأحد من 
خلقه أن يشرّع للخلق من الدين إلا ما شرّعه سببحانه: ولاأن يحلل ولاأن يحرّم 
ولاأن يقضي ولاأن يحكم. إلا بما أحل وحرّم؛ وقضى وحكم. 

وفي هذاكلام يطول ذكره ويخرج عن مثل معنى هذا الافتتاح» وقد أثبتٌ في 
هذا الكتاب بعصّه وفي غيره مما صتفئُّه؛ وأوعبت من ذلك في كتاب 
«اختلاف أصول المذاهب»'" الذي ألّفته. وكلّ ما ألّفت وصتفت. وأَؤلّف 
وأصئّف. مما أثرته وآثره. وأخذته وآخذه عن موالي أئمّة دين الله من أهل بيت 
نبيّه -صلوات الله عليه وعليهم أجمعين -» وممّا أمرني به وأثبته لي وجسده 
ولخصه وجسّمه'" إمام كل زمانء ألفت ذلك فيه. 

وأكثرذلك مما أمدّني به وأمرني ببسطه عنه ولى زماني هذاء الذي ألمت هذا 


الكتاب في عصره. وتقدّم إلى في تأليفه؛ ورسم لي ما ألفته فيه. وهوعبد الله 


)١(‏ هذا الحديث بهذه الصورة نما ورد في دعائم الإسلام :١‏ 84: وقد ورد مضمونها من العامّة كثيراً 
انظر: «اتَبِعُواوَلَاتتَدِعُواء ققد كُفِيكُم. كُلَّ بدعَةٍ صَّلَالَة» الزهد لوكيم :١‏ 715/590 باب من قال 
البلاء موكل بالقول؛ والعلم لزهيرين حرب /17:١‏ 05 اتّبعوا ولاتبتدعواء والزهد لأحمد بن حنيل :١‏ 
4454 , في فضل أبي هريرة؛ وسنن الدارمي 71١/7482 :١‏ باب في كراهة أخذ الرأي. 

(0) اختلاف أصول المذاهب لأبي حنيفة النعمان بن عبد الله الإمامى ألفه نصرة لمذهبه. كشف 
الظنون :١‏ 57"», الذريعة .51١ :١‏ معالم العلماء ١:51؟١.‏ 

(*) في «أ»: (ولخصه وحده) بدلا من (وجشده ولخصه وجشمه). 


ل 2 
مقدمة املف / 
مة ا ا لت ل كن ل لت لت لك لالت ات كك اك اك لك لت لت لت لك ل لت لت ل لت ات لت لت ات ل كت لت ا ل لت كت ل ل ات ل ات ات تت تي ا 00 
: 


وليه «معد أبوتميم الإمام المعرّلدين الله»" _-صلوات الله عليه » فممّا أخذته 
ذلك جمع منثوره وتأليفه وبسطه وتصنيفه. وأنا أرجوثواب ذلك من الله جل ذكره. 
مما ألفته وبسطته فهوممًا أثروه'" عن جذّهم محمّد _صلى الله عليه وعلى آله 
ورحمته وبركاته أجمعين. 

وبسطت من ذلك على ما ذكرته كثيرأً من المصئفات فى وجره الفتيا 
والأحكام؛ والحلال والحرام» والعلم والحكمة, وما فيه نجاة من عمل به من 
الآمّة؛ إذ قد تفرّق الناس في ذلك واختلفوا لما اختلف فيه رؤساءهم, الذين 
أخذوا عنهم ما أحدثوه وابتدعوه في دين الله -عزوجل _بآرائهم واستتحسانهم 
وقياسهم وأهوائهم» لما استنكفوا عن الردّ كما أمرهم الله جل ذكره إلى ولات 
الأمر”» وسؤال من أمرهم سؤالهم من أهل الذكر"» وأعرضوا عن نهي الله عر 
)١(‏ أبوتميم معد بن إسماعيل بن أبي القاسم بن عبيد اللهء وهومن خلفاء الفاطميين وأقل من 
تسلّط على مصرمنهم» ولمَا نزل بها بنى القاهرة وبنى فيها مسسجد الأزهر وأمرالمؤدّن ب«حى على 
خير العمل». وجهرباابسم الله الرحمن الرحيم» ثم غلب على دمشق. وتوفى بمصرسنة 577 ه 
انظ رالكامل في التاريخ /7: 580 ووفيات الأعيان 6: :؟5. 
(؟) في «ب»: (أوردوه). 


(7) لقن تَتَارَع في شَيِءٍ فَرُدوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ # سورة النساء: 04. 
629 لفَاسأَلُوا أهلٌ الذّكرٍإن كنم لَاتَعلَمُونَ 4 سسمورة النحل: 7 سسورة الأثبياء: 17 


١م‏ لماي ااا ااا ااا 211 كتاب التوحيد 


وجل _عن ذلك" وارتكبوه» وتقوّلوا فيه بآرائهم ما ابتدعوه. 

وقد أثبتٌ عليهم ببيان أولياء الله فساد ما ذهبوا إليه من ذلك وانة وما 
استزلهم الشيطان فيه؛ وأوضحت فيما أثبتّه ما فيه نجاة من عصمه الله وهداه 
إلى التمسّك به. 

وهذا كتاب بسطته في ذكرما جاء عن أولياء الله أثمّة دينه؛ مما أثروه عن 
رسوله محمّد _صلَى الله عليه وعلى الأثمّة من آله من توحيد الله جل ذكره 
الذي هوأصل دينه الذي تعبّد العباد به -وأول معرفته. إذ كان" أئمّة دين الله 
سبحانه لم يقولوا في ذلك ولافي غيره من دين الله سبحانه إلا بما أثروه عن 
رسول الله _صلَى الله عليه وعلى آله _» ممّا استودعهم إِيَاه وانتقل فيهم عنه؛ إذ 
كان الله جل ذكره _قد أمره بتبيان ما أنزله للناس كافة”"». فأبان من ذلك لمن 
سأله مممن أدركه. وأودع للبيان” من يقوم من بعده من أئمّة الدين ليبيّنوه 
كذلك لمن يأتي من بعده؛ لأنّ من أمربشيء ففعل عن أمره كان هوالذي فعله. 

ومثل ذلك ماقد أمره الله جل وعرّذكره _به من جهاد المنافقين بقوله ‏ جل 
ذكره _: ليا أَيجَا النَئّ جَاهِدٍ الْكَفَارَوَالحْتَافِقِينَ 4" فأمروصيّه على بن أبي طالب 


لض 


سورة يونس: 804 
62 فى اب ): (وكان) يذلا من (إذ كان). 
(") لوَأَنرَلِنا إِلَيكَ الذِكرَلِحُبَيَنَ لِلنّاسِ مَامْزَلٌ إِلَيهم 4 سورة النحل: 45. 
(:) فى «أ»: (البيان). 
)6( سسورة التوبة: بو سسورة التحريم: 83 


[مقدّمة المؤلف] ا ّممصمممميبشن كلجا 757020000 


-صلوات الله عليه _بأن يجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين”» ففعل افا 
من ذلك ما أمره به”". وكان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله -هوالذي 
فعله؛ إذ لم يكن ليدع ما أمره الله -عرٌوجل -به. 
والمتعارف من مثل ذلك عند الناس أنّ السلطان إذا أمربقتل أحد أو بإقامة 
حدّ عليه ففعل ذلك من فعله بأمره. كان السلطان هوالذي فعل ذلكء وإليه 
ينسب فعله» وهذا مالا اختلاف بين الناس فيه. 
ولمَا اختلف من قذمت ذكره من العوامَ فيما ذكرته من الحلال والحرام 
والقضايا والآحكام؛ وقالوا في ذلك بما وصفته عنهم من آرائهم, اختلفوا كذلك 
في أصل دين الله جل ذكره -الذي هوتوحيده ومعرفته حقٌ المعرفة لاشريك 
لهء وقالوا كذلك في ذلك بآرائهم وقياسهم وأهوائهم واستحسانهم, بلا أثرفي 
فوصفه بعضهم'' بصفات خلقه وشتهوه بعبأده, ومثلوا أفعاله بأفعالهم, 
وأسمائه بأسمائهم» وصفاته بصفاتهم . وزعموا أنّهم يرونه ويكلمهم ويكلمونه كما 
يشاهدون من رؤية بعضهم البعضء ويعرفون من مخاطبة بعضهم بعضا_تعالى 
(0) فأمَا الطائفة الناكثة فهم أصحاب الحمل وأمَا الطائفة الفاسقة فأصحاب صفين وسمّاهم 
رسول الله ييِيهِ القاسطين وأمًا الطائفة المارقة فأصحاب النهروان. شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ,7501:١‏ الإفصاح في الإمامة :١‏ 110. 
(0 انظر كتاب سليم بن قيس .4017١:5‏ 


(9) هم الحشوية. انظر: الملل والمحل ,١17١:١‏ بحوث فى الملل والمحل :١‏ 1755: السئّة لعبد الله 


بن أحمد بن حنيل الشيبانى ؟: غ6 لاله 


الله عن قولهم علوّا كبيراً: ويحدّونه ويجزؤونه ويصفونه بصفات البشر. 
فبعضهم'"' يقول إنه شيخ أنفأ وافرالجمّة واللحية. وبعضهم" يزعم أنّه أمرد لا 
شعر في وجهه: تبارك الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ويصفونه ‏ جل عن صفة الواصفين _بما في أنفسهم يشاهدون من الجوارح 
والأدوات. فيزعمون أنّ له يدين» يقبض ويبسط. ويتناول ويعطيء؛ ويببطش 
ويعمل بهماء كالذي يشاهدون من أيديهم وأعمالهم بهاء ورجلين يمشي 
عليهماء وعينين ينظربهما كما يعرفون من نظرهم بأعينهم, وأنّه جسم 
كأجسامهم إلا أنه مصمت. تعالى الله وتقدّس عن قولهم. 

وهم على ذلك وغيرهم من جميع الآمّة وأكثر من مضى من الأمم قبلهم 
يدّعون توحيده جل وعر بقولهم أنّه إله واحدء وهم على ذلك يشركون غيره 
معة في عبادته وحكمه وصفاته وأفعاله وأمره وقضائه وغيرذلك ممّا سنذكره من 
قولهم مما هوضد التوحيد ومخالفه ومزايله ومنافره. 

فبسطت هذا الكتاب _على ما قدّمت ذكره في إثبات”" حقيقة التوحيد 
لله سبحانه ونفي التشبيه والصفات عنه لا شريك له. بماجاء في ذلك عن 
الأثمّة من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه وآله أجمعين _ممَّا أثروه وانتقل 
ظ فيهم عنهء وبما ذكرته ممّا أقامني عليه ولشخصه لي منه وأمرني ببسطه ولي 


)١1(‏ بهذا المضمون قول بعض المجسّمة. أبكار الأفكار ؟: 207 شرح المقاصد :: /ا4. 
)١(‏ هذا قول بعض المجسّمة. غاية المرام في علم الكلام :1١ :١‏ شرح المواقف 8: 15. الإيضاح 
لابن شاذان .7١١١‏ 


6١‏ فى ب ): (إتيان). 


يا 
ا 2 | .- 
. 
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5 


الزمان مولاي الإمام المعرّلدين الله أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه -. 
وشرحت غريب ما جاء في ذلك من اللفظ وغامض المعاني بمبلغ علمي. 
وعرضت ذلك بعد أن جمعته على إمام الزمان الذي أمربجمعه. فتمَحه 
وصحخحه” 2 وأمر بنشره» أدام الله علو أمره. 
وابتدأت فيه بذك ررخطبة لأميرالمومنين على بن أبي طالب -صلوات الله 
عليه _-تعرف بالوحيدة» وهي قوله 990 '"': 


. فى «ب)»: (فنمشحته وصحّحته)‎ )١( 

(؟) فى«ب» زيادة قوله: (وأيضاً تنقيح الكلام هواختياره وتنهيته عن ردي الكلام. يقال: خير 
الشعرالمنمّح, قال الشاعر: اسوء لدي وَأبّقَى من مُتفْحَةَ #جَانّت تَبَختَرُمِن ذي مَقولٍ ذلق. 
وهذه الخطبة الذي ذكرنا). 


فه | 
حدة 
لو 4 
نأ 
زعا 5 
وذ 
أ 
لئن: 
3 
أ 
لخمشة 
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[بسم الله الرحمن الرحيم] 

الحم به القَِ الدَّائمء ال حي الَّحدء الاحدٍ الصّمَدِءالّذِي ليل باتو 
غَايَةِ وآخرا با انقطاع بَايَة وَلَاحَدٌَ نحُدُه وَلَاأزمِنَةَ تَعُدُه دأ كَثيرأكَمَاهُوَ 
أهلهُ. وَصَلٌَ الله عَلَ ُحَمَدِ سَيَدِ المرسَلِينَ وَعَلَ آله الاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسلِيماً 
عن لله سْبِحَائَهُ خَلَقَ القَياء وأَحدَتها بَعدَ أن ل تَكُن بِلَاتَعَب وَلَانَصَبٍ" 
ولا حَرَكَةَ ولا شكونء وَلَامِثَالٍ احتَذى عَلَْيه لَكِنَّهُ ابِتَدَعَهًا ابتدّاعاً و يحْتَرِعهًا 
اختراعاً لَامِن هَيءٍِ صَّدَعَ مَا صَنَعَ وَلَابحَاجَةِ دير مَا دب ولا لوَحشَةٍ َالَتهُ خَلَقَ مَا 
خَلَقَ. 

هوالله الّذِي لَاإِلَهَ إِلَاهُوَ الاحد اللْحَدُ لاتُعَيَرة مُعَيَهُ الأحوال, ولا تجري عَلَيِه" 
الانتقال من مَكانِ إلى مَكَانِ ولا تَحْتَلف عَلَيه الأََمَانُء وَلَاتَتَالَهُ مَلَالَة َلَاتّدركهُ 
سَآمَةٌ ولا حاف القَوتٌ فَيَعجَلء وَلَالحَاجَةِ مِنهُ إلى شَيءِ يَفعَلُ ما يَفْعَلُ لايَبعْدْ 


60 في ((نب ): (لم تكن يلا نتصب). 
6 في اب ): (ولا تجزي ). 


عَلَيهِ يُعدٌ ال مَدّى" وَلَاحجُورُعَلَيهِ فِيمَا" يَكُونُ مِنهُ البَدَاُ عَلِيمٌ لَايرتَابُ في 

عِلِيهء وَحَاكِمٌ لَاجَجُورٌف حُكيه. وَحَلِ م لَايَعَجَلُ. وَحَكِيمٌ لَايجِهَلُ وَقَائ 

0 لايحول. لَاتَأَحْدَهُ سَِةٌ وَلَانَومٌ وَلايَلِحَقَهُ فَنَدْ فَنَدَ وَلَالُومٌ وَهُوَعَل كل شيءِ 
" قَدِيٌ وَ#ليس كمثله شَيءٌ وَهُوَالسَمِيعٌ البَصِير». 


م 
كم قر 


1 الْرِيَانَة كُ مَعرِفْتُهُ وَحَقيقة مَعرِفتَه تَوحِيدَة' ( “ وَنظَامُ توحيدة :4 الصَّعَاتَ 


و 


ثلث لم 


عَنهء ب شَهاد د العقُولٍ الضَّافِيَةِ بَنَّكُلَّ صِلَةٍ وَمَوصُوفٍ عَخلُوقٌ , وَشَهَادَةِ كل تلوق 
نَأ لَهُ خَالِقأً ليس بِصِفَة وَلَامَوصُوفٍ وَشَهَادةكُلِ صِنَةِ وَمَوصُوفٍ بالاقتران 
وَشَهَادَةٍ الاقتِران بالحَدَثْء وَشَهَادَةٍ الحَدَثِ بالامتِّاع من الأَرّل المُممَنِع من الْحَدَتِ . 


لم يَعرف الله مَن ذيّتَهُ وَلاوَحَدَهُ مَنكيّفَهُ وَلَاأَقَجَبِهِ مَن | كتَمَبَه وَلاصد صَدَقَ به 


انث 


و نبا وَلَاآمَّنَ بِهِ مَن مَثّلَهُ وَلاصَمَّدَهُ مّن أََاَإِلَيه وَلاإِيَاُ عَنَ مَن شَسَبَهُ ولا 


و 


لَهُ تَذْلّلَ مَن بَعَصَّهُ: وَلَاإَِاة أرَادٌ مَن تَوَهمَهُ؛ إِذكُلٌ م مَعرُوفٍ بِنَفسِهِ مُصنوع, و 


فانم في سِوّاة ه معلل ؛ فَبِصنع الله ب يُسِتَدَلُ عَلَيهِ وَبِالعُفُولٍ تُعتقَدُ مَعرِفَفُهُ. وبالفطرة 


- 


تَعْيْتٌ + جه وَبِأيَاتِهِ | : حنج عَلى خَلقِهِ. 
خَلَّق الْخَلقٌ حِجَابا بَينَهُوَبَيتهُمء وَمْبَاتعُهُ فافع إيِيّعَهُم *' وَابِتِدَاؤه لحم 


.450:1 المَدّى: الغاية. يقال: قطعة أرضس قدرمَدَى البصر. الصحاح‎ )١( 
في «ب»: (ممًا).‎ )6( 

(*) قوله: (مقيت) لم يرد فى «أ». 

(:) فى «ب:»: (أَوَل الديانة له معرفة توحيده). 


)6( في «ب): (أبنيتهم). 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] ااا 00 


سر 


َلِيلُّهُم عل أن لَاِتدَاء لَهُلِعَجِرِكُلٍ مُبعَدَءِ عَن ايتِدَاءِ غَيرهء ووه إيَاهُم 
شَاهِدْهُم عَلَ أن لَاأَدَاة فيه؛ لشم د الأَدوَاتِ بقَافَةٍ ة المَأَدْوِينَ إإى جَاعِلٍ الأَدوَات 
فيهم. . كَأَسمَادُة تَعبِيي وَأَْعَالُهُ تَفهِيمٌ. وَذَاتُهُ تَحقِيقٌ. وَكُمهَهُ تَفْرِيقٌ بَنَهُ وَبَينَ خَلقِهِ؛ 
وَعيُورة تحريدٌ لما س سوّأة. 

قَد جهِل الله 7 مَن اسَتَوصَفَةُ وَتَعَذَّاةُ مَن اسكَسمَاةُ؛ وَأَخظَأَُ مَن اكتَّمَبَهُ. مَن 
قَالُ: «كيف» فقد سَكَسَهُ ٠‏ وَمَن قَالُ: «أين» فَقَد يَوَأَوه ٠‏ وَمَنَ بَدَءُ قَفَد حَرَّهُ وَمَن 
حَدَهُ فقَد عَدَّهُ. وَمَّن قَال: «لِ» فَقَد أَعَلَهُ وَمَن قَالُ: «متئى» فَقَد وَقَكَهُه وَمَّن قَال: 
«فيم» فقّد ضَئَّنَه؛ وَمَن قَالُ: «إلى مَا» فقّد ناه وَمَن قَالُ: «حَنَامَ» فُقَد أَغيَاهُ 
وَمَن أَغْيَاهُ قَقّد أحَدَ: وَمَن بَكَضَّهُ فَفَد حَدَأَهُ وَمَن جَبَأهُ فَفّد عَرَلّ عَنهُ. 

لايَتَعَابَ يَرْائهُ تَعَايُراتخلوقٍ كَمَالَاييَ يَتَحَدَّدُ ِتَحَدِيدٍ ا محدود. وَمُوَأَحَدٌ أ 


بتَأُوِيِلٍ عَدَّدِء صَمَدٌ لابتئبيتٍ جَسَدٍ بَاطِنْ لاباسَار, اهلا رإسفَارٍ مَُجَلٍ لا 


باستهلال رَؤْيَةَ مبايك' لامسَافَةَ مُرِيدٌ لابيمَّةٍ فَاعل لاباضطرار 
مْدَانَاةٍ» بَعِيدٌ لامتسافة, مُقَرّ رلا جَولٍ فكرة. عَنّ لاباستفادة, ريام : 


لت 


0 
الك 


مَوجُوٌلَابَعدَ عَدَم: بَصِيرْلَابادَاة. 

لَاتَصحَيُهُ الأوَقَاتُ, وَلَاتَصُّيِّهُ الأمَاكن, وَلَاحَحُدَهُ الصَفَابُ, وَلَاتُفِيدُهُ الأَدَوَاتُ 
سَبَقَ الأَوْقَاتَ كَوتّهُ وَالعَدَّه" وُجُودُهُ وَالاِتدَاءَ أنه بتشهبيه التشاهِر عرق َّ 
مَسْعَرَلَُ وَبِتَجهيره الوَاهِرَعْلِمَ اَاجَومرَلَهُ وَيانشَائهِ البرَايا عُرفٌ الَامُنشِيَ لَه 
)١(‏ تبوّأتُ منزلا؛ أى نزلئُهء الصحاح :١‏ 17". 
(6) في «ب»: (والقدم). 


ويْضَادَيِ بي الأُمُورِعْلمَ ألَاضَِ لَه وَيقَارئَتِه بين اللََّياءِ عُلمَ الَاَرِينَ لَه 
ضَادَ التُوْرَِالظَلمَةِء وَالجَلَاَ ِالجهِمَةِ وَالْحْسُوبَةَ بالِلِينِء وَالصّردَ بالحَرُورِ مُوَلَفا 

ب متغاويايه. تاي متايه امه عل فطرددء مضاددايعطه 
خَلَقَمْنَ سْبِحَائَهُ لايل عَل رُبُوبِيّدِهء وَصَوَاهِدٌ لِقُدرَتِهِ وَتَوَاطِقٌ عَن غَيبِهِ 

وَعَلَامَاتِ ابنأ على َفَاؤِمَشِيَيهٍ إذ يَنطْقنَ بَكُونينَ عَن حَدَيْنَ 


عر حم عم ١‏ سَ 


وَيخبرنَ َوْجُودهِنَ عَن عَدَمِهنّ. وَيْبَيّنَ بتقليبنَ "عن رَوَافِنَ» وَيَفصّحن بقِيَامِهِنَ 


عَن أَميِلَِهنٌ وَيُعِلِنَ بتَضَادصنَ اد لِصَانعهَ: يلمت فين أفُولَ 

َال بتَألِيفهًا عَل مُوَلَفِهَ وَتَفِيقهَا عَل مُفَرِقِهَاء وَبتَضَادهًا" وَازدوَاجِهَا عَلى 
مَرَوْجِهَا وَذْلِكَ قله تَعَالى: #ومن كُل ‏ شيءِ خَلَقَنَا رّوجَينِ َعَلَّكُم تَذَكَرُونَ 4'". فَوَّقَ 
يما بَينَ قبل وبَعدٍ لِْعلَمَ لاقل لَهُ ولابَعرَ. شَاهِدةٌبِعَرائهَا عَل أن لَاغْرِيز 
عرزا دَالَّه اوتا عَلَ أن لَاتَقَاوْتَ في مُفَوتها. مخبرة بتوقيتها الَاوَقتَ لِمُوَقَيًا. 
جح حب بَعطَها عن بعض لعل اَاحجَاب بيه وب 2 


)0010( في (أ: (وينبئن بنقلهن). 
(؟) فى «أ» زيادة قوله: (على حافظ وجودها). 
(0) سورة الذاريات: 49. 


[الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة] اا 11 1 1 1111 


لَهُ مَعتى الدُبُوبِيَّة إذ لَامَربُوبء وَحَقِيَةُ الإِِبّة | إذلَامَأَلوَ وَمَعنى القّدرَةٍ 
مَقدُورَ وَتَأُوِيِلُ السّمع وَلَامَسمُوعٌ. وَحَقِيقَةُ العلم وَلَامَعلُومَ وَوُجُوبُ قد / 
مَقَدُونَ وَمَعَنَ الخالِق وَلَاخْلُوقَ. ليس مُذ خَلَّقَ الْحَلق استَحَقٌّ اسم الْخَالِقٍ ولا 
بإحذاث الْمَرَايَا استَفاد اسم البَاري. كيف وَلَايَعِْبُهُ «مُذ» وَلَايُدنِيهِ «مُنذ» وَل 
يحجية «أين». وَلايُوَقٌَهُ «مَتى». يشل رهق وَلَايُقَارِيُةُ («مَعٌ». 

إِحَاءَُ عمد الَدَوَاتٌ أَنَفُسَهَاء دث وَتُشيه الآلاث إى تَظايْرهَاء , وف الدّسيَاء يُوجَدٌ 
سَكَامًا. وَإِيَاهَايَعني تاها ون القَافَةٍ تحِرٌالهَدَوَاتُ» وَعَن ضِدّهِ مُخبرٌ 
المَضَادُ وإ السَّبَهِ يَؤُولُ التسبيهُ؛ وَمَعٌ الأَحَدَاثِ تََدتُ أَوقَائمَاء وََالآصيّاء 
اقتَرئّت صِفَائا. وَمنها فُصِلّت قَرَايْئجَاء وَ وَإِلَيَ آل إحدَاثها. 

مَتَعَمهَا «مُنذ» القِدمء وَحمَتبَا «مُذ» الددَلّ وَحَحَبَتبَا «لى عَنِ العدرّةء وَنَّفَتَ 
عَمبَا «لَّوله الكمَالَ. افَريّت فَدَلّت عَلَ مُفَرقَِاء وَتَبَايَت فَأعرَبّت عَن مُبَاِِهًا. 
يها عجَلَ صَانِعْهَا لِلعْقُولٍ وها احتّجت عَن رُوْيَة العُيُونِء وَإِلَبَا حَاكَمَ لفقا 
وَفِبًا أَنبَتَ غَييَ وَممهًا انبسَظ ” الدَّلِيلُ؛ وَنَا عُرِفٌ الاقتِرانُ, بِالعْقُولٍ يُعتَقَدُ 
المّصدِيقٌ بالله. وَبالإِقَارِيَكُونُ الإمانُ به. 

لَادِيَائَةَ إلَابَعدَ مَعرِفَةٍ وَلَامَعرِفَةٌ إلّابئَصديقٍء وَلَاَصدِيق إِلَابتَوجِيدٍء ولا 


تَوجِيدٌ إلّاياخلاص. وَلَاإِخْلاصٌ مَعَ التَّسبِيهِء وَالتَّسْبِيهُ"مَعَ إنبَاتِ الصَفَاتِ ولا 


() فى «ب»: (عينت) بذلا من (انبسط) . 
00 في «ب»: ( ولا تشبيه إله بذلا من ( والتشبيه). 


تَوحِيدٌ د إِلَاباستِقصَاءِ التي كله إثبَاتُ بَعضٍ التَّصْبِيهِ * هيُوحِبُ الكل وَلَايَستَوحِبُ 
جيذ يعض لني دون الكل؛ إذ في ارعش ين الإنكار,وَلَايَْالُ الإخلاض 
ِنَّىءِ" من الإنكما 8 

كل مَوجُودِ في الْحَلق لَايُوجَدُ جَدُ في خَالِقِهِ وَكَلْ مَامُكنُ فِيهِ مَتَنِمُ في صَانْعِهِء وَلَّا 
حجري فِيهِ الحركَةُولَاالسكُونُ, وَلامُكنْ فيه الّجَرِي وَلَالِايّضَالُ وَكِيفٌ يجري 
عَلَيِهِ مَاهُوَأَحِرَاُ؛ وَيَعُودُ عَلَيِهِ مَاهُوَابكََك وَتَحَدِّتُ فيه مَاهُوَأَحِرَّمَهُ إذاً 
لْتَقَاوَتَ ذَاتُهُ وَلمَح كمه وَلامْتَنَعٌ مِن الدَرلٍ معنا وَلْمَاكَانَ لِلأَرَلٍ معني غير 
مَعتى ال حَدَثْء وَلَالِلبَارِي إِلَامَعنَ المحبرُو وَلَكَانَ لَه وَاءُ إذ ؤْجد لَّهُ أَمَامٌ: 
وَلَالتَمَسَ لَهُ التَّمَامُ إذا لَزِمَهُ التْقِصَان. 

م يَستَحِقُ القَرّلٍ مَن لَامَتَِعُ مِنَ الْحَدَثْ وَلّايستأهل الدَوَامٍ مِن تنقله 

حوال. وَيُنتِنُ الأّيّاءِ مَن لَامَتَعٌ مِنَ الإنشاء. اذا لَقَامَت فِيهِ آيَةٌ '"المصنُوع. 

ب َلِلَابَعدَ أَنكَانَ مَدثُولَاعَلَِه ولاقترنت ذَاتِهِ بالصّفَاتٍ اقيِرَانِكُلُ مَا 
دُونَهُ بصِفَاتِه. 

نيس في محَالٍ القَولٍ حَجََةٌ وَلافي المَسئَلَةِ عَنَهُ جَوَابُ» بل هُوَللهِ نَثِبييتٌ 
وَللْقَدرَةٍ تحقيقٌ لامتتاع مَعنى فى المُمتيع من معن الإمكان. وَمَعَنَ ى الإمكان من 
مَعيٍّ ى الإمتتاع لامتتاع درن "أن يُكَنَّ» وَلَابُدَّ لَْهُ أن يَتَتَاوَلٌهُ؛ ؛ إذ لايد لَه أن 


. في «ب»: (يإخلاص شيء) بدلا من (الإخلاص بشيء)‎ )١( 
فى (بب): (آلة).‎ 6 
في النسخ: «الأزل»: والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الكتب الآخر.‎ )( 
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يبَأ وَلإيطالٍ مَعتّى الأَرّلِ مَعتى الإيتِداِ". 

وكَبيفٌ يَكُونُ المُبتَدَى مِثلاًلَا هُوَابتََا مِثْلاُ وَيَكُونُ امتِنَاعٌ مَا لَامْكنُ فيه 
المثلٍ مِن مَثِيلهِ عَجْراً إذأ َال مَعتى القَرلِوَالحَدَثِ” وَلَلَحِقَ مَعنى اَل متعتى 
الحَدَثْء وَلَبَظلّ مع لَامِثلٌ لَهُ؛ إذْكَانَ مَقدُورأعَل قَثيلِهِ وَلَكَانَ وُجُودُ مَن لَابَدءَ 

لَهُ مُوَاحْزِيلُ عَدَمَّ مِثلهء وَمَعق الامتتاع مِن إِمكَانِهِ فِيهِء بل هُوَكَمَا لم يرل لامْكنُ 
في الأول ,اده ذلك َ' يَرّل لامُكنُ فى مِثْلِه الوْجُودُ؛ لِأَنَّ في إثبَاتٍ الوُجُود 2 
بُطلَانُ وُجُودِ مِثلهُ كما أَنَ وُجُود أله ال الأَرَلِية. 

وَلَّكَانَ امتنَاعٌ ايِتِدَايِهِ مِعلّهُ عَجِرأً من لَابَدْءَ لَهُ 1 يحِنَّ لَهُ الدرَلْ المْمتَنعٌ مِن 
حَدَيْهِ. وَلَوكَانَ امتِاعُهُ مِن الحَدَثِ تَقصِيربقدرتَهِ لا اممَئعَ مِن الحَدِّ أله 
وَلّكَانَ معت التّقصِيرأرلياً ولَكَِهُ ين حَيتُ املع أزلُ من الحَثِ امتئع إحدات 
مثله؛ لمُسَاركَته إِيَاهُ في َزَلّهُ ولو أَمَكّنَ في الوَاحِدٍ 2 أن يُعَّ أَمكَنَ أن يَكُونَ 
في الأَرَلٍ شركةٌ -وَلْمَاتَ نبت مَعتى الأَرّلٍ المممتَيْع مِن الْحَدّثْ. وَ! لَافَدَىَ العقل بَينَ 
مَعت الأَرّلِ وَالْحَرَثْء وَلَاكَانَ بَينَ معن الممبتَدِي وَالمْبتَدَى فرق وَلَابَينَ معن 
الإمتتاع وَالإمكَانٍ حَد. 

وَلَوجَرَى عَلَ تَسمِيّةٍ «الأَحَدِ» عَدَدْ كَرَى عَلَيهِ الول وَالعَرصٌء وَلَتَعَاقَبَةُ 
الصَّدَّانِ الس وَالمَبِضٌ وَلَّوكَانَ تَسمِيَةُ «الصَّمَدِ» عَل تَأُوِيلٍ الُصمّت ل مَتَنع 
(1) في «أ»: (لامتناع الأزل أن يتناول الابداء له أن يبتدأ لابطال معنى الأزل معنى الابتداء) بدلا من: 


(لامتناع الأزل أن يثنّى » ولابدّ له أن يتناوله؛ إذلا بد له أن يبتدأء ولإبطال معنى الأزل معنى الايتدا). 
(؟) فى «ب»: (إذا له أزل معنى الحدث) بدلا من: (إذا لزال معنى الأزل والحدث). 


من ا حدّثْ مَعنَاهُ. وَلَوكَانَ مَعتّى تَسِيَتهِ «شَيئاً» يُدخِلهُ في شِبهِ َيِءِ غَيرِهِ جَارَ 
أن يَكُونَ مَعتى «] يَوَل مُتَنِعامِن ا حَرَثْ» مُشببألِمَعن «ممتَيِع من الأَرَلِ»). 
لعبَتَ" لِغير أل كَانَ مَوجُودأكوْجُودِو؛لِنَ مَا تبت لِنَيءِ تت لِشمِههِ. 

. يلل تأويط الأَسَاءِ َابعُيُورِ ومَعَاني الصّفَاتٍ لَاباِضَافَةِ. وَمَعى الأفعَالٍ عَل 

مَعبّى تَأُوِيلٍ اعبار وَفي مَفْعُولِهِ وَقَعَ تَأُوِيلُ فِعْله وَمَصِنْوعِه اقتَرَنَ صبعة صنعة. وَ إلى 

ما أحدّتٌ يِب مَعنى إحدَائِه إِيّاهُ. 

إن قِِلّ خَلَقَ فَالمَخْلُوقُ عُبِيّ» وَإن قِيلَ قَدَرَكَاللَقدُورْعَلَيِهِ وُصِفٌء وَإن قِيلٌ 
عَلِمَ مَل المعلوم أجل كما إِذاقِيلَ لَه ير فير حَدٌ وَإََِا حَدَتَ غَيرْمََ 
حُدُوثِ الخَلق؛ لامتئّاع مَالَاغِيرَلَهُ أن يَكُونَ غَيِرَغَيرِه. وَل امتَنَعَ مِن هَذَا امئَتعَ 
ين أن يَكُونَ غيّراً ولو أَمَكَنَ أن يَكُونَ غَي رالَقَاَهُ خَِرْكُل حَدَتِ وَحُحدَث. 
وَلْبَطْل مُعنى «لم يَرَل لَاغَيرَ). وَلاسَوَى معن 10 يرل تمتَنِعاً من غير غَيرِه ) وَمَعْن 
«طيَرَل مكنامن أن يَجُون له عين. 

وَإغََاتَسِمِيَة لله _جَلَّ وَعَرّ بالعلم كَتَسمِيَتِهِ ساي رٍ َيِه لَايُوجِبُ مِنبًا 
َي عَلَيهِ لَهُ غَيرأَكَمَا تُوحِبُ لِأَنفْسِهَاء وَيُوجِبُ بَعصُّهًَا لبَعض. وَلَّيسَ امتِنَاع 
الأَمَاءِ أن تُوجِبَ لَهُ غَيرَيإبظالٍ مَعنَاه ولَامَعَاني أَنَفْسِهًاء إذ الل كُل مَعنى 
ببُطلانٍ مَعنَاه. وَلمَتَتَعَتْ المَعَاني أن يَكُونَ مَعَاني أَنفْسِهَاء وَلَاكَانَ لِحَقٍ ولا 
بَاطِلِ. وَلَالِخَالِقٍ وَلَامَخْلُوقٍ مَعنى. 


)١(‏ هكذاء والظاهر: «ولوثبت». 
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ولك مَعَان الأَشْيَاءِ مُتَعَةٌ مِن البُطلان”كَمَامَتَنِعٌ مَعتى الخَالِقٍ وَال لوق 
ِن أن مك فييها تباث بَعضِهمًا لِبَعض اليُورُمتَنِعَةٌ أن تَعدُوا بلقيو 
َنشْسِهًاء عيرْمُكِنَةٍ أن تُوجِب لِلمُممَيع مَايَكُونُ مَامُكِنْ فِييَا مِن الغيورا 
لإمتنَاعِهِ مِن كل مَا مْكِنُ فِيبًا. 

وَمِن قِبَلٍ امتتاع اكلام أن مكِنَ فِيهِ الماع ما لَامََِعُ مِنهُ الأمَاء وَسَائْرْ 
اللَسيَاءِ اضطرَرًا إلى هَذًا المَضيقٍ؛ لِإمتِنَاعِهِ أن مُكنَ فِيه مَا مُكِنٌ في الأسَا ممَاءِ وَسَايْرِ 
الأشيّاء. ولو أَمكَنَ فيه مَا مُكنٌ في الأَسَاءِ وَسَائْرِ الأَشيّاءِ حرج | كلام | شلطان 
الامتتاع من أن يكن فِيهِ مَامُكنُ في الحَدثِ مِن الأَسمَاءِ وَسَائْرٍالأَشَّاءِ وَلَضَامَى 
لم انوي -فِيمَا مَتَِعُ مِنهُ الحَمِيعُ من مُكِن في الَْسمَاءِ وَسَايْرِالّيّاءِ. 

له - عَرَّوَجَلَ -وَليٌ التوفيقٍ لِلصّوَابٍ. 

نما النّاشُ متَاعُ دنا حظام رايا رِمَامٌء وَبْلقَعُجَا أى وَثُلعَمُ ا 
حُكمَ َالقَاقَةِعَلى مُكثْرِيهًا” وَأَعِينَ بالباحَةِ عَلى مَن رَغْبَ عَْهَاء من رَاقَهُ رَوَا 
ع تاو كته وى سبك ع هك لجا أدج ل ل ف 
شوَيدًا قَلبِهِكَرَقيص الوقِدَةٍ عَلَ أعراض الِدرَجَةِ هَمٌ يعفر وَهَ يُشْعِر حَقَّ 
بوْخَدَ َكَظمِد, وَيَقَطعَ أمهراة. وَيُسلَبَ مِنَقّه.وَيْلق هَامَعهُ الَضَاءِ طريحاً. هيدا 


عَلَ الله مَدَاكُ وَعَلَ الأَْرَارمُلقَاةُ. 


0( في (اب): (مكترها). 


إِما اومن يَنظرْإِل الدّنيا ِعَينِ الاعتبَار وَيَقَكَاتُ" مِهها بُلقَة" الاضطرار 
وَيَسمَعْ منبًا بدن القت" لاكمن إِذا قيل: «أترى ( قيل: «أكدّى 1 وَإِذا قيل: 
وأمية» قيل: «أعذب». وَإِذَا عبط ِالسَّلامَةٍ عبط ِالتَّدَامَةِ. 

هَذَاوَمَ يَأتِ يوم فِِهِ يُبِلَشُونَ أَقُولُ مَا تَسمَعُونَ وَأستَغْفِرلل لي وَلَكُم 


© لال كي سوم ع اش لس إوساة لس 
امعين. غعدّت والحمد لله رَبَ العَالمينَ»”. 


.7٠١:0 الْقُوتٌ: ما يمسك الرمق من الرزق» العين‎ )١( 

(؟) البلغة أي الكفاية؛ المحيط فى اللغة 0: /41. 

2 الْمَقثٌ بغض من أمرقبيح ركبه» العين 0: 181. 

(4) في «أ»: (وإذا اقتر) بدلا من: (وإذا قيل أبتر). 

(0) قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر, منها: 
تاج العقائد ومعدن الفوائد: 54 و3 7. الغارات :١‏ 237/5 الكافي ,١/170 :١‏ باب جوامع التوحيدء كمال 
الدين ؟: 1٠١‏ نهج البلاغة: 758/757 (الخطب)» وص 18١‏ / 704 (الحكم). تحف العقول: 577. 
وورد قسم كبيرمن هذه الخطبة عن الامام علي بن موسى الرضا نيا في مصادر. منها: 
التوحيد:ه” / ؟» باب التوحيد ونفي التشبيه. عيون أخبار الرضا لقلا .0١/16١:١‏ خطبة 
الرضا إلا فى التوحيدء الأمالي للمفيد: 504 / 4 المجلس الثلاثون» الأمالي للطوسني: 318/17١‏ 
المجلس الأول الاحتجاج 899:7 . ش 
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وهذا شرح ما في هذه الخطبة من الغريب وغامض الكلام. 

قوله: «الحمد لله القديم الدائم الح الواحد الأحد الصمد» 

[الله] 

[القديم] 

والققدم في اللغة بكسرالقاف _مصدر القديم من كل شيء. والله جل وعرّ 
-القديم بالحقيقة: وكل ما سمي قديمأ غيره فعلى المجاز. 
صدي عِند رَيهِم #”" أي: سبق لهم عنذهة جل وعزّ_ عمل صالح. 


000( سمورة يونسس: 0 


0 ااا #3138210100 0100 كتاب التوحيد 


فيها»”, فتمال أهل التشبيه: «إنها تفور وتغلوفيضع الله جل وعرّ_عليها قدمه 
فيسكن ما هاج وارتفع منها»'”'"», تعالى اللّه عن التشبيه بخلقه سبحانه. وقال 
قوم ممّن ينفي التشبيه بزعمهم: (قلمه هاهنا هم الذين قدّمهم لها من شرار 
خلقه؛ فهم قدم الله إلى النان وأهل الجنّة قدمه إليها»”". 


[الداقم] 


والدائم بالحقيقه الله -جل وعرّ_ الذي لا انقطاع لهء وكل ما سمّي دائما غيره 
فعلى المجاز؛ لأنّ الانقطاع عن ذلك الدوام يلحقه. 


[الحي! 

والحئ بالحقيقه الله تبارك وتعالى اسمهء وكل ما سمّي حيّا سواه فعلى 
المجاز لأنّ الموت والفنا يدركه. 

والحى في اللغة من الحياة التي هي ضدّ الموت والفناء؛ فالله جل وعرٌ 

وقيل 9 إن من ذلك فيل في دعاء التشهّد في الصلاة التحيتّات نه قالوا” : 


() العين 156:5. الهداية إلى بلوغ النهاية 0: 77١‏ . 

(0) انظر: السنة لابن أبي عاصم :١‏ 2777 التوحيد لابن خزيمة :١‏ /707. 

هه القائل هوالحسن على ما حكي في العين 5: ١77‏ والهداية إلى بلوغ النهاية 0: 7711 . 
(:) العين .71١8:7‏ 1 
(6) العين : .51١8‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 23001010 


التحيّة مشتقّة من الحياة: بمعنى أنّ البقاء والدوام لله لا شريك له. وقيل”: إن 
الجاهليّة كانوا يممسحون وجوه الأصنام التي يعبدونهاء فإذا مسحوا وجه الصنم 
قالوا: «لك الحياة الذائمة الباقية»., فأمرالمسلمون أن يقولوا: «التحيّات لله » 
أي: البقاء لله جل وعرٌ_لا لغيره. 

[الأحد. الواحد] 

و«الواحد» في الحساب أوَل العدد؛ ويقال في اللغة: «أحد » للواحد في وَل 
العددء فإذا بلغ العدد إلى العشرة وزاد عليها واحد قالوا: «أحد عشر»» ولايقال: 
«واحد وعشرة»)» ويجرى وأحد » في العدد”“ مجرى «واحد». وإذا جعلوا 
«الأحد» على الفاعل قالوا: «ه وحادي عشر»»ء وإذا أضافوا العدد إليه قالوا 
كذلك: «ثاني عشروثالث عشر». ويقولون أيضا: «هوالحادي عشر». قالوا'': 
وهذا مقلوب كماقالوا «جحذب » و«جبك». 

ويحمعون «الواحد» فيقولون لحماعة «الواحد»: «وحدان ». ويقولون: «هذا 
أحد القوم وواحد القوم ا ويقولون: «هوكأحدهم وهو واحد منهم)ء ويقولون: 
«هوموخد ومثنى ومثلث )). 

والواحد الأحد الذي هوالله جل وعرٌ_لا ينصرف على هذا التصريف, 


)00( لم نعثرعليه. 
)١(‏ قوله: (في العدد) لم يرد في (أ». 
() العين 581:7. 


(4) في «أه: (أي) بدلاً من: (وهو). 


١٠٠‏ ا ا ا ا 00 كتاب التوحيد 


ولايذتى ولايجمع؛ إذ هوواحد أحد بالحقيقة لامن عددء وكل واحد واحد” دونه 
فإنّما يسمَى بذلك لعدد. والله واحد أحد _سبحانه من غيرعدد”". 

وقد ذهب المشبّهون به”" إلى تحديد المحدود وأنه عندهم واحد كأحد 
الأحادء واحد كالذي يعرفونه من ذلكء تعالى الله عن قولهم علوأ كبيراً. 

[نقل كلام بعض الدعاة وردّه] 

وقال بعض من نفى التشبيه بزعمه”: «إنه إنما قيل له جل وعرّ واحل؛ لأنه 
لم يزل قبل الخلائق متوحداً بالأزل لا ثاني معه ولا خلق, ثم أبدع الخلق فكان 
الخلق ثانياً. وخلق الخلق محتاجاً بعضه إلى بعضء ممسكا بعضه بعضاً. 
متعادياً ومتضادًاً؛ ومتشاكلاً ومزدوجاً. ومتصلا ومنفصلاً. واستغنى - جل وعرّ- 
عن الخلايق» فلم يحتج إلى شيء فيكون ذلك الشيء مقروناً به لحاجته إليه. 
ولاناواه شيء فيكون ذلك الشيء ضدّأ له مضرَا به ويكون ذلك الضدّ والقرين 
ثانياً له بل توحّد بالبقاء والغناء عن جميع خلقه؛ لأنه كان قبل كل شيء. 
والأولِيّة دلت على الوحدانيّه؛ إذ لم يكن قبله شيء متوحّد بِالأولِيّة” كما تود 


هو_عرّوجل -بها فيكون هوثانيا لذلك الشبيء الذي تقذمه. بل هوالاول 


(1) قوله: (بالحقيقة لا من عدد وكل واحد واحد) لم يرد في ٠ب».‏ 

(0) فى «أ»: (وإنّما سمّى بذلك العدد والله سبحاته أحد واحد من غير العدد). 

(*) كأحمد بن حنبل وابن تيمية. الرد على الزنادقة والجهمية 141:١‏ درء تعارض العقل والنقل 7: 
13 

(5) هوأبوحاتم الرازي في كتاب الزينة. 

(5) في «ب»: (بِأَزلّه) بدلا من: (بالأولية). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 121011010111 


السابق بالوحدة» وكان الخلق ثانياً بالإبداع. 

والواحد اسم يدل على نظام يعلم باسمه بأنّه واحد ليس قبله شيء» والواحد 
من العدد في الحساب ليس قبله شيء, بل هوقبل كل عدد. وهوخارج من 
العدد. والواحد كيف ما أدرته وأجريته لم يزد فيه شيءء تقول: «واحد في واحد» 
فلم يزد على الواحد شيء» وتقول: «نصف الواحد نصف واحد»» فلم يتغيّر 
اللفظ عن الواحدء فدل أنه لاشيء قبله» وإذا دل أنّه للاشيء قبله دل على أنه 
محدث الشيءء وإذا دل أنه محدث الشيء دل أنه مفني الشيء, وإذا دل أنّه 
مفني الشيء دل أنه لاشيء بعده. فإذا لم يكن قبله شيء ولابعده شيء فهو 
المتوحخد بالأزل. فلذلك قيل: «هوواحد أحد». 

وقال بعضهم: إن «الأحد » هواسم أكمل من «الواحد». ألا ترى أنتك لوقلت: 
«فلان لا يقوم له واحد»ء حازله في المعنى أن يقوم له اثنان وثلاثة فما فوقهاء 
فاذا قلت: «فلان لا يقوم له أحد» فقد جزمت أنّه لا يقوم له واحد ولااثنان فما 
فوقهماء فصار «الأأحد» أكمل من «الواحد». 

وفي «الأحد )» خصوصيّة ليست في «الواحد»ء تقول: «ليس في الذار واحد» 
فيجوز أن يكون واحد من الدواب أو الطي رأو الوحش أو الإنس. فكان «الواحد» 
يعم الناس وغيرالناس”. فإذا قلت: «ليس في الدار أحد» فهو مخصوص 
الاذميّين دون سائرهم . 


و«الأحد» ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من 


000 للا ا ا 0 كتاب التوحيد 


الحسابء وهومتفرد بالأحديّة, و«الواحد» منقاد للعدد والقسمة وغيرهما 
داخل فى الحساب. تقول: «واحد واثنان وثلاثة ». فهذا العدد. ف«الواحد» وإن 
لم يكن من العدد فهوعلة العدد. وهوداخل في العدد وليس بعدد”؛ لأنك إن 
ضربت واحدأ في واحد لم يزد» واثنان هوجذر الحسابء وتقول: «واحد في 
اثنين أوثلاثة» فمافوق ذلك, فهذا هوالضرب. وتقول في القسمة: «واحد بين 
اثنين أوثلاثة »» فكل واحد بين اثنين وثلاثة”". لكل واحد من الاثنين نصف., 
ومن الثلاثة ثلث. 

و«الأحد ) ممتنع من هذه الأفعال. لايقال: «أحد واثنان وثلاثة »؛ ولايقال: 
وأحد في أحدأوفي اثنين أوفي ثلاثة »؛ ولايقال: «أحد بين اثنين أوبين 
ثلاثة». فالواحد وإن لم يتجرّأ من الواحد فإنّه يتجرّاأ من الإثنين والثلاثة فمأ 
فوقهماء تقول: «جزء واحد من جزأين فما فوقهما». 

وقد سمّى الله جل وعرّ_نفسه واحدأء ووصف نفسه واحدأ”". ووصف نفسه 
بالوحدانيّة " والأحديّة» فال في محكم تنزيله: لق ّنا أََابَعَرْمِلُكُم يُوحَى لي 
نا لحم إِلهُ وَاحِد 4”*. وقال: «للا تتَحِدُوا مين انكينٍ لما مُوَِلْه وَاحِدُ 4" وقال: 


)١(‏ قوله: (وليس بعدد) لم يرد في ١‏ ب». 

(1) قوله: (فكل واحد بين اثنين وثلاثة) لم يرد في «أ». 
(') فى «أ)»: (وأحدا) بدلا من: (ووصف نفسه واحذا). 
)0 في «أ»: (بالواحدية). 

(4) سورة الكهف: ,.٠٠١‏ سورة فصَّلت:5. 

(7) سورة النحل: .0١‏ 


[شرح ال خطية الأولى من المؤلّف] مايا0 


«إَِا الله إلدٌ وَاجِدٌ4". وقال: طقل هُوَائْه أحَدُ4”", فوصف نفسه في كتابه 
بالواحديّة والأحديّة» فالواحد نعت تلزمه على الحقيقة؛ لأنه كان قبل ولاثاني 
معهء والثاني خلاف الواحد. 

فهوواحد لاتحاده بالقدمء والخلق اثنان لاقترانه بالحدوث؛ لأنّ الحدوث 
ثاني القدم» وبه ظهرت التثنية. 

فالواحد هوالأحد فى ذاته؛ إذلم يلزمه نعت ولاصفة فيكون ذلك ثانياًله. 
والخلق اثنان؛ لأنّه صفة وموصوف. فهولا شيء قبله. ولامن شيء» ولافي 
شيء» ولاعلى شيء» ولالشيء» ولامع شي فيكون ذلك الشيء ثانياً معه؛ بل 
هوالواحدء منشى الأشياء والأشياء كلها له. وهوالمتحد بذاته. ممتنع من أن 
يكون له شيء ثانياً بوجه من الوجوه» والخلق كله له وإن كان يسمّى بالواحد. 

وكانت هذه الصفة قد لزمت جميع الأشياء في وجه فإنّها تزول عنها في 
وجدء كماقيل: «إنسان واحد» و«فرس واحد» و«بعيرواحد». وكذلك يقال 
لسايرالأشياء. وهذه صفة تلزمها في اللفظء والمسمّى لايخلومن معاني كثيرة 
مجتمعة فيه كالجسم والعرضء وهوواحد مجموع من أشياء مفترقة؛ وكل 
شيء لايخلومن تراكيب كثيرة» كالإنسان يقال له: «رجل واحد», وهولحم ودم 
وعظم ومخ وعروق وغيرذلك. 

وأقلّ مايوجد في الشيء الواحد معنيان؛ فإن كان حيوانا قيل: «روح وجسد»ء 


.١7/١ سورة النساء:‎ )١( 


62 سسورة الإاخلااص: ١‏ 


١١1‏ وه و هوو همه همه ووه ههه هس ووم ممم هه هو وه و همه هه ممه ممه ا م لل دده كتاب التوحيد 


وإن كان مواتاً قيل: «بارد رطبء أو بارد يابسء أوحاررطبء أوحاريابس»». فإذا 
اجتمعت هذه الأشياء صارت باجتماعها واحدأ في اللفظ. والمخلوق واحد 
بتأويل في العدد”. وكل شيء لايخلومن ازدواج وتضادٌ وتشاكل وحد”' وعدد. 

وهذه الصفات كلها تنفي عنه معنى الأحديّة والواحديّة, والواحد الأول 
أحدي الذات واحديّ المعنىء لاتلزمه هذه الصفات, وهومحض في الأحدية 
والواحديّةء تبارك الله الواحد الأحد. المتحد بالأحديّة. المتوحّد بالواحديّة. لا 
شريك له في الأحديّة والواحديّة» وتعالى علوًاً كبيراً»”". 

فهذاقول قصد به قائله معنى التوحيدء وقد شابه ببعض التشبيه في 
مواضع في فحوى كلامه وإن كان يدفع ذلك وينفيه في القول بعد القول. 

وقد ذكرنا في الخطبة المتقدّم ذكرها قول مولاثا أمي رالمؤمنين على صلوات 
لله عليه «لاديانة إلا بعد معرفة» ولامعرفة إلا بتصديق. ولاتصديق إلا بتوحيد. 
ولاتوحيد إلا ياخلاصء ولاإخلاص مع التشبيه. والتشبيه مع إثبات الصفات: 
ولاتوحيد إلا باستقصاء النفي كلّه. إثبات بعض التشبيه يوجب الكلء ولا 
يستوجب التوحيد ببعض النفي دون الكل». وهذا الكلام سنذكرييان ما يوجبه 
في موضعه بعد هذا إن شاء الله. 

وقوله فيه: «إثبات بعض التشبيه يوجب الكل» يبيّن معناه أنّ إنساناً لووحد 
اله -سبحانه -بحقيقة ما ينبغي أن يوحّد به. ونفى عنه جميع صفات غيره. 
00 في اب): (عدد في المعنى) بدلامن: (في العدد). 


6 في الب»: (واحد). 
() هذا قول أبى حاتم الرازي في كتاب الزينة» نقله المصئّف اختصارا. الزينة .737١ 7٠١:١‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] لظ 


إلا أنه وصفه بأقلّ شعرة في حيوانء أوبجزء من وبره؛ أو بأقل ما يقع عليه 
الحواس من سايرالخلقء لكان بذلك خارجا عن حكم التوحيد, داخلاً في 
انتتحال التشبيهء بلا اختلاف ممّن ينتحل القول بالتوحيد. 

ووجدنا هذا القائل يقول: «إنّ الله جل وعر_متوحّد بالأزل. احد لاثاني 
معه. وأنّه لمّا خلق الخلق كان الخلق ثانياء والله عر وجل _لاثاني معه قبل ولا 
بعد»» وإذا قال: إنّ له ثانياً أثبت أنّه أحد من عدد» وإذا أثبت أنّه أحد من عدد 
فقد شبّهه بالواحد من كل أجناس ما خلقء تعالى الله عن ذلك» الذي لا شبه 
له ولاشيء مثله. 

ثم رأيناه أيضاً ممّله بالواحد من العدد بقوله: «إنّه جل وعز_واحد ليس قبله 
شيء ». قال: «والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء»؛ بل هوقبل كل 
شيء" وه وخارج عن العدد». 

ثم نسق على هذا القول وحدة الباري جل وعرّ_» فقال: «دل ذلك على أنه لا 
شيء قبلهء ودل على أنه محدث الشيء» وإذا دل على أنه محدث الشيء دل 
أنه مفني الشيء. وأنّه لاشيء بعده». وكان فحوى قوله هذا كما ذكرنا في 
استدلاله على وحدة الله جل وعرّ_بوحدة الواحد من العدد _ما يلزمه التشبيه 
على ما ذكرناه. 

وقوله: «إنَ الأحد اسم أكمل من الواحد» وقد أقرّبأنَ الله -عرٌوجل -سمي 
ب«الواحد) وب«الأحد )ا ففوّق بين الاسمين» وأومحب لأحدهما الكمال دون الأخن 


4 في «أ»: (عدد) بدلا من: (شيء). 


م١٠‏ لملا ااا ااا 0100 كتاب التوحيد 


ما أوجب به النقص في بعض أسماء الله سبحانه؛ إذ جعل غيره أكمل منه. 
وأسماء الله جل وعرّ_كلها تامّة لانتقص في شيء منهاء والموجب النقص في 
شيء منها يوجبه على المسمّى بها؛ إذ هي من صفاته التي وصف بها نفسه. ولم 
يوحَد الله حقيقة توحيده من زعم” أن بعض صفاته أكمل من بعض. تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيراء بل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

فأمًا ما فرّق به هذا القائل -فيما زعم بين الأحد والواحد, وزعم بأنَّ الأحد 
أكمل وأخصّ من الواحدء واستشهد على كماله بأنه يقال: «فلان لايقوم له 
أحد». فدل ذلك على أنّه لايقوم له حماعة. فإذا قال: «لايقوم له واحد» دل 
على أنّه قد يقوم له اثنان» قال: «فصار الأحد أكمل من الواحد»”". 

فيقال لمن قال بقوله هذا: وكذلك يقال: «فلان واحد قومه» يراد بذلك أنّه 
أفضلهم. وإذاقيل: «ه وأحدهم» فإنّما يعنى بذلك أنه واحد منهم. فيكون 
واحد في هذا على قولك أشرف وأكمل من أحد. وكلا أن يكون”" ذلك. 
وسنبيّن المعنى في هذا. 

واستشهد على خصوص الأحد بأنهم يقولون: «ليس في الدار أحد». فيُنفى 
بذلك أن يكون فيها أحد من الناس. وإذا قلت: «ليس فيها واحد» أمكن أن 
يكون ذلك الواحدٌ المرادٌ من الناس» ومن كل شيء يقع عليه اسم الواحد. 


)١(‏ مثل أيوحاتم الرازي. 
() قول أبوحاتم الرازي. 
أفرم في «أ»: ول" يكون) ذلا من: (أن يكون) , 


[شرح الخطبة الأول من المؤلف] ووم موه ممم ممم مهم مم ة ممم ةم ممم ممم ممم نم 0 ...وآ 


فيقال له: فالعاءَ الذي يجمع الكل أولى بالفضل من الذي يعجزعن العموم 
لوكان ذلك على هذا التنزيل. 

فإن قلت: إن الفضل في الخصوص في مثله» فأنت تجد كثيراً يخض فيه 
الواحد دون الأحدء كقول أكثرالناس في العلد: «واحد »»؛ ولايقولون: وأحد»ء 
و«واحد من الجماعة »؛ و«واحد من الناس»» وغيرذلك كثيراً يجري فيه الواحد 
في أكث ركلامهم, ولايجري فيه الأحد, وليس شيء من هذا يوجب تفضيل 
الأحد على الواحد, ولاالواحد على الأأحد”. 

والذي قاله أهل المعرفة باللغة”: إِنَ الواحد جاء في لسان العرب على 
لغات كثيرة» يقال: واحد وأحد ووحد ووحيد ووحاد وأحاد وموحد وأوحد. فأمًا 
اللغتان في الواحد والأحد فقد جائتا في القرآن”"؛ وسايرذلك من اللغات جاء 
في أشعار العرب. 

وأنشدو في الوحد قول النابغة*, 


كَأَنَّ يَحلِي وَفّد ولَ التّهَارْيئَا بذِي الجَلِيلٍ عَلى مُستَأَنِسٍ وَحَدِ" 


(1) قوله: (ولاالواحد على الأحد) لم يرد في أ». 

() انظر: العين 581:1» الصحاح ؟: /01. 

(*) انظر: سورة يوسف: 19. سورة إبرأهيم: وسورة الإاخلاص: .١‏ 

(:) هوزياد بن معاوية بن ضباب بن جابربن يربوع المعروف بالتابغة الذبياني» احد شعراء الجاهليّة 
المشهورينء ومن أعيان فحولهم المذكورين؛ من الطبقة الأولى ومن أصحاب المعلقات. جمهرة 
النسب :»419:١‏ طبقات فحول الشعراء 25١:١‏ الأغاني١١:‏ 20 تاريخ مدينة دمشق 774:19 . 

(4) شرح المعلقات التسع 87:١‏ » العين 58:7. 


وأنشدوا لصخ رالسلمى” فى أحاد: 


منت لَك أن ثلاقيبي مايا أَحَاءَأَحَاةَ فِي شهري خلال" 
وأنشدوا له في موحد: 
وَلقَد تكَلفْكُم ككَاءً وَمَوجِدَاً وَتَركتُ مَرَةّعِئِلَ أمسي المُدي" 
وأنشدوا لطرفة”' في أوحد: ظ 
تَمَنَى رِجَالٌ أن أموت وَإن امت فتِلكَ سَبِيلُ لَستُ فِيهَا بأُوحَدِ" 
قالوا": قوله: «بأوحد» يعنبي بواحد. وذلك مثل قولهم في الأذان: «الله أكبرا 
هوبمعنى كبير, وقول الله - عر وجل .: لوَمُوَأَهوَنُ عَلِيهِ 4" أي: هيّن عليه. 
فكل هذه لغات العرب في الواحدء ولكنّ المستعمل منها واحد وأحد. 
وبهما سمّي الله جل وعرّ_في كتابه. 
وواحد أعمّ في الكلام وأكثرء ولكل واحد منهما شيء خصّده به لم يجروا 
فيه الآخروأشياء أجروها فيهما معا. 


() صخربن عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحي الشلمي. من بني سليم ابن منصور. من قيس 
عيلان. أخوالخنساء الشاعرة. كان من فرسان بني سليم وغزاتهم. الأعلام 3١1‏ الاغاني 16:-01. 

.440:1 المعاني الكبي رفي أبيات المعاني‎ 2115 :١ مجاز القرآن‎ )١( 

(7) مجاز القرآن :١‏ 118, أدب الكاتب .011/:١‏ 

(؛) منسوب إلى أبوعبد الله محمّد بن إدريس الشافعي. أحد أئمَة العامّة الأربعة. ومذهبه أقرب إلى 
الإماميّة من باقيهم» ولكونه مطلبيًا كان له محبّة. جمهرة النسب ,.1١:١‏ الفهرست لابن النديم :١‏ 4 
حلية الأولياء 4: 77: طبققات الحنابلة ,78:١‏ معجم الأدباء 3: 7597: وفيات الأعيان 4: 177. 

(5) مجاز القرآن :١‏ 17» عيون الأأخبار 171:7. 

(1) مجاز القرآن 2371:7 تفسيرالطبري 717/4:18. 
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فممّاخصّوا به الواحد الحساب إلا في الواحد الزائد على العشرة: فإِنّهِم 
قالوا: «أحد عشر». وممّا أشركوهما فيه الزائد على العقد من العشرين فما فوقها 
إذا زادوا على ذلك واحداء قالوا: «أحد وعشرين وواحد وعشرين»» وكذلك في 
الثلاثين وما فوقها إلى المائة. 

ولم يأت عنهم فيما علمناه أتهم فضَلوا أحدا على واحدء ولاواحداً على 
أحدء إلا أنَ أهل كل لغة يرون أنَ لغتهم أفضل وأحسن عندهم من لغة غيرهم. 
ولايقال في ذلك فيما كان من أسماء الله جل وعر وصفاته؛ لما قدّمناه في 
ذلك. وإِنّما استعمل الناس من هذه اللغات في كل موضع ما قد جرت به 
عادتهم وخ على ألسنتهم. لا لعلة أوجبت ذلك عندهم. 

[الصمد] 

وأمَا الصمد فإنَ الصمد في لغة العرب قد يتصرّف على وجهينء فيقال: 
الصمد المصمت. قال الشاعن”": 

إنَكَّلاتشكو إلى مُصَمّتٍ ‏ فاصيرعَلى الحَملٍ َيل أو مت" 


المصمت: الذي ليس بأجوف. ويسمّون الصخرة الراسية في الأرض المستوية 


)١(‏ هذا صار مثلا معروفا بين العرب فلم يذكرقائله في المصادر قال أبوهلال العسكري في 
جمهرة أمثال العرب :٠١8:١‏ قولهم إِنّك لا تشكوإلى مصمّت. يضرب مثلاً لقلة اهتمام الرجل 
بشأن صاحبه؛ وأصله قول الشاعريخاطب جمله: إنك لا تشكوالى مصمّت #* فاصبرعلى 
الحمل الثقيل أومت. 


20 غريب الحديث لابن قتيبة :١‏ 1و1 


مع وجه الأرض أو المرتفعة قليلاًصمدة”. 
وقد ذهب قوم من المشبّهين” القائلين بالجسم إلى أنّ الله -تعالى ذكره 
عن قولهم علوّا كبيراً- جسم مصمت غي رأجوف؛ لأنّه لا يأكل ولايشرب. 
والصمد أيضافي لغة العرب السيّد المطاع في قومه من الناس الذي ليس فوقه 


م 


من قومه”” أحد منهم» فهم يصمدون إليه في حوائجهم أي: يقصدونء فيال من 
ذلك: صمد الرجل نحوالرجل صموداً إذا قصده لأمريرجوه عنده: ويقال: صمدتٌ 
صمد هذا الأمرأي قصدت قصده*” واعتمدته*. فذهب إلى هذا المعنى في 
تسمية الله -عزٌوجل_الصمد الموحدون _بزعمهم من العامّة”» وأنشدوا لطرفة”" 
في الصمد _وأنَّه كما قالوافيه السيّد من الناس”" _قوله: 

لقَد بَكَرَلنَاعِي بِخَبِرِيَنِي أْصَدٍ ‏ يعمروبن مسعُود وَبالسَيِدِ الصّمَدٍ" 


قالوا: «وإنّما قيل لله -عرّوحل _-الصمد؛ لأنه المقصود للحاجات. وهونهاية 


(1) انظر: العين /1: .١5‏ 

(؟) انظرمقالات الإسلاميين .504:١‏ 

(*) قوله: (من قومه) لم يرد في «أ». 

(4) قوله: (لأمريرجوه عنده ويقال صمدت صمد هذا الأمرأي قصدت قصده) لم يرد في ٠ب».‏ 

(4) فى «ب)»: ( وأعتمك به). 

)0 انظ مجاز القرآن 710. 

(0) هوطرفة بن العبد بن سفيان؛ وه وأجودهم طويلة وليس عند الرّواة من شعره وشعرعبيد إلا 
القليل؛ وكان أحدث الشعراء سنا وأقلُّهم عمراء قشل وهوابن عشرين سنة, فيقال له: ابن 
العشرين. الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري :١‏ 180. 

.7١1١:” المخصص‎ )6( 


69 مجاز القران 251:5 معاني القرآن للزنجحاج :”2 الصحاح :11025 . 


أشرح الخطية الأول من المؤلف] ااا ااا ااا 


الغايات وسيّد السادات» لا سيّد فوقه ولانهاية وراءه» بل هوالغاية في أنفس 
المخلوقين» يصمد إليه ويقصد نحوه؛ لمعرفة الأنفس في ضمائرها وغامض 
عقولها أنه الغاية الذي يضطرّإليه الخلايق عند الكرب والشدائد بالدعاء يا رب 
يارت» ويعلم أنه القادر على قضائها القريب الرحيم. فإنّه لايقصد إِلَّا نحوه؛ ولا 
غاية غيره تبارك وتعالى». 
هذا نص قول بعض الذين سمّوا بالتوحيد من العامّة ممّا نقله عنهم وارتضاه 
بعض الخاضة”. 
وى هذالقئ قد بت يتوه هذاقصد اباري جل وز على ماوصف - 
من" المخلوقين» وجعل له نهاية وسمّى له فوقا ووراء ونحوأء ووصفه بالقرب» 
وكل هذا من القول يجري مجرى التشبيه إن لم ينف ذلك عنه ببيان المعاني؛ 
كمثل مانفى ذلك وبيّنه أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه -في الخطبة 
التي تقدم ذكرها. 
ومتى لم يكن ذلك مثّله جل ذكره من سمع هذا اقول معرى من البيان 
ممّن لم يتتبّع'' في علم التوحيد على مثال المخلوق الذي يُقصد إليه 
ويصمد نحوه؛ وقام في وهمه أنه كذلك جل وعنٌ صورةٌ مجشمة كالمخلوق. 
في مكان يقصد إليه يحويه» وإذا أثبت أنّ له فوقاً ثبت أنّ له تحتأء وإذا أثنبت 
أن له وراء ثبت أنّ له قدّاماء وإذا وصفه بالقرب الذي يعرفه من المخلوقين فقد 


() لم نعثر عليه 
0( في اب») زيادة قوله: (قصد). 


69 في «أ»: لم يتسع) . 


نواه المكان وحدٌ وراءه البعد وأمامه القربء, فصار بذلك إلى التمثيل والتشبيه 
تعالى الله عن ذلك وتقدّس من أن يلحقه. 

وأمَا ما تأولوه عليه وسمّوه به من السيّد" إذ تأوَلواذلك من الصمدء فلم يسمّ 
الله -عرّوجِل _بذلكء. ولاجاء عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله _تأويله 
فيما علمناه؛ ولكنّ العامّة يدعونه -عرّوجل _بذلك. والسيّد من الناس في 
المتعارف عندهم عظيم القوم الذي يملك أمرهم خاصة. دون الملك الذي 
يملك أمرهم”" وأمرغيرهم من أهل مملكته: والعرب تسمّي عظيم القبيلة 
والحى منهم السيّد وفي ذلك يقول الشاعرهم”: 

فَدكَانَ قَومْكَ يَحسسِبُوتَكَ سَيَدَاً ‏ وَإِخَالأَنَكَ صَيدٌ مَعُِونٌ" 

والملك عندهم فوق ذلك. وهوالذي يملك أمرجماعة القبايل» وجاء في 
القرآن: موَأَلقَيَا سَيِدَهَا لَدَى الاب 4*: قال المفشرون”: يعني زوجها. ويقال 
كذلك للرجل سيّد المرأة؛ لأنه يملك أمرهاء وللمالك سيّد مملوكه؛ لأنه يمملك 
أمره. وقال الله جل ذكره -حكاية عن قول أهل النار: لوَثَانُوا ّنا نا أطعنا سَادَتَ 


)١(‏ يراد لفظ السيد. 

(؟) قوله: (خاصّة. دون الملك الذي يملك أمرهم) لم يرد في «أ». 

(*) هوالعباس بن مرداس السلمي. أحد شجعان العرب. وهو مخضرم أدرك الجاهليّة والإسلام. 
وكان من المؤلفة قلوبهم. الاغاني :١5‏ 404» الطبقات الكبرى ؛: ٠00‏ الشعر والشعراء .5931:١‏ 

(:) العين ؟: 506. 

(0) سورة يوسف: 750. 


(1) تفسيرمقاتل بن سليمان 0:7١77؟.,‏ جامع البيان ٠١7:17‏ 
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وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَ السّبيلا”, يعنون عظماءهم الذين كانوا يملكون أمورهم . 

واللّه جل ذكره ‏ العظيم بالحقيقة لا بتحديد صفة. المالك لجميع 
الأشياء كلّها من غيرتشبيه. وقد سمّى الله جل ذكره -بذلك في كتابه 
ووصف به نفسه”", وكل من سمّي عظيماً أومالكاً من دونه فعلى المجاز سمي 
بذلك لا على الحقيقة؛ لأنّ ذلك يزول عنه ويفنى هو فليس يوصف الخالق 
في هذا ولافيما سواه بصفة المخلوقء ولايمثّل به ولايتوهم أن الذي يوصف 
به" كالذي يشاهد من المخلوق ويعرف به من أحواله وأفعاله؛ لأنه قد أخبر- 
عرّوجل في كتابه أنه لاشيء مثله” وأنّه لا كفؤله*. 

والكفؤفيما اجتمع عليه أهل اللغة": المثل. قالوا: تقول هذا كفؤٌلهذا أي 
مثله في الحسب والمال وغيرذلك. وكذلك قالوا في الحرب: يكون الرجل 
كفو لقرنه » وفي التزويج: يكون الرجل كفؤا للمرأة» والجميع الأكقاء. 

والمثل في اللغة: الشبه والنظير من كل شيء. والله جل وعرٌ_لامثل له ولا 
شبه في شيء من الأشياء» ولايصمٌ التوحيد_كما قال أمي رالمؤمنين علي 
صلوات الله عليه في الخطبة المتقدّم ذكرها _إلا بنفي جميع التشبيه. 


.51/ سورة الأأحزاب:‎ )١( 

(؟) انظر: سورة البقرة: 706: سورة الشورى: 4» سورة الواقعة: 4/. 
(*) قوله: (ولايتوهم أنَ الذي يوصف به) لم يرد في «ب». 

(4) سورة الشورى: .١١‏ 

(5) سورة الإإخلاص: 4. 

(5) انظر: العين 5: 415: الصحاح :١‏ 3/8 . 


فأمًا المشبّهون فقد أوجبوا على الله -تعالى عن قولهم أنه جسم مصمت» 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 

قال ابن قتيبة -وه وأحدهم في كتابه الذي ذكرفيه غريب القرآن: «الصمد 
السيّد الذي انتهى سؤدده؛ لآنَ الناس يصمد ونه في حوائجهم)”. وأنشد لعمرو 
بن الأسلع”" في قتلة حذيفة بن بدر”", 

عَلَوكْهُبِحْسَامكُءعَكُلثْلَهُ خُدَمَاحُدَيفُ فَأَنتَ السَيَدُ الصَّمَدُ 


قال: «وقال عكرمة " ومحاهد”. هوالذدي لا جوف له قال: «وهوعلى هذا 


.047 :١ غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

62 عمرو بن الأسلع العبسى» فأرس شاع رأدرك يثأره بجفر الهباءة من بني بدر بن عمرو الفزاريّ. 
من اسمه عمرو من الشعراء :١‏ ؟١.‏ 
الجاهلية. الاعلام ؟:١/11.‏ وكان حذيفة جمع لبني عبسء فالتقوا دون الهباءة في يوم القانظ. ثم 
تحاجزوا لشدة الح فاستنقع حديفة وحمل ومالك بنوبدر في بركة الهباءة. فقتل الربيع بن زياد 
حمل بن بدر فقتل الحذيفة الحارث بن زهيربن جذيمة وعمرو بن الأسلع جميعاء وأخذ 
الحارث سيف حذيفة وقتل جميع من كان في الجفر. وقال عمرو بن الأسلع هذه الأبيات. 
أنساب الأشراف 17: 775. 
الناس بالتفسيروالمغازي. طاف البلدان. وَروى عنه زهاء ثلاثمائة رجلء منهم أكثرمن سبعين 
تابعيا. الأعلام :: 5 » قاموس الرحال /557:17, الطبقات الكبرى 54 ؛: حلية الأولياء 7 577. 
الذهبي: شيخ القراء والمفسرينء اخذ التفسيرعن ابن عباس . قراه عليه ثللاث مرأت . الاعلام ©: 
7, الطبقات الكبري 1 >» تاريخ مذينة دمشق 17 0107 معجم الأدبا عر ا قاموس 
الرجال .77١:8‏ 
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التفسي ركان الدال منه مبدلة من تاء؛ والمصمت من هذا»”. 

وروي عن قتادة أنّه قال: «كان إبليس ينظرإلى آدم وقد خلق من طين من 
قبل أن ينفخ فيه الروح» ويقول لأمرما خلقت ودخل مِن فيه وخرج من دُبره 
فقال للملائكة: لاترهبوا من هذاء فإنَ رتكم صمد وهذا أجوف»”". 

فعلى مثل هذا من آراءهم السيّئة ورواياتهم الفاسدة تأوّلواكتاب الله جل وعرّ 
-وصفاته وأسمائه من غي رأخذ لذلك عن الرسول الذي أمربالبيان» ولاعن من أثر 
ذلك عنهء وكذلك أخذوا عامّة دينهم. والكلام في الردّ في ذلك عليهم يطول 
ويخرج عن حدّ هذا الكتاب, وقد أثبتناه في كتاب أصول المذاهب. 

ولسنا نقول في هذا وغيره ممّا ذكرناه ونذكره وندين الله جل وعرٌ_به إلا بما 
وجدناه ظاهراً في كتابه أوتأدى إلينا بنقل أئمّتنا'“ عن رسوله محمّد _-صلى 
الله عليه وعلى آله : ونمسك عمًّا لم ينته إلينا علم ذلك؛ ونحكي ما قيل فيه 
عن من بلغنا قوله» ولانتجاسرعلى القول على الله جل وعز_بما لانعلمه؛ ولا 
على ضرب الأمثال له. فإنّه يقول -لا شريك له _: طفَلَا تَضرِبُوالله الأَمَتَالٌ إِنَّ الله 
يَعلَُ َنم لا تَعلَمُونَ 4*» وقال وه وأصدق القائلين -: «وَصَّرْبَ لَنَا مَعَلَوَنَسِيَ 
خَلقَهُ قَالَ مَن يحي العظَامَ وَهيَ رَمِيرٌ4*. فمثّل الكافرالقائل هذا ربّه جل وعرّ- 


وير 


.047 :١ غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.017 :١ غريب القرآن لابن قتيبة‎ )0( 
قوله: (أنمتنا) لم يرد في «ب».‎ )"( 
.,/4 سورة النحل:‎ ):( 


بالمخلوق؛ إذ قد علم أنه يعجزعن إحياء العظام وهي رميم» فرأى أنّ الله - جل 
وعرّ_لايقدرعلى ذلك كمالابقدر عليه المخلوق» وشبه استطاعته باستطاعة 
خالقه فهذا ومثله مما يتولّد عن التشبيه ويتفرّع من أصله. 

فهذا جملة من القول في بيان ما ذكرنا أن نبيّنه ونشرحه ممّافي الخطبة 
المتقدّم ذكرها من الغريب وغامض الكلام» ذكرنا إلى هذا المكان من ذلك 
بيان قوله: «الحمد لله القديم الدائم الحئ الأحد الواحد الصمد». 

ويتلوذلك ممّا شرطنا تفسيره. 

[الغاية والنهاية] 

قوله: «الذي لم يزل أَوَلاّبلاتوهم غاية وآخراً بلاانقطاع نهاية». 

الغاية في اللغة:" مدى كل شيء وآخرهء ومن ذلك قالوا لآخرالحلبة وهو 
الموضع الذي ينتهي إليه في سبق الخيل إذا سابقوا بينها الغاية؛ فأخبرأنَ 
الله -سبحانه _هوالأول بلاتوهّم أوَل ولاآخرله» كان ولايكون له كالذي يكون 
للمخلوق من أُوَلِه الذي ابتدأ منه وآخره الذي ينتهي إليه» وأنَ ذلك منفي عن 
الله -سبحانه غير موصوف به. 

والنهاية في اللغة”" أيضاً كالغاية حيث ينتهي إليه كل شيء؛ وهوالنهاء 
ممدوداً أيضاًء ومنه قيل: نهية الوادي لحيث تنتهي إليه السيول منه. ومعنى 
ذلك ما ذكرناه في الغاية. 


.4601/ انظر: العين ؟:‎ )١( 
.937 :5 (؟) انظرالعين‎ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممم فم فم ممم م6666 9194 


[الحدٌ والزمان والمثال في الله] 

وقوله: «ولاحذ حذه» 

الحدّ في اللغة" فصل ما بين الشيئين؛ والحدّ أيضاً منتهى كل شيء؛ 
يقال: هذا حد الشيء الذي ينتهي إليه ولايتجاوزه» وقوله: «يحذ» من 
التحديدء وهوالتوقيف على الحدّ. 

فليس لله -عرّوجل _-حدّ ينتهي إليه كالذي يعرف للمخلوق من حدّه 
الذي ينتهي إليه ولايتجاوزه. وحدود الله جل وعرٌ التي ذكرها في كتابه هي 
الأشياء التي بيّنها لعباده: وأم رألايتجاوزها أحد منهم ممّا أمربه ونهى عنه. 

وقوله: «ولاأزمنة تعدّ» 

الأزمنة جمع زمن وزمان, والزمان والزمن مدّة من الدهريقع على القليل منه 
وعلى الكثير, يقال: زمن الربيع وزمن الصيف وزمن فلان لمن قدم وحدث» 
وهوفي معنى الوقت والحين. يقول: ليس لله جل وعز_حدٌّ ينتهي إليه ولا 
زمان يشتمل عليه كما يكون ذلك للمخلوق. 

وقوله: «ولامثال احتذى عليه» 

فمثال الشيء شبهه وشكله وما يمثّل عليه والتمثيل تصويرالشيء؛ والمثال 
أيضاً ما جعل مثالاً لغيره. أي مقداراً يحتذى عليه. 

وقوله: «احتذى» يقال منه: «حذوت لك نعلاً»» إذا قطعها على مثال. 


.19:7” العين‎ )١( 


ويقال: «فلان يحتذي فلاناً» إذا اقتدى به”. يقول: إنَ الله جل وعرٌ_لم يخلق 
الأشياء على مثال كان قبلها فقدّرها عليه لكته -عرٌوجل هر أبدع الأشياء 
كلّها خلقاء ولم يكن قبل ذلك : شيء سوأه سبحانه. 


[معنى البدع] 

وقوله: «لكته ابتدعها ابتداعا» 

فالبدع في اللغة”: ابتداع الشيء لم يكنء والله جل وعرّ بديع السماوات 
والأرض كما ذكرذلك في كتابه”” ووصف به نفسه؛ لأنّه ابتدعهنّ ولم تكن شيئا 
قبل ذلكء وكذلك ابتدع الأشياء كلها وأحدثها ولم تك شيئاً قبل ذلك. 

والبدع: الشيء الذي يكون أوَلاُ قال الله جل وعز لمحمّد نبيّه -صلَى الله 
عليه وسلم وعلى آله -: قل مَا كُنثُ يدعاً مِنَ الرْسْلٍ 4" أي: لست بأول الرسل. 

والبدع: اسم ما ابتدع في الدين ممّالم يكن فيه ومن ذلك قول رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله : «كل بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار». 

والبدع أيضا: اسم كل ما ابتدع من شيء وهوالبديع. كالذي يأتي من معاني 
الشعرممًا لم يتقدّم يسمى بديعاً. ويقال لمن جاء بشيء لم يسبق إليه ولم 


يعرف قبل ذلك: «جاء فلان بأمربديع» ومبتدع وابتدع ذلك. 


.7585 :* العين:‎ )١( 
.01:7 (؟) العين‎ 
.١ا/ (؟) سورة البقرة:‎ 
.9 (؟) سورة الأحقاف:‎ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 10011000 


وقوله: «ولم يخترعها اختراعاً» 

يقول: لم يشتقها من شيء باطلاً وعبثاً. 

والخرع في اللغة”: الشىٌ في الثوب أوالجلدء يقال من ذلك: خرعته 
فانخرع أي: انشقٌ» ويقال: اخترع فلان باطلاً أي اشتمّه من ذاته. وذلك كقول 
لله -جل وعر_: لوَمَا خَلَقنَا السّمَاءَ وَالأرّضَ وَمَا بَيتَهُمَا بَاطِلاَدْلِكَ طن الَّذِينَ كَقَرُوا 
َويلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوامِنَ التّار4" يقول: لم يخترع الأشياء من شيء اشتفّها منه ولا 
خلقها باطلاً ولالهواً ولالعبا كما أخبر_سبحانه -بذلك في كتابه”"». ولااشتقٌ 
ما خلق من شيء كان إليه قد سبقء تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 

وقوله: «ولاتناله ملالة ولاتدركه سامة» 

السآمة الملالة» والعرب تكرّر الكلام إذا اختلف لفظه وإن اتّفق معناه؛ قال 


2 


. ١7 :١ العين‎ (010) 

(0) سورة صص: /77. 

(*) يريد المصتّف الكريمة التي ذكرها آنفا ومضافاً إليه قوله سبحانه: لالَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قياماً 
وَفُعُوداَوَعَلى جُنُوِهِم وَيَتَفَكَرُونَ في خَلقٍ السّماوات وَالأرْضٍ رَبّنا ما خَلّقتَ هذا باطِلاًسبحاتَكَ فَقِناعَذابَ 
التَار» سورة آل عمران: 14١‏ وقوله تعالى: وما خَلَّقَنَا التَماوات وَالأَضَّ وما بَيئَيُما لاعِبين » سورة 
الدخان: 8 ؟. 

(؛) هولأبي دؤاد الأيادي. قال ابن قتيبة: اختلفوا فى اسمه؛ فقال بعضهم: هوجارية بن الحجّاج: 
وقال الأصمعي: هوحنظلة بن الشرقى» وكان فى عصركعب ابن مامة الإيادى. وه وأحد نعّات 
الخيل المجيدين. قال الأصمعى: هم ثلاثة» أبودؤاد فى الجاهليّة, وطفيلء والنايغة الجعدئ. 
قال: والعرب لا تروى شعرأبى دؤاد وعدى بن زيدء لأنّ ألفاظهما ليست بنجدية. الشعر والشعراء 
لابن قتيبة الدينورى .77١:١‏ 


شلْط الموتُ وَالمنُونُ عَلَيهم فَلَهُمفي صَدَّى المقَابِرِهَاءٌ”" 

والمنون هوالموت. 

وقوله: «لايبعد عليه بعد المدى» 

مدى كل شيء غأيته وآخرمنتهاه. 

وقوله: «ولاجوز عليه البداء» 

يتقال: بدا لفلان في أمركذا وكذا إذا كان عليه ثمّ رجع عنه بدوا وبداء وإئما 
يكون ذلك من المخلوق لرأي يراه صواباً فيعمل عليه ثم يظهرله الخطأ فيه؛ أو 
يرى أن خلافه خيرفيرجع عنه إلى الذي يراه من بعدء وهذا لايجوز على الله 
جل وعر-. 

وقوله: «لاتأخذه سند ولانوم ولا يلحقه فند وله لوم ( 

ويقال: الفند الكذب» قال رؤية”": 

يها القَائْل فَوََ مت 


.700 :١ المعاني الكبيرفي أبيات المعاني‎ )١( 

() تقدّم ترجمته أنفا. 

(؟) رؤبة بن عبد الله العجّاج بن رؤية التميمى السعدي. أبوالجخاف. أوأبومحمد: راجن من 
الفصحاء المشهورين؛ من مسخضرمي الدولتين الأمويّة وَالعباسيّة. أخذ عنه أعيان أهل اللغة. 
وكانوا يحتجون بشعره وَيقولون بإمامته في اللغة . الأعلام ”: ا طبقات فحول الشعراء ". تأكلاء 
الشعر والشعراء ”: 401/8 تأريخ مدينة دمشق 717:18. 


(:) العين 49:/8. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 121070101100 


لَأَحِدٌ ريع يُوسْفٌ لولاأن تُفَيِدُونٍ 8" قال بعضهم”: يعني تسفّهون» وقال 
آخرون”": تحهلون» وقال آخرون©: تكذبون. 


وهذه الأحوال كلها لايجري منها شي ء على الله جل وعرّ ولايوصف بها. 


[الدين والديانة] 

وقوله: «أول الديانة له معرفته» 

الديانة من الدين؛ والدين من العباد لله جل وعرّ_الطاعة له يقال: قد دان 
الناس لفلان إذا أطاعوه. وجمعه أديان» والديانة مصدنر يقال: دان لله العبد 
ديانة. والدين من الله -عزوجل _للعباد الجزاء» ولايجمع؛ لأنه مصدر يقول: 
دان الله العباد بأعمالهم دينا أي: جازاهم. ويقال في المثل: «كما دين تدان)” 


أي كما تفعل تُجازى. 


[المعرفة والعلم] 


لها حقيقة من العلمء وذلك قوله: «أوَل الديانة له معرفته وحقيقة معرفته توحيده». 


.15 سورة يوسف:‎ )١( 

(؟) تفسيرسفيان الثورى :١‏ 157, مجاز القرآن :١‏ 718. 

() تفسير مقاتل بن سليمان 5 1500 صححيحح البخاري :1١‏ 5/. 

(:) العين 8: 45» غريب القرآن 777:١‏ 

(5) مجمع الأمثال ؟: 150 العقد الفريد 77:7: أدب الكاتب :١‏ /01: الكامل في اللغة والأدب :١‏ 709. 


وكذلك التوحيد أيضاً له حقيقة من العلم” وذلك قوله: «ونظام توحيده نفي 
الصفات عنه»؛ وكذلك النفي أيضاً له حقيقة من العلم وقد ذكرها من بعد. 
فكل شيء يسمّى باسم له حقيقة من العلم يعرفها أهل العلم به وقد يسمَى 
بذلك على المجان كما ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم ونذكره فيما بعد إن 
شاء اللّه. 
وقد روي عن النبى -صلَى الله عليه وسلّم على آله _: «أنّه مرّعلى قوم 
مجتمعين في مجلس لهم يتحدّثون فسلّم عليهم» فقاموا إليه وسلموا عليه. 
فتقال لهم -عليه السلام وعلى آله -: كيف أنتم ؟ قالوا له: مؤمنون باللّه ورسوله. 
فقال #ذ: «إنّ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانكم ؟)”" وذكرباقي الحديث. 
وجاء عن أمير المؤمنين على -صلوات الله عليه _أنّه قال: «المعرفة صنع 
الله في القلب. والإقرارفعال القلب»”": فمن ذلك قيل: «إنّ المعرفة جبلة في 
الخلق» والعلم بالتعلم». فحقيقة المعرفة العلم» يقال من ذلك: «رجل عارف 
بالشيء » إذا كان يعرفه معرفة ظاهرة يميّزه بها من ضده وخلافهء فإذا كان يعرفه 
معرفة حقيقة بالعلم قيل: «هوعالم به)اء وقل حاء في الحديث عن النبي 
-صلَى الله عليه وسلّم على آله أَنّه قال: «مهما أبهمت البهائم عن شيء فإتها 
لم تبهم عن معرفة الله جل وعرّ»". 
)١(‏ من قوله: (وذلك قوله أول الديانة) إلى هنا لم يرد في «ب». 
(؟) الممحاسن 10١7 :١‏ باب حقيقة الحقٌ. الكافى ؟: 1/57., باب حقيقة الإيمان واليقين. 
الخصال :١7/5 /١57:١‏ حقيقة الإيمان ثلاث خصال. باختلاف يسير. 


() كتاب سليم بن قيس 1١١:5‏ . 
(:) لم نعثرعليه من رسول الله يِيهُ ولكن نقل في مصادر كثيرة عن الإمام علي بن الحسين يه ما 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 210110101010000 


وقيل”: إِنْ الإنسان يعرف ويعلم والبهيمة تعرف ولاتعلم» وبالعلم صارالإنسان 
مكتسباً مثاباً معاقباً؛ لاكتسابه واختياره الخير والشرّوعلمه وعمله بذلك: 
والبهايم لاثواب لها ولاعقاب عليها؛ لأنّ المعرفة جبلَّةٌ فيهاء وليس لها علم 
تكتسب به» وهي بمعرفتها التي جبلت عليها تميّزبين الضارٌ والنافع لها في أمر 
معاشهاء وتتّقىي المهالك وتفرّممّن يؤذيها وتخافه على أنفسهاء وتألف من 
ينفعها وتسكن إلى من لايؤذيها ولايهيجها. كسكون الطيرإلى البهائم وهي 
خلافها ونفارها من الجوارح من شكلها من الطيرالتي تأكلها ومن الإنسان الذي 
يصيدها ويأخذها. وكسكون البهايم إلى أربابها من الناس الذين يقومون بأسبابها 
ونفارها من السباع التي تفترسها وهي أقرب إليها شبهاً من الإنسان» وذلك من 
قِبَ ل المعرفة التي جبلت عليها. ومنها أيضا ما تفعله في أولادها وتربيتها إيَاهم وما 
يهتدي إليه الولد من الرضاع وغيره لما جبل عليه من ذلك. 

وقال قوم”: إنّما صار الإنسان يعلم ويعرف لاجتماع النفسين فيه النفس 
المنطقيّة والنفس البهيميّة؛ وهما جوهران قابلان للعلم والمعرفة» فالنفس 
البهيميّة تقبل المعرفة وتأبى العلم. والنفس المنطقيّة تقبل العلم» والبهيميّة 
هي خلومن النفس الناطقيّة فمن أجل ذلك عجزت عن قبول العلم: 


<يشبه هذاء وهو: «ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب» ومعرفتها بالموت» 
ومعرفتها بالانثى من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب». الكافي ل كرك 

)١(‏ والقائل أبوبكرمحمد بن عزيزالعزيزي السجستانى متوفى 0ه اشتقاق الأسماء وتأويل 
الأمغال :١‏ 48. 1 

(؟) الظاهرأنه قول الحكماء. شرح حكمة الإشراق :١‏ 41/4» طبيعيات الشفاء 7: 177. 


وبالنفس الناطقيّة يعلم الغائب ويعرف الشاهدء وبالبهيميّة يعرف ويعجزعن 
الغايب. وضدّ المعرفة الإنكان وضدّ العلم الجهل. 

وسمع بعض العلماء رجلاً يقول: إنّي لأعرف الحقء فقال له: لوكنت تعلمه 
لكان خيراً؛ إنّ البهيمة لتعرف؛ ولوعلمت ما كنت بهيمة. 

فمعرفة الحقٌّ تمييزه من الباطل, العلم به أن يعلم حقائقه الموجبة له أن 
يكون حقّا والشواهد له على أنه حقٌء وما يدفع قول من أراد أن يبطله أويشوبه 
بباطل حتّى يخلص ويكون حم حقيقاً خالصاً محضاً لايشوبه غيره من الباطل 
ولايحمل على المجاز. 

وقوله: «ونظام توحيده ننى الصفات عنه؛ بشهادة العقول الصافية بِأنّ كل 
صفة وموصوف مخلوق. وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولاموصوف. 
وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدث؛ وشهادة الحدث 
بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث» 

فقوله: «ونظام توحيده» 


[النظم و النظام| 

النظم في اللغة” نظم الخرزبعضه إلى بعض في نظامء والنظام من ذلك 
السلك وما أشبهه ممّا ينظم فيه الجوهروالخرن يسمّى نظاماً لاعتداله واستوائه في 
النظم» قالوا: وكذلك هوفي كل شيء حتّى يقال: «ليس لأمرفلان نظام» إذالم 
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يستقم أمره, وإذا استقام أمره واعتدل قيل: «انتظم أمرفلان وجاء أمره على نظام ». 
وجاء في بعض المواعظ: «يابن آدم عليك بنصيبك من الآخرة» فإنه يأتي 

بك على نصيبك من الدنياء فينظمه لك انتظام ثم يزول معك حيث 

زلت»”, فأراد بنظام التوحيد هذا المعنى من كماله واستقامته واستوائه. 


[التوحيد] 

والتوحيد في اللغة التفعيل من الوحدء والوحد في اللغة“ الشيء الذي لا 
شيء معهء يقولون: «رجل وحد» إذا كان وحده لا أحد معه يؤنسهء وأوحده 
ووحّده من فعل ذلك به فأفرده وأبانه من غيره» والمصدر التوحيد بمعنى 
التفعيلء والوحدة الانفراد» قالوا: والتوحيد الإيمان بالله وحده لاشريك لهء والله 
سبحانه المتوحّد الأحد ذو التوحّد والوحدانيّة. 

وقد بِيَنَا في ابتداء هذا الشرح في ذكرالاحد والواحد إبانة وحدة الخالق من 
وحدة خلقهء وذلك تحقيق توحيده -_لاشريك له _ونظامه كما قال مولانا أمير 
المؤمنين-صلوات الله عليه _: «نفي الصفات عنه) يعني نفي صفات 
المخلوقينء فإنّه جل وعز_متوحّد متفرّد بصفاته العلى التي وصف بها نفسَه في 
كتابه؛ إذ أخبرفيه أنه لاشيء مثله”" ولاكفؤله”*» وقد تقدّم شرح المثل والكفؤ. 


.58٠:15 تهذيب اللغة‎ )١( 
.581:7 انظر: العين‎ )١( 
.١١:ىروشلا سورة‎ )"( 
.4 سورة الإلخللاص:‎ )( 


فإن قال ملحد مشبه: إتما قال في القرآن: ليس كُمِثلِهِ سَيِءٌ4”. ففي هذا 
القول إثبات المثل. 

قيل له: جهلك بلغة العرب التي أنزل الله جل وعرٌ_القرآن بها وخاطبهم 
بما يعرفونه منها هوالذي أوقعك في هذه الورطة» والعرب يقولون: ليس مثلي 
يفعل به هذاء ولامثل فلان يقال له مثل هذا القول ولايجوز عليه هذا الأمن لا 
يريدون بذلك من هومثل المسمّىء وإنما يريدونه هوذاته. وهذا كلام جارفي 


[العقل وتفسيره] 

وقوله: «بشهادة العقول الصافية بأنّ كلل صفة وموصوف مخلوق» 

فشهادة العقول علمهاء والشاهد في اللغة”'' العالم» وشهد بكذا أي علمه. 
وكذلك الشاهد في الشيء إِنّما يقول فيه بعلمه وبما شاهد وعلم. ومنه قول الله 
جل وعرّ_: وما شَهِدنًا إلا يا عَلِمئَا4". 

والعقول جمع عقل. 

وجاء عن أميرالمؤمنين على -صلى الله عليه _أنّه قال: «العقل مسكنه في 
الدماغ وتدبيره في القلب»". 


() سورة الشورى: .١١‏ 
(0) تهذيب اللغة 5: /اغ. 


إفرة سورة يوسف: .48١‏ 
(5) لم نعثرعليه ولكن قد ورد هذا عن النبى َب انظرنوادر الأصول في أحاديث الرسول 17:7. 
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وعن الصادق جعفرين محمّد _صلوات الله عليه _أنّه قال: «خلق الله العقل 
من أربعة أشياءء من العلم والقدرة والنور والمشيّة؛ وخلقه بالأمرمحدوداً 
بالأقطار والأجزاء؛ فالأقطارالتسديس وهوالفوق والتحت واليمين والشمال 
وقدّام وخلف. فجزء منه الفهم؛ وجزء منه الحفظ, وجزء منه الذهن» وجزء منه 
الرويّة» وجزء منه الفطنة. وجزء منه اللبّ»ء وهذه سبّة أجزاء محدودة بالأقطان 
فقال له: بالآمرأقبل فأقبل» ثم قال له: أدبرفأدبرء فأسكنه تلك الصورة من النور 
فتمال له: بك أثيب وبك أعاقب»)”. 

فهذه صورة صفة العقل الصافي التامٌَ الكامل» وله تأويل وبيان يطول» وليمس 
إلى شرحه قصدنا فنستقصيه. ولا إلى مثله ممّا نجيء به من الشواهد على ما 

وقال بعض أهل اللغة”": العقل ضدّ الجهلء وقال آخرون”: العقل ضد 
الحمقء والجهل ضدّه العلم» وبالعقل يكون العلم؛ والجاهل ضدّ العالم. 


وويات بمضحود جز خيرم حر يات كد مل قوله نه (لَمَا خلَقَ الله العق1 
استَنظقَهُ ثُمَّ قال [ لَه أقبل فَأَقبَلَنُمَ َال لَهُ أَدبرعَأْدبَرَنَُ فال وَعِرّْيِي وَجَلَالِي مَا خَلَمَتُ خَلقاهُوَ 
حت إلى ينك كافك إلافِيمن أحِبٌ أْمَاإِتِي إِيّاكَ آمُْوَإِيَاكَ أنهى وَإيِاكَ أُعَاقِبُ وَإِيَاكَ 
أَتِيبُ.) الكافى ٠ :١‏ /: كتاب العمل والجهل. 

(0) انظر: العين :١‏ 168. 

() انظر: إصلاح المنطق١:‏ /47. 


والعقل يتفاضل وهودرجات بعضها فوق بعض”». يقال منه: عقل الإنسان 
بعد الصبىء, وعقل المريض بعد الإغماء. والمجنون بعد الجّتة» وفي فلان 
فضل عقلء واكتسب عقلاً وزاد عقله, وكل ذلك كان بعد أن كان في 
الموصوف بذلك شيء من العقل لامحالة يعمل به بعض الأشياء فازداد بعد 
ذلك عقلاً. وكذلك يقال: فلان أعقل من فلان وكلاهما موصوف بالعقلء فما 
صفى وخلص من العقل كان أعلى وأشرف وأدرك للأشياء وأعلم بها بقدر 
صفائه وخلوصه. وما قصرعن ذلك وتكذر كان بقدرمايداخله من ذلك من 
الفساد منحظّأ عمًا فوقه ممّا هوأصفى منه. 

فبالعقل الصافي يدرك حقايق الأشياء ويعلم علتها بقدرما جعل الله -عرٌ 
وجل -من ذلك فيمن جعله فيه من خلقه» وأقل ذلك يوجب حجحّته على من 
جعله فيه وتفضل به عليه» وما زاد من ذلك فمن مزيد فضله تبارك وتعالى أسمه. 
وهوممًا يكتسبه المخلوق كاكتسابه العلم. وقد بِيّنَا معنى ذلك فيما تقدّم. 

فبالعقول الصافية تكون الشهاده التي هي العلم على ما بيّنَا أنَ كل صفة 
وموصوف مخلوق؛ إذ كانت الصفة والموصوف من العباد مما يدرك بالحواس 
المخلوقة. فكلما يدركه المخلوق فهومخلوق. ولايدرك المخلوق الخالق؛ 
لاقتدارالخالق وعجزالمخلوق. وذلك قوله جل من قائل - الا تُدرَكُهُ الأَبصَارٌ 
وَهُوَيّدرِكُ الأبصَارَ4”". وكذلك كل مخلوق يشهد _أي يعلم أنَ له صانعاً"؛ 
)١(‏ لعلّ هذا تفسيرلقوله تعالى: لوَهُوَالَذِي جَعَلَكُم خَلَائِفٌ الأَرَضِ وَرَفْعَ بَعضَّكُم فَوقٌّ بَععضٍ دَرْجَاتٍ 

ِيبلوكم في مَا آتَاكُم إِنَّ رَّكَ سَرِيعٌ لقاب وَإِنَّهُ لَعَفُورْرَحِيمٌ*. سورة الأنعام: 130. 


6 سورة الانعام: ا 
(9) فى هامش «اب»: (خالقاً). 
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لعجزه عن خلق نفسه وهويعلم كيف ابتدأ خلقه وأنه مالا صنع له فيه فيعلم 
أن صانع ذلك غيره؛ وهو خالقه الله -عرّوجل _لاشريك له. وأنّه ليس بصفة ولا 
موصوف؛ إذ لاتدركه حواس خلقه كما قدمنا ذكرذلك. 


[شهادة الاقتران] 

وقوله: «وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» 

يعني أنّ كل شيء تدركه الحواس من وصف وموصوف بزوج مقترن. وقد 
تقدّم بيان ذلك في شرح الواحد من الخلق وأنّ الحيوان فيه روح وبدن وغيرذلك 
مما فيه من الأزواج» والأموات فيه ما ذكرنا من الأعراضء الجرّوالبرد واليببس 
والرطوبة. 

وقوله: «وشهادة الاقتران بالحدث» 

والاقتران معلوم أنه لم يتقارن بذاته؛ إذ كان ما قارنه معادياً له ليس من نعته 
ولامن شكله فيقارنه اتفاقاً فعلم بذلك أنَ الذي قارن بينهما خالقهماء القادر 
على ذلك منهماء وأنّ ذلك الاقتران يعلم به حدث المتقارنين؛ إذ وجب أنّ 
لهما خالقاً هوقبلهماء وهوالذي أحدثهما. 

وقوله: «وشهاده الحدث بالامتناع من الأزل الممتنع من الحدث» 

هوأنَ العلم محيط بأنّ المحدّث لا يكون أزلِيَاء والأزلي ما لم يزل» وهوالله - 
جل وعز-مبدع كل شيء ومحدثه؛ والعلم محيط بأنَ مالم يزل فهوغير 
محدّث؛ لأنّ الحدث ضدّ الأزل. 


[الوصف بذات الخلق] 

وقوله: «لم يعرف الله من ذيّته» 

يعني من وصفه بات خلقه. و«ذتته » فعّله من الذاتء وذات الشيء اسم ما 
يوصف به»ء يقولون: لقيته ذات يوم فذات ههنا وقت مضاف إلى اليوم» ويقولون: 
قلت ذات يد فلان فذات هاهنا اسم لماقلت يداه”». ويقولون: عرفته في ذات 
نفسه كأنهم يعنون سريرته المضمرة. هذا قول أهل المعرفة باللغة" في الذات. 

وقالوا'": ذواسم ناقص وتفسيره صاحب ذلكء كقولهم ذومال وذوسمع 
وبصروجوارح وغيرذلك مما يضاف إليه ويوصف به. والله جل وعرّ لايوصف 
بشيء من صفات خلقه ولايذيّت بذاتهم» تعالى الله عن ذلك علوَا كبيراً. 

وقوله: «ولاوحّده من كيّفه» 

وتكييف الشيء تمثيله وتحديده بالصفة. وكيف حرف صفة. والله جل 
وعرّ لاتدركه الصفات. ومن وصفه بصفات خلقه فلم يوحده؛ إذ قد جعل له 
مثلاً وشبهاء وقد تقدم ذكر حقيقة التوحيد. 

وقوله: «ولاأقرّبه من اكتنبه» 

يعني افتعل له كنهاً. الكنه الغاية؛ وقد تقدّم القول في ذلك وبيانه وأنّ 
ذلك منفيٌ عن الله جل ذكره. 


)١(‏ فى «ب»: (بذات) بدلا من: (يداه). 
(20) ألعين 8: :75١8‏ تهذيب اللغة 16: 7”4, لسان العرب 16:-404. 
() انظر: العين 8: /ا١7.‏ 
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وقوله: «ولاصذق به من نياه» 

يعني من جعل له نهاية» وقد تقذم شرح النهاية وأنها منتهى الشيء. والله - 
جل وعز لا يوصف بذلك. ظ 

وقوله: «ولاصمّده من أشار إليه» 

يقول: لم يثبته صمدأً-بحقيقة ماسمّي بذلك ووصف به نفسه _-من أشارإليه 
بصفة ما يعرف في الخلق من الصمديّة» فتوهّمه كمن يوصف بذلك من الخلق. 

وقوله: «ولاإيّاه عنى من شبّهه» 

يقول: من شبّهه بشيء فلم يعنه بالحقيقة وإنّماعناه عند نفسه بذلك 


وعند غيره؛ إذ ليس هومن عنى بالحقيقة له. 


[التبعيض فى الله] 

وقوله: «ولاله تذلل من بعّضه» 

يقول: من زعم أنّ الله -عزوجلٌ -يتبعغض فقد تكترعليه ولم يتذلل له. 
وبعض الشيء طائفة منه؛ وتبعيضه تفريقه: يقول: بعضه تبعيضاً إذا فرّقه 
أجزاء. والإنسان مبغض»ء يقال لكل شيء منه هوبعضه؛ كيده ورجله وكل 
جارحة منه فهى بعضه. ويقال من ذلك: هذه جارية حسناء يشبه بعضها 
بعضاً أي كل عضومنها حسن يشبه الآخر. 

فمن زعم أنَ الله جل وعرّ_ جسم كأجسام البشن وجعل له أعضاء كأعضاء 
الإنسان كما قال المشبّهون ووصفوه بذلك _تعالى الله عن قولهم وتشبيههم 
علواً كبيراً فقد بعضه _جل ذكره ‏ واستكبرعليه ولم يتذلل له. 


ومن ذلك قوله -لا شريك له _: لوَقَالٌ الَّذِينَ لا يرجُونَ لِقَاََا لَولا أنلٌ عَلَينَ 
ال مَلآيِكَةُ أوَرَى رَيَنا لَقَدِ استكبَروا في أَنفيسهم وَعَتّوا عُتُوَاً كبيرأ”. وأخب رأئهم 
يوم يَرَونَ المَلايْكَةَ لا بُشرّى يومَئْذِ لِلمُحِرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججرا حجُوراأً وَقَدِمنَا إلى ما 
عَمِلُوامِن عَمَلٍ فَجَعَلئَاُ هَبَء مَنثُورأ4”": فأخبر- جل وعرّمن مخبر_أنَّ من رام أن 
يراه فقد استكبر وعتى عليه: ومن استكبر وعتى عليه لم يتذلل له. 

وقد وصف الله جل وعرٌ_بذلك من رام رؤيته وأخبرأنّهم يوم يرون الملائكة 
يحل عليهم عذابه يوم القيامة؛ ولم يقل إنهم يرونه كما زعمت الحشويّة”" 
والمشبّهة” أنه يُرى جل وعر يوم القيامة» وهويُخبر_ جل وعرٌ_في كتابه أنه 
«لاآ مُدرَكهُ اللْصَارُوَمُوَيدرِكُ الأصَارَك”” فلم يصدّقوا بذلك من قوله؛ بل كا بوه 


وتِمادّوا على ما نسبوه إليه حتّى قال بعض الصوفيّة" منهم: إنه -عرّوجل _ 


.7١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(6) سورة الفرقان: 7١7‏ -77. 

(") وسمّيت الحشوية حشوية: لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن 
عن رسول الله ينو . وجميع الحشوية يقولون بالجبروالتشبيه؛ وتوصيفه تعالى بالنفس واليد 
والسمع والبصرء وقالوا: إنَ كل حديث يأتي به الثقة من العلماء فهو حجّة أيَا كانت الواسطة. 
التعريفات ,.75١:١‏ الملل والنحل :١‏ 118, بحوث فى الملل والتحل 5؟١ ٠١‏ 

(:) أما المشبهة فقد اتَفقوا على تشبيه الإله - تعالى ‏ بالمخلوقات وتمثيله بالحادثات. ولذلك 
جعلناهم فرقة واحدة؛ وإن كانت طرقهم فى التشبيه متفاوتة وأقاويلهم فيه مختلفة. أبكار 
الافكار6: ”5.: الملل والنحل :١‏ 118 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 1255:7. 

(6) سورة الانعام: .٠١7‏ 

(1) قيل نقله أبوطالب المكى فى كتابه المسمّى بقوّت القلوب عن بعض المكاشفين. تلبيس 
إبليس :١‏ 150. 00 


[شرح الحخطبة الأولى من المؤلف] 110007010111( 


يتجلى في الدنيا لهم ويرونه» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

ولقد أخبرني من أثق به عن بعضهم” أنّه قال: رأيت الله جل وعرقٌ_منذ أَيَام؛ 
قال: فقلت: كيف ,أيته ؟ قال: بينا أن سائرفي شارع كذلك _الموضع ذ ه-إذ 
رأيت بين يدي في الهواء صورة وجه إنسان لم أرأجمل منه. فصرفت وجهي 
عن يميني فرأيته» وعن يساري فرأيته؛ وصرفت وجهي إلى خلفي فرأيته, 
فعلمت أنّه الله جل وعرٌ_؛ لأنّه يقول: طقَأَيتمَا مُولُوا فك وَحدُ الله 4". 

وهذا قول تابعوا فيه قول اليهود؛ لأنّ اليهود فيما كذبوا على الله -ع روج - 
فيه زعموا أنّه من التورات عندهم زعموا أنَ في التورات أنَّ الله -عروجل _-أتى 
إبراهيم ا مع اثنين من الملائكة» فبشّروه بأنَ سارة امرأته تحبل وتلد إسحاق» 
فذبح لهم عجلا فأكلوا عنده وأخبروه بما يحل بقوم لوطء وأرسل الله الملكين 
إليهم وانصرف””". تعالى الله عن قولهم وتشبيههم علوّا كبيراً. 


الوهم] 
وقوله: «ولاإيّاه أراد من توهمه» 


الوهم ما يتصوّر في القلب؛ وجمعه أوهام . وجاء في الحديث عن رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: «لاتدركه الأبصار والأوهام»” يعني الرت 


() لم نعثرعليه. 

(1) سورة البقرة: 116. 

(©) سفرالتكوينء الفصل الثامن عشرمن كتاب التورات. 

(:) لم نعثر عليه منقولا عن النبي يَنْعُ بل ورد عن الرضا كة. التوحيد للصدوق: .١18‏ 


جل وعرّ. ويقول: تومت الشيء إذا صوّرته ومئّلته في نفسك. والله جل وعرٌ- 
لا تحيط به الأوهام؛ ومن توهّمه ومثّله في نفسه فلم يرده بالحقيقه إرادة من 
أصاب ما أراده إصابة حقيقة. 

[الإدراك] 

وقوله: «إذ كلّ معروف بنفسه مصنوع., وكل قائم في سواه معلول: فبصنْع الله 
يستدل عليه. وبالعقول يعتقد معرفته» 

هوأنَ كل مخلوق ما كان من شىء تدركه الحواس فإنّما يعرف بذاته؛ يقول: 
هذا رجل وهذا فرس وهذا حائط وهذا جبل وهذه شجرة» فكل ذلك يعرف 
بنفسه وصورته وشخصه. فما أدرك _كما ذكرنا قبل هذا _بالحواس المخلوقة 
خالقاًغيره وهوالله جل ذ و-. وبان -سبحانه عن صفات جميع خلقه بأنّه 
غير مدرك بالحواس؛ إذ هوخلقهاء فالمخلوق لا يدرك الخالق» فلم يكن جل 
وعررّ_معروفاً بنفسه كما عرفت المخلوقات» وانما عرف بآثار صنعته وما 
شهدت به العقول له ودلّت به الرسل عليه. 


[العلة] 


وقوله: «وكل قائم فى سواه معلول» 
العلّة هاهنا السبب. يقال: الواحد علة العدد أي سببه الذي كان عنه؛ وآدم 


علّة البش ركذلكء وما تولّد عن العلّة فهومعلول. فكل شيء قائم فيما سواه من 


[شرح المخطبة الأول من المؤلف] ممم ةم ةو ممم ةمه ةم مه م ةمهم ممم ممه ممم ةم ةيوم م م ا ا ل ١‏ 


المخلوقات فلعلّة كان قيامه فيها" وهومعلولء والله -.سبحانه _خالق كل علة 
ومعلول؛ وباين عن ذلك بقدرته. وذلك قوله: «فبصنع الله يستدل عليه يعني 
بما خلق وصنع من الأشياء التي دلّت بما ذكرنا على أنّ لها خالقاء وليس مما 
يستدلٌ على مخلوقاته من أنفسها على ما بيّناه يستدل عليه. 

وقوله: «وبالعقول تعتقد معرفته» 

قد بيّتاه عند بيان العقل. 


[الفطرة] 

وقوله: «وبالفطرة تثبت حجّته» 

الفطرة في لغة العرب”" الخلقء والفطرة الدين والإقرار بربوبيّة الله جل وعز. 
قال _ جل من قائل -_: #فِطرة الله الي قَظوَالنَاسَ عَلَبَالَا تَبِدِيلَ لْخَلقٍ الله ذْليِكَ 
الدّينُ القَّد4”", وجاء عن رسول الله _صلَى الله عليه وسلم على آله _أنّه قال: 
اكلّ مولود يولد على الإسلاميّة حتّى يكون أبواه” يهوّدانه أوينصّرانه»”» وفي 
بعض الروايات: «ويمجسانه»*. 


)١(‏ فى «ب): (فعلّته كان قيامه فيها). 

(9؟) انظر: العين لا: 518. 

6 سورة الروم: 6 

(5) في «أ»: (الفطرة فأبواه) بدلا من: (الإسلاميّة حتّى يكون أبواه). 

(0) انظر: مجاز القرآن ؟: 2177 ناسخ الحديث ومنسوخه 1: 21/177 باب تفسيرقوله -صلى الله عليه 
وسلم -: «كل مولود يولد على الفطرة» 

(0) انظر: العين لا: 4» صحيح البخاري 1786. باب ما قيل فى أولاد المشركين. 


وقد اختلف المنسوبون إلى العلم في هذا الحديث اختلافاً كثيرأء واحتج 
كل قائل فيما ذهب إليه بحجج يطول ذكرذلكء وليس إليه قصدنا فنستقصي 
القول فيه. 
-عرّوجل _: فط الله الى فَطْرَالنَاسَ عَلَمهَا»ه: قال: «التوحيد»” وقول الله -عرٌ 
وجل _: #فَاطْرَالسَمَاوَاتِ دض 0 ((يعنى: ا لقهر” ارين 

فقوله: «وبالفطرة تثبت ححته)ء يقول: يخلقه الخلق وما ألهمهم مسن 
توحيده وقل تقذم ذكرذلك وبيانه عند قوله: «أقَل الديانة له معرفته» _تثبت 
. لحبحجتده على من تعد بمعرفته7. 

[الآمة] 

وقوله: «وبآياته احتجٌ على خلقه» 

الآيات جمع آية» والآية في اللغة” العلامة وكل شيء يبين الله به" لمن 
تعتدهم وجعله علامةً له فهوآية. ومن ذلك قيل لكل فصل من القران آية؛ لأنه 
)١(‏ انظر: الكافى 787:8/ 575: حديث نوح علي يوم القيامة الكافى 7:؟١١/‏ 4. باب فطرة الخلق 

على التوحيد. 

(؟) سورة الأنعام: 14؛ سورة فاطر: ١‏ إلى غير ذلك. 
() الجامع لأحكام القرآن 15: /71, تفسير عبد الرزاق :١‏ 707: مجاز القرآن :١‏ /1/10. 
)0 قوله: (تغبت حيجّحته على من تعبّد بمعرفته) لم يرد في «أ». 


(ل4 انظر: العين 4238 . 
(1) في «ب): (فكل شيء من الله عرّوجل لمن يعبده ما يعبدهم به) بدلا من: (وكل شيء يبين 


الله به). 


[ شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] مم ةمه ممم ممه ممه مم ممه م مق مم مم ممم ممعم م ممم ممم معلا 


بيان وعلامة للمراد بهء وكذلك أوليائه المبلّغون عنه آيات؛ لأنهم بيان 
وعلامات للناس على ما تعبّدوا به. قال الله جل ذكره : #وَجَعَلنَا ابنَ مَرِيَ 
وَأمَهُآيَة4” وقال: لوَإِنَّهُلَعِلمٌ لِلسَاءَةٍ4": ويقرأ العلم بكسرالعين وتسكين 
اللام أي: تعلم به الساعة» وهذا يرجع إلى معنى العلم؛ لآنّ ما علم به الشيء 
فهوعلامة له» وكلّ ما خلق الله -عروجل -فهوآية» أي: علامة ودليل على أنه 
مخلوق وأنّ الله جل وعرٌ_خالقه. 

ومن ذلك قوله _-لاشريك له _: #وَكَأَيّن مِن آيّةٍ في التَمَاوَاتِ وَالارْضٍ يِحْرونَ 
عَلَيَاوَهُم عَمها مُعرِصُونَ 74" وقال: لوَمِن آيَاتِهِ اليل وَالتَّارُوَالسمش وَالقَمَرُ4*, 
وذكر مثل ذلك في كتابه مما خلق يطول ذكره» وذلك مما احتج به على عباده 
في معرفته وفيما دل به عليه ظاهراً وباطناً. 


[المخلوق هوالحجاب] 

وقوله: «خلق الخلق حجاباً بينه وبينهم» 

يعني أن خلق الله -عرٌّوجل _الخلق على ما قدّمنا ذكره من عجزالمخلوق 
عن إدراك الخالق هوخلقه إيَاهم حجاباً بينه وبينهم؛ إذ لا يدركونه بشيء من 


حواشهم» فهم محجوبون عنه بذاتهم. لا أنَّ بينه وبينهم حجاباً يستره عنهم 


.6٠ سورة المؤمنون:‎ )١( 
. 1١ سورة النخرف:‎ )6( 
.٠١0 سورة يوسف:‎ )*"( 
.7 7 سورة فضلت:‎ ):( 


كما يشاهد ذلك من المخلوق الذي يحتجب عن المخلوقين مثله. وفي ذلك 
أيضاً نفي الصفات عنه والتشبيه جل وعرّ_عن ذلك. 

وقوله: «ومباينته إيّاهم مفارقته إِنْيّتهم» 

يقول: إِنّ الله جل وعرٌ_قد بان عن خلقه بأنّه لايشبه شيئا ممًا بنى خلقهم 
عليه من تركيب جوارحهم وأعضائهم في صفاتهم والله سبحانه باين عن ذلك 
بقدرته لايوصف بشيء منه. 

وقوله: «وابتداؤه لهم دليلهم على أن لا ابتداء له؛ لعجزكل مبتدءٍ عن ابتداء 
غبير» 

فابتداء الله جل وعر لجميع الأشياء يوجب الابتداء لله؛ إذ هو_عرّذكره ‏ 
مبتدي كلّ شيء وخالقه: والمبتدي يعلم ابتداء ما ابتداه ويحيط به والمبتدأ 


لايعلم ابتذاء لمن ابتدأه ولايو حب ذلك؛» لعجزه عن علم ما قبله. 


[الأداة في الله وفي الخلق] 

وقوله: «وأدؤه إِيَاهم شاهدهم على أن لا أداة فيه؛ لشهادة الأدوات بفاقة 
المأدوّين إلى جاعل الأدوات فيهم» 

«أدؤه إتَاهم» خلقه الأدوات فيهم: الأدوات جمع أداة» والأداة ما يعمل به. 
وهي من البشراليدان والرجلان وكل جارحةٍ يعمل بها ما يعمل الإنسان ممّا يريد 
عمله؛ وأدوات الصّناع ما يعملون أعمالهم به. فالذي في” البشرمن الجوارح 


)١(‏ من قوله: (البشراليدان) إلى هنا لم يرد في «أ». 


[شرح المخطبة الأولى من المؤلّف] 1 1 1 120010101ظ1 


التي هي أدواتهم فهم محتاجون إليهاء وحاجتهم إليها تشهد بأنّ الخالق الباين 
عن صفاتهم -بما تقدم من القول في ذلك -ليس به فاقة إلى ذلك كفاقتهم. 
والفاقة الفقروالحاجة إلى الشىء. 


[العبارة والتعبير| 

وقوله: «فأسماؤه تعبير» 

التعبير من العبارة» والعبارة التأويل» وفي القرآن: لأَفتُونٍ فى رُؤْيَايَ إن كنم 
لِلدُؤْيًا تَعبِرُونَ قَالُوا أضْعَاتٌ أحلام وَمَاححنُ بتَأُوِيلٍ الأُلد م ِعَالِينَ 4": والعبارة 
والتأويل والتفسيروالبيان والترجمة قريبة المعاني بعضها من بعضء وجماع 
معانيها هوإيضاح المشكل والمجهول لمن جهله أوأشكل عليه؛ ولكتّهم 
خصّوا بكلّ شيء من ذلك شيئاً لم يجروا غيره فيه إلا قليلاً. 

فقوله: «أسماؤه تعبير» فأسماء الله جل وعرّ_عبارة وبيان وتأويل وتفسير 
وترجمة لماغبي وجهل مل وأشكل. ولها تأويل يوجد عند أهله. وهي أسماء 
حقيقيّة؛ وأسماء العباد أسماء مجازيّة؛ لأنه قد يسمّى القبيح من الناس 
حسناًء والشقى سعيدأ» والبغيض حبيباًء والوضيع شريفاً في كثيرمن ذلك 
مما يسمَى بضدٌ ما فيه وخلاف ماهوعليه: فليس مح[ أسماء الله جل وعرّ- 
منه محل أسماء العباد منهمء ولايقع التشبيه على ذلك؛ لما تقدّم من القول 
بأنَ الحقيقي لا يشبه بالمجازي ولايقاس به. 


)03 سمورهة يوسف: 45 


[التفهيم] 
وقوله: «وأفعاله تفهيم» 


التفهيم يعني التعليم المؤكدء تقول: فهمت الشيء إذا عقلته وعرفته 
بمعنأه وفهقمت فلاناً وأفهمته أي: علمته وبصرنه حتى فهم وعلم . قال الله دعر 


وجل - : #ففهمتاهًا سشَليمًا 0 وفي قراءة ابن مسعود: : «قأَفيّمناها سَليمًا نّ 2# 
فأفعال أللّه جل وعرّ_لايقاس بأفعال عباده ولاتشته بها. 


[معنى الأفعال في الله وفي الخلق] 

والأفعال المعروفة من العباد تكون أعمالاً بجوارحهم وقولاً بألسنتهم» قال 
لله عر وجل -: وما تَفعلُوا مِن خَرِيَعلَمهُ الله 4" والخيريكون قولاً ويكون فعلاً. 
والقول عمل ؛ لأنّه عمل باللسان؛ سئل الصادق جعفربن محمّد -صلوات الله 
عليه _عن الإيمان: أقول وعمل أم قول بلاعمل؟ فقال: «الإيمان عمل كله 
والقول بعض ذلك العمل»””" 

فأفعال الله جل وعرّ_لاتقاس بأفعال المخلوقين التي يفعلونها بالأدوات 
التي خلقها فيهم إذ خلقهم جل وعرٌ-. ومن ذلك قوله -_لاشريك له _: «إِمّنا 
ْنَا لِشَيءٍ إذَا أََدنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4". فقوله: «كن» هوأخصرما يعلمه 


./4 سورة الأنبياء:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: /191. 

(؟) الكافي ؟: ٠ ١/4‏ باب في أن الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلها. تفسيرالعياشي١.‏ م8 / 
6, من سورة البقرة. 


629 سسورة ة النحل: 00 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 100 


الإنسان ممّا عرفه من معرفة البيان؛ لأنّ الكلام البيّن لايكون بأقل من حرفين» 
فأخبر_ جل وعرّمن مخبر_عباده من ذلك بأخصرما يعرفونه من اللفظء 
وأخبرهم أيضاً من ذلك بأخصرممًَا يعرفونه من الإشارة بقوله ‏ جل من قائل _: 
وما أمرنا إِلّا َاحدَةٌ كلمح بالِصَرِ4”. فلم يكونوا أيضاً يعرفون من الإشارة أوجر 
من لمح البصرء فبيّن جل وعز_بذلك أن ليس أفعاله كأفعال عباده التي 
يعرفونها من أنفسهم ولاممّا يشبّه بها ولايقاس إليها كما لايشته جل وعزٌ- بهم 
ولايقاس إليهمء تعالى عن ذلك علا كبيراً 

ولكن أفعاله جل وعرّ_كما قال أميرالمومنين على -صلوات الله عليه -تفهم 
ماشاء أن يقوله أويفعله, فهمه من ذلك ما أراده» وذلك قوله _-لاشريك له _: 
لإا قوْا لِسَيءٍ إِذا دنه أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4", فما أراده ‏ سبحانه _كان 
بقدرته كما يريد بلا تكلّف منه ولاشيء ممّا يكون من العباد في أفعالهم 
وأقوالهم. 

وقوله: «وذاته نحقيق» 

قد تقدّم ذكرالذات وأنّ ما يكون من الله جل وعر_ من صفاته وأسمائه 
وأفعاله فكل ذلك على الحقيقة» وهى من العباد على سبيل المجان وقد تقدّم 
بيان ذلك . 


60 سورة القمر: للع" 
(0) سورة التحل: .4٠‏ 


وقوله: «وكنهه تفريق بينه وبين خلقه» 

الكنه في اللغة” الغاية والمنتهىء؛ تقول بلغت كنه الأمرأي: غايته» وكنه 
الشيء أيضاً وقته» وكنهه وجهه. تقول: فعلت هذا في غي ركنهه أي في غير 
وجههء قال الشاع”": 

َإِنَ كَلامَ المع فِي غَيِرِكُنهِهٍ ‏ لكَالتلتهوي ليس فِيهَا سِهَامُها" 

فالتفريق بين الله جل وعرّ وبين خلقه بنفي صفاته عن صفاتهم وأفعاله 
عن أفعالهم هوكنهه الذي يوصف بهء ووجه أمره الذي يوجّه إليه. 

وقوله: «وغيوره تحديد لمأ سواد» 

الغيور من التغاير والتغاير مشتق من الغير, وه والاختلاف والتباين بين 
الشيئينء تقول: هذا غيرهذا لما كان خلافه. وهما متغايران أي مختلفان. 

وخلق الله -عرٌوجل _الخلق كله _كما تقدّم بيان ذلك _متغايراء وإنّما 
عرفت تغايره”“ بتحديده ووقوع الحواسش عليه» وبان -سبحانه عن ذلك 
بقدرته» وإذا قيل: هذا غيرالله» فالغيرهوالمحدود الذي يوصف بالحواس» 
والله جل وعر_باين عن ذلك بقدرته. لايوصف ولايحدّ؛ إذ لاتفع الحواس 
عليه؛ وغيوره للخلق هوالذي أوقع التحديد عليهم. 


.8/860:7 انظر: العين‎ )١( 

(؟) هوهبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ ابن عمران؛ الشَاعرء كان من الفرسان وكان شديد 
العذاوة لله وَلرسوله. طبقات الشعراء 7٠٠١ :١‏ طبقات فحول الشعراء :١‏ 7728, جمهرة التسب :.١‏ 
“97 الشعر والشعراء .١14١:١‏ 

(5) مغازي الواقدي ؟: 4849 », سيرة ابن هشام .47١:7‏ 

(؛) قوله: (وإنّما عرفت تغايره) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] اا ا ة11110010111ك' 


وقوله: «قد جهل الله من استوصفه» 

يعنى من سأل عن صفته» كما جاء” أنّ سائلاً سأل أميرالمؤمنين عليّاً ‏ 
صلوات الله عليه وهوفي مسجد الكوفة» فقال: يا أمي رالمؤمنين صف لنا ريّنا 
لنزداد له حبّأء فغضب -_سلام لله عليه -غضباً شديدأء وقام .9# فرقى المنبر 
فحمد الله ووحَده بما سنذكره بعد هذا ووصف جهل السائل عن ذلك بالله 
جل وعرّ-. 

وقوله: «وتعدّاه من استسماه» 

يعني من سأل تسميته بما يعرف من اسم المخلوقء وقد تقدّم القول 
بمعاني أسماء الله جل وعرّ_. 

وقوله: «وأخطأه من اكتنهه» 

يعني من وصفه بكنه خلقه وقد تقدّم تأويل الكنه. 

وقوله: «من قال كيف فقد شبّهه» 

قد تقدّم بيان ذلك في شرح الكيفيّة؛ وبأنَ كيف حرف صفة» فمن قال 
كيف الله جل وعرٌ_فقد استوصفه, ومن استوصفه فقد شبّهه بما يوصف من 
خلقه. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرا. 

وقوله: «ومن قال أين فقد بِوَأَه» 

وَأ من الباءة والمباءة» وهما واحدء وهي منزل القوم حيث ينزلون» يقال 


منه تبوَأ القوم منزلاً إذا نزلوه» وبوأهم الله منزل صدق إذا أنزلهم فيهء فمن قال: 


)0١(‏ نهج البلاغة: 91١/174‏ ( خطب). 


أين الله جل وعرّفقد بوأه عند نفسه مكانا والله جل وعرّ_لاتحيط به الأمكنة؛ 
لأنه كان ولامكان. 

قوله: «ومن بِوّأه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه» 

لأنه متى قال: إِنّه في مكان فقد حدّه بما يحدّ به المخلوقء وإذا حدّه فقد 
أثبته واحداً من العددء تعالى الله عن ذلك وتقدّس. 

وقوله: «ومن قال ل فقد أعلّه» 

وذلك قول الملحدين”: لم كان الله -عرّوجل _كذا؟ فإذا قال ذلك فقد 
جعله معلولا وقد تقدّم شرح العلة والمعلول. 

وقوله: «ومن قال متى فقد وقتهء ومن قال فم فقد ضمّنه» 

فذلك قول العادلين” بالله جل وعرٌ_متى كان الله ؟ وفيم هو؟ فمن قال: 
متى كان فقد وقّت له وقتأء ومن قال: فيم هوفقد ضمَّنه مكاناً. وذلك يتنافى 
عن الله - جل وعز-. 

وقوله: «ومن قال إلى ما فقد نبّاه» 

فذلك قول الملحدين إلى ماذا ينتهي أمرالله؛ فإذا قال ذلك فقد أوجب أنّ 
له نهاية» وقد تقدم تفسيرالنهاية”". 

[وقوله:] «ومن قال حنّامَ فقد أغياه» 
)١(‏ كل من تعرّض لهذا القول نفاه وَلِم نعثرعلى قائل محضل. 
() لم نعثر على قائل محصّل. 


(*) قوله: (فإذا قال ذلك فقد أوجب أنّ له نهاية» وقد تقدّم تفسيرالنهاية) لم يرد في «أ». 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] ”2غ 


وأغياه أي جعل له غاية» وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: «ومن أغياه فقدألحد» 

أي: مال به عن الحقء قال الله جل وعر_: ومن يرد فِيهِ بإلْحَادٍ بِظلي #4" 
وقال: سلِسَانُ الَذِي يُلحِدُونَ إِلَيهِ4”' أي: يميلون إليه» يقرأ بفتح الياء والحاء من 
الحد يَلحَد»ء ويقرأ «يلحجدون» -بضمٌ الياء وكسرالحاء _من «ألحد يُلجد): 
وكلّ ذلك من الميل. 

وقوله: «ومن بعّضه فقد جره ومن جره فقد عدل عنه» 

أوجب له بعضاً كبعض المخلوق من جوارحه؛ فمن وصف الله جل وعرّ 
عن صفات الملحدين _بالجوارح فقد بعّضهء ومن بعّضه فقد جرّآهء أي: جعل 
له أجزاء كأجزاء المخلوق التي هي أعضاءه. وإذاتوهّم ذلك فقد عدل عنه 
بالصفة؛ ووقعت الصفة على المخلوق» وعبد مخلوقا من دون اللّه. 

وقوله: «لايتغايرالله بتغايرالمخلوق كما لايتحدد بتحديد المحدود» 

فقد تقدّم بيان التغايروالتحديد في المخلوقء وأنَ ذلك يتنافى عن الله - 
جل وعر-. 

وقوله: «هوأحد لابتأويل عدد. صمدٌ لابتثبيت جسد» 


60 سورة الحس: 180 
ه64 سورة النحل: 67 . 


[تفسيرالظاهر والباطن] 

وقوله: «باطن لا باستتان ظاهرّلا بإسفار» 

يعني قوله عر وجل : اهْوَالأَوٌلُوَالآخِرْوَالطَاهِرْوَالبَاطِنْ 4". فكل ما خلق الله 
-جل وعرّ فله ظاهرمرئي وباطن مخفي إذا كشف الظاهرعنه بدا وظهرء وكان 
له أيضاً باطن إذا صار هو ظاهرا. هذا موجود بالعيان في كل جسم من حيوان 
وجمادء والحيوان له جسم ظاهروروح باطن, وبان الله جل وعرّعن صفات 
جميع خلقه _بأنّه ظاهرباطن على نحوما تقدّم من القول في ذلك بلارؤية ولا 
تحديد ولاإدراك بحاسة. 

وجاء عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله _أنّه قال: «لكل آية من القرآن 
ظهروبطن»»؛ روى هذا الحديث الخاضص”"" والعام”". وقال بعض القوم”"' فيه: 
«هذا كقول القائل قلبت أمري ظهرالبطن » فجاء هذا القائل بما أراد به التفسير 
بمثل معنى ما أراد تفسيره ولم يفشره؛ لأنّ قول القائل «قلبت أمري ظهرالبطن» 
معناه أنّه نظرفي ظاه رأمره وباطنه» فهذا هوالأصل. 


.7 سورة الحديل:‎ )١( 

(0) كتاب سليم بن قيس الهلالي 7/7/1:7, تفسيرالعيّاشي /1١:١‏ 5, تفسيرالناسخ والمنسوخ 
والظاهر والباطن. 

(؟) مصئّف عبد الررّاق الصنعانى ”: 7654 / 51365, باب تعاهد القران ونسيانه. غريب الحديث 
لقاسم بن سلام 17:1. ْ ْ 

(:) غريب الحديث لقاسم بن سلام 177:1. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلف] 1ط[ 


وقال آخرون”: «قوله: «لكل آية من القرآن ظهروبطن» هوكما ذكره جل وعر 
-من قصص الأمم وما كان منهم من العنود وكيف أهلكوا بالعذاب» فظاهر 
ذلك إخبارعن أمرهم» وباطنه تحذير لمن أراد أن يعمل أعمالهم أن يحل به ما 
حل بهم »). 

وهذا أيضاً قريب المعنى من الأوؤل؛ لأنه متى كان الخبرهو الظاهروالوعيد هو 
الباطن وليس بظاهر في نصّ الخبر_كان الظاهروالباطن كذلك يجريان في 
كلّ آية؛ كما قال رسول الله _صلَى الله عليه وعلى آله _بمالا يجب أخذه إلا 
عنه عليه السلام وعلى آله _؛ لأنَّ ذلك هوبيان التنزيل» وقد حظره الله -عرٌ 
وجل -على الرسول بقوله -عرّوجل _: طلا حك بِهِ لِسَائَكَ لِتَعجَلّ به إِنَّ عَلَيَ 


لخ 
حا ا لسرم 


مَعَهُ وَُآنَهُ فَإذَا قَرَأنَاُ قَاتّبع قُآمَهُ ثم إِنَّ عَلَينَابَيَانَهُ4'" فتكفل -عزوجل -له 
بالبيان ولم يجعل ذلك إليه. فلمًا وفى له بذلك أمره بالبيان للناسء فقال: 
انلا إلَيكَ الدِكَلِعبينَ لِلنَّاسِ مَانُرِلَ إِلَيم4”"» فمن أين يجوز لأحد مع هذا 
البيان أن يقول فيه برأيه» ولم يعخص الله جل وعر- على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلّم على آله كما قال من تقدّم ذكره -_ما جاء في القرآن من القصص 
وحده بالظاهروالباطن؛ بل قال رسول الله -صلَى الله عليه وسلم على آله -: «ما 
نزلت على آية من القرآن إلا ولها ظهروبطن»*. 


(00) غريب الحديث لقاسم بن سلام ؟: .1١‏ 

(9) سورة النحل: 44. 

(:) مصتف عبد الرزاق الصنعانى ره" / 55+65: باب تعاهد القرآن ونسيانه, غريب الحديث 
لقاسم بن سلام ؟1: 7 1. 


وفي هذا كلام يخرج لطوله عن حدّ هذا الكتاب» وهومثبت في كتاب 
إنهاج السبيل إلى علم التأويل» وإِنّما ذكرنا من ذلك ما ذكرناه لما جاء من ذكر 
الظاهر والباطن. 

وقال أيضاً بعض العامة" في قول الله -عرٌوجل _: لمُوَالوُلُ وَالآخِرْوَالطَاهِرٌ 
وَالبَاطِنُ 4”" قولاً رووه عن ابن عبّاس أنّه قال: «يقول الله -عرّوجِل : أنا الظاهر 
ظهرت فوق الظاهرفقهرت المتكتّرين» وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي 
قاهرً». وفسّرهذا من قوله بعضهم» فقال: «معنى قوله ظهرت غلبت وقويت من 
قولهم: ظهرفلان على فلان إذا غلب عليه: واستظهر عليه بالشيء إذا قوي به 
عليه)©. 

وقال آخرون ممّن ينتحل التوحيد”: «إنّما قيل لله جل وعرّ_ظاهرلظهور 
صنعته. ولأنَّ ما يرى من آثاره الظاهرة فى صنعته دال على أنّه محدثها ومدبرها 
وصانعهاء وكانت أبنيته ظاهرة فيها واضحة» كما يرى بناء فيعلم أنّ له بانياً. 
فكأنَ ظهور البناء ظهور الباني. وقيل له باطنّ؛ لأننه خفى عن أن تدركه الخلائق 
بكيفيّته أوتحيط به أوهامهم أوتبلغه صفاتهم أوتدركه عقولهم. فلمًا كان 
هكذا قيل هوالباطن. وكان لظهورأبنيته في صنعته ظاهراء ولامتناعه عن 
إدراك المخلوقين بذاته باطناً. 


60 قريب بهذا المضمون في الهداية إلى بلوغ النهاية 73355 . 
062 سورة الحديك: 1 


(؟) أساس البلاغة :١‏ 24:0 تهذيب اللغة 1: /111, مجمع البحرين 7: 7917. 
(4) قريب بهذا المضمون في أعلام النبوة للمارودي .7١:١‏ 


أشرح الخطية الأول من المؤلف] وففف ةم ةمج ةمهو ةم ة ممم ة ةمه ممم ممم مم ةم م ةم م لمن ...ا آأم١‏ 


وفي كلي هذين القولين ما يوصف _جل وعرٌ_به على نحوما ينبغيء والله - 
سبحانه -ظاهرقويٌ مقتد على كل شيء؛ وبما ظهرمن صنعته كما تقدّم 
عن أمي رالمؤمنين على صلوات الله عليه -يستدل عليه ولايشبّه ولايمتّل 
بالمخلوقين, ولاأبنيته وأفعاله بأبنيتهم وأفعالهم كما تقدّم القول بذلك. ولا 
يكون المبتدى مثلاً للمبتدي كما جاء في كلام أميرالمؤمنين. هذا وسنذكر 
بيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. 

وقوله: «باطنٌ لا باستتار ظاه رلا باسفار»» ما بيّن به أنه ليس كما يشاهد من 
باطن المخلوقات المستور بظاهرهاء ولاكظواهرها المشهورة المكشوفة الظاهرة 
المدركة بالحواشسء فبيّن أن المراد بذلك إبانة صفاته عن صفات المخلوقين. 

وقوله: «متجل لا باستهلال رؤية» 

التجلّى في اللغة الظهور؛ وقيل” في قول الله - جل وعر: قَلََا جل رَبُهُ 
ِلجَبَلٍ 4" أي: أظهرإليه أمره» وقيل'": نوره. 

والاستهلال هاهنا بمعنى الظهور يقال: أهلّ بالتلبية إذا أظهرها ورفع صوته 
بهاء واستهلٌ المولود إذ أظهر صوته» يعني: بالتجلي الذي هوالظهور ما تقدّم به 
القول من أنه ظاه ربلا ظهوررؤية للناظرين كما قال: «متجل لا باستهلال». 

وقوله: «مباين لا بمسافة» 


المسافة البعد عن الشىء» يقول: هومباين للأشياء لا بمفارقة تحد بينه وبينها 


.04/ :١ تفسيرالسمرقندي‎ )١( 
.1577 (؟) سورة الأعراف:‎ 


(3) تفسير السمرقندي 8١‏ ة6. 


كما يكون ذلك بين الشيئين المتباينين المخلوقين الممتاز أحدهما من الآخر. 

وقوله: «مريد لا مهمّة» 

الهمّة ماهممت به من أمرلتفعله, وهذا لايجوز على الله جل وعرّ_ولا 
يوصف به. 

وقوله: «فاعلٌ لاباضطرار» 

الاضطرار الحاجة إلى الشيء. والله سبحانه لايحتاج إلى شيء. 

وقوله: «قريب لا بمداناة. بعيد لا مسافة» 

يقول: هوقريب وبعيد بلااوصف ولاتحديد. 

وقوله: «مقذر لا جول فكرة» 

الفكرمن صفات البشر وذلك مالا يوصف به الباريء إِنّما يفك ر المخلوق 
ليستفيد رأياً. 

وقوله: «غَنّ لا باستفادة. مدب رلا بحركة. موجود لا بعد عدم» 

هذه إبانة لصفته من صفات المخلوق؛ إذ كان غنى المخلوق يستفيده 
ويزول عنهء وتدبيره ممّا يليّره بحركة , ووجوده كان بعد أن لم يكن شيئا اللّه - 
جل -غنى لم يستفد غناه ولايزول عنه؛ مدبّربقدرته على ما تقدّم ذك رخلقه 
الأشياءء موجود بما تقدّم وصف وجوده. 

وقوله: «يصي لا بأداة» 

يعنى بالأذاة ما يبصربه المخلوق من عينيه وقلبه فقد يقال فلان بصيربكذا إذ 


كان يحسن تمييزه ومعرفته. وقد قال الله جل من قائل -: فَإِنهَا لأتعمى الأَبِصَارٌ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 1010000000[ 


وَلْكن تَعمَى القُلُوبُ الَّي في الصّدُور4": فبصرالمخلوق يكون بعينه وبقلبه وبعقله 
وبمعرفته» والله جل وعرٌ_لا يوصف بالأدوات» وهوبصيربالحقيقة» والمخلوق 
بصيرعلى المجاز؛ لأنّه يببصرشيئا ويعمى عن شيء وقد يعمى عن كل شيء. 

وقوله: «لاتصحبه الأوقاتء ولاتضمه الأماكن, ولا تحدّه الصفات,. ولاتفيده 
الأدوات» 

قد تقدّم بيان ذلك بأنّ الله جل وعرّ_كان ولامكان. وأنّه لايدرك بالصفات, 
ولايوصف بالأدوات» وهي المجوارح. 

وقوله: «سبق الأوقات كونه. والعدم”' وجوده. والابتداء أزله» 

هذا كله من صفات الأزل» ون الله سبحانه كان ولاشيء معهء ثمّ ابتدع 
الأشياء كلها خلقاً وصنعاء لاشريك له. 


[المشعر والمشاعرا 
وقوله: «بتشعيره المشاعرعرف أ مشعرله. وستجهيره الجواهرعلم ل جوهرله» 
المشاعرجمع مشعر ومشاعرالحجٌ معالمه؛ وهي الشعائ رأيضاء وهي 


المواضع التي يوقف فيها لقضاء واجباته, قال الله جل وعرٌ_: إإِنَّ الضّفًا وَالمَروة 
من شَّعَايْر الله #”". 


.11 سورة الحجٌ:‎ )١( 


030( فى «(ب»): (والهدم) بدلا من: (والعدم). 


فر سورة البقرة: كرت 1 . 


في الحرب ليتعارفواء ومنه قيل: مشعرالحرام» فالمشاعرهي المعالم» فجعل الله 
جل وعرّ- لكل شيء معلماً يعلمه به من أدركته حواشه فعلم بتشعيره مشاعر 
المخلوقات أنّه لا مشعرله يدرك به كما تدرك المخلوقات بعلاماتها. 

وقوله: «وبتعجهيره الجواهرعلم أن لا جوهرله». يقول: «بتجسيمه الأجسام 
علم ألا جسم له؛ لإبانة الخالق عن صفة المخلوق»؛ وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: «وبإنشاثئه البرايا عرف ألا مُنشئ له وبمضادّته بين الأمورعلم الاضدّ له 
وبمقارنته بين الأشياء علم ألا قرين له» 

القول في هذا كالقول فيما تقدّمه إِنّ فاعل ذلك الأشياء لاتلحقه صفات 
مفعولانه. 

وقوله: «ضاد النور بالظلمة, وا جلاء بالمهمة» والخشونة باللين» والصرد 
با حرور. مؤْلّفاً بين متعادياتها. مقارناً بين متبايناتها. جامعها على فطرته. مضادداً 
بعضها لبعض, كل لكل مفارق» وبعض لبعض مقارن. مختلفات في اتَفاقهنٌ. 
متفقاتٍ في اختلافهنّ. متباينات فى اتصال. متصلات فى تباين» 

قوله: «ضادً النوربالظلمة» يقول: خالف بينهماء وضدّ الشيء الذي يضادّه. 
نحوالشفاء هوضد الداء»ء والظلمة ضد النور. 

والجلاء: البياضء تقول: ما أقمت عندهم إلا جلاء يوم واحد. تفسيره أي: 
بياض يوم واحدء ومن ذلك جلا يجلوالصيقل السيف جلاءً -ممدوداً _إذا أظهر 
بياضه وكشف عنه صداه. ويقال: أمرواضح جليٌ أي: بِينّء وأجلى لنا الأمرأي 
أوضحه. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 111010101001000[ 


والصرد: مصدر الشيء الصَّرد من البرد. يقال منه: صردت فأنا أصرد صرداء 
وقومٌ صردى» ويوم صَردء وليلة صَردة» والاسم الصَّرد مجزوم. قال رؤية: 

والحرور: حرّالشمس. قال الله -عروجل -: «وَمَا يَسِتَوِي الأعمى وَالبَصِيرُوَا 
الَْمَاتُ وَلَاالمُوَُلاالطيلُ لاا حرو" 

يقول: جعل -عروجل -هذه الأشياء أضداداً متعادية متباينة: ثم ألّف بينها 
يعني في كثير من مخلوقاته التي جمع فيها النور والظلمة:» واللين والخشونة 
والحرّوالبردء وانفقت فيها بعد تعاديها وتباينهاء وافترقت بعد تعاديها 
واختلافها وتضادّهاء فهي مختلفة في اتفاقهاء متفقة في اختلافهاء متباينة فى 
اتصالهاء متصلة في تباينهاء يجمعه إيّاها فيما فيه من مخلوقاته.ء جمعها 
بقدرته وتدبيره ولطيف حكمته. لا إله الهو 

وقوله: «جعلهنَ سبحانه دلاثئل على ربوبيّته.”" وشواهد لقدرته. ونواطق عن 
غيبه. وعلامات لحقائقه. وبرهاناً على نفاذ مشيّته؛ إذ ينطقن بكونهنّ عن 
حدثهنّ» ويخبرن بوجودهنّ عن عدمهن, ويبِيّنَ بتقلبهنَ” عن زواطن» ويفصحن 
بقيامهنّ عن أمثلتهنّ؛ ويعلنَ بتضادّهن أن لا ضدّ لصانعهنّ. ويعلمن بِأَفوَن ألا 
أفول لخالقهن. دالَّةٌ بتأليفها على مؤلّفها. وبتفريقها على مفرّقها. وبتضادّها 


)١(‏ العين /1:/ا9. 
)١6(‏ سورة فاطر: 19 .7١-‏ 
مه فى اب) زيادة قوله: (ولطائف). 


629 في (أ4: (وينيئن بنقلهن). 


وأزدواجها على مزوّجهاء وذلك قوله _تبارك وتعالى _: ومن كل ثيءِ خَلَعَنَا ز زُوجَينِ 
َعَلَّكُم تَذكدو نت ”2 . 

وقوله: «سبحانه» 

قال أهل العلم باللغة: «معنى سبحان الله براءةٌ وتنزيهاً له ممّا يقول فيه من 
أشرك به وألحد فيه)”". 

وقوله: «ويرهاناً على نفاذ مشيّته» 


قال الخليل بن أحمد””: «البرهان بيان الحجّة وإيضاحها»©. 

[الأفول] 

وقوله: «ويعلمن بأفوهن أن لا أفول لخالقهنٌّ» 

الأفول مصدرأفل الشيء -أي: غاب يفل أفولاً بمعنى غاب يغيب غياباً. 
قال الله جل وع _: اقَلَمَا أَكلَ كَالَ لَا أَحِبٌ الآفِلِينَ 8 يقال: أفلت الشمس إذا 
غابتء وأفل القمرإذا غاب. 

وكلّ شيء يغيب ويفنى -كما قال" سبحانه لاشريك له _وغيابها وذهابها 
دليل على أنَ ذلك لايلحق صانعها. 


.44 سورة الذاريات:‎ )١( 

)١(‏ انظر: العين : /ا16. 

(*) قوله: (على نفاذ مشيّته قال الخليل بن أحمد) لم يرد في «أ». 
(:) العين ؟: 54. 

(0) سورة الأنعام: 53/ى. 


60 انظر: سورة الرحمن: 11 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 1011010101000( 


وكذلك ماجاء في هذا الفصل _من ذكرما يلحق الأشياء المخلوقة؛ وأنَّ 
ذلك دليل على أنه لايلحق بخالقهاء وأنّ آثا رأفعاله فيهاء وجمعه بين 
متضادّاتها الذي لايدّعي ذلك غيره. ولايدّعى لأحد سواه -من الشواهد 
لربوبيّته» والدلائل عليه لاشريك له. 

وقوله: «فترق فيما بين قبل وبعد ليعلم ألا قبل له ولابعد» 

قال أهل اللغة والأعراب: قبل وبعد غايتان ومن أجل ذلك رفعتاكقول الله 
عرّوجل - الله الأمرْمِن قَبِلُ وَمِن بَعدٌُ4 فقبل غاية الأؤل وبعد غاية الآخر. ففرّق الله 
-عزوجل -بينهما ليُعلم - أن لاقبل له ولابعد إذ كان كما تقدّم القول أن 
الخالق تتنافى عنه صفات مخلوقاته ومعانيهاء فلمًا كانت قبل وبعد غاية 
المخلوقات لم يكن للخالق غاية. 

وقوله: «شاهدة بغرائزها آلا غريزة لمغبّزها» 

الغرائز جمع غريزة» والغريزة الطبيعة من خلق صالح أورديّ» قال الشاعر 
عمروبن عبدود”: 

ِنَّاللَجاعَةَ في الققى وَالجُودَمِن كَرَم الغَرَايِز" 


فالله -عرّوحل ‏ خلق طبايع الخلق وغرائزهم, وبأان عن خلقه كما تقدّم 


)١(‏ عمروبن عبد ودَ العامري» من بني لَؤْيّ» من قريش: فارس قريش وشجاعها في الجاهلية. أدرك 
الإسلام ولم يسلم. وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين» فقتله على 
بن أبي طالب ييه . الأعلام 5: »4١‏ الطبقات الكبرى ؟: 51: جمهرة أنساب العرب 118:1 
تاريخ مدينة دمشق 47: //1. 

(6) انظر: تهذيب اللغة /:0/. 


القول بذلك _بنفي صفاته عن صفاتهم. 

وقوله: «دالّة بتفاوتها على أن لا تفاوت في مفوّتهاء مخبرة بتوقيتها أن لاوقت 
لوقتها» 

التفاوت الاختدلاف في خلق المخلوقات., والتوقيت التتحديد, وكلّ مخلوق 
محدود موفّتء وذلك دالٌ على نفي التفاوت والتحديد والتوقيت عن الخالق؛ 
إذ قد بان -كما تقدّم القول بذلك -عن صفات خلقه. 

وقوله: «له معن الربوبيّة إذ لا مربوب, وحقيقة الإطيّة إذ لا مألوه. ومعنى 
القدرة إذ لامقدور, وتأويل السمع ولامسموعء وحقيقة العلم ولامعلوم. ووجوب 
القدرة ولامقدور ومعتى الخالق ولا مخلوق. ليس مذ خلق الخلق استحق أسم 
الخالق, ولابإحداث البرايا استحقٌ اسم الباري » 


[الربٌ] 

قوله: الربوبية والإلهيّة» وقد جائت في رواية أخرى الألوهيّة وسنذكرها. يقال 
من ذلك: الله رت عظيم الربوبيّة وإله عظيم الإلهيّة والألوهيّة. 

والرت في اللغة” المالكء والإله المعبود, ولايقال ذلك بالألف واللام إلا لله 
جل وعرٌّ وقد يقال هذاربَ الداروهذا رب العبد للرجل بغي رألف ولام وفي 
القرآن: #ارجع إلى رَتَكَ 4" يعني الملك الذي أرسله؛ وكذلك كانت العرب في 


() انظن العين 7601/:8. 
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[شرح الحخنطبة الأولى من المؤلّف] 121010001010000 


الجاهليّة يدعون أصنامهم آلهة» ويقولون هذا إله بني فلان للصنم الذي يعبدونه, 
ولايقولون هذا الإله ولاهوالله: وكذلك لايقال لمالك الشىء الربّ إلا بالإضافة إلى 
مايملكه فيقولون رب كذاء ويقولون لسيّد العشيرة ريّهاء قال الأعشى ”, 


3 مر و 
ار ا ين ال سم 8 اس 5 الس سد بي مر _ 0 ا وم زفق 
وَاهلكن يَومَارَبٌ كِنذة وَابِيْهِ وَرَبٌ معد بَينَ خبّت وَعَرِعَر 


وكذلك كانوا يدعونها أرباباء قال بعضهم”” يخاطب صنماً كان يعبده وقد 
فكرفي أمره: 

بَدَالِي فِيِكَأنَكَ لس تَرَتِي ‏ الي وَحَدتُسِوَاكَرَبَآ 
وجاء آخر" إلى صنم كان يعبده بلبن قرّبه إليه فصبّه على رأسه. ثمّ مضى 

أرب يَبُولُ التَعلَبَانُ سه 6 لمّد دل مَن بَالت عَلَيهِ انالك © 


وقوله: و«مألوه» يعني من له إله. و«مربوب» من له ربّ» وامقدورا يعني 
مقدورا عليه «مسموع» ما يسمع؛ «معلوم» مايعلم» «مخلوق» ما خلق. 
يقول: إنّ الله جل وعرّ_يسمّى بهذه الأسماء واستحمّها قبل أن يخلق 


)١(‏ هذا البيت ليس للأعشى بل هوللبيد بن ربيعة بن مالكء أبوعقيل العامري أحد الشعراء الفيسان 
الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية نجد. أدرك الإسلام؛ ووفد على النبى يليه ويعد من الصححاية, 
ومن المؤلفة قلوبهم. الاعلام 5: .74٠‏ جمهرة النسب ,719:١‏ الطبقات الكبرى 1: /ا١٠.‏ طبقات 
فحول الشعراء 5: 21777 الشعر والشعراء :١‏ 517.: الانساب 4: 150» الإصابة فى تمييز الصحاية 0: .0٠١‏ 

1 .55:١ديبل انظر: ديوان‎ )١( 

(8) لم نعشرعليه 

(4) هوالعبّاس بن مرداس المترجم سابقا. 

() الامثال لابن سلام :١‏ 177., الطبقات الكبرى .775:١‏ 


الخلقء واستحمّها لغيرالأفعال التي سمّيت بهاء وإنه لم يستحمّها من أجل ما 
صنع كما يستفيد المخلوق ذلك بصنعته. 

[مذ ومنذ] 

وقوله: «كيف ولايغيبه مذء ولايدنيه منذ» 

قال الخليل: منذ النون فيها أصليّة. وقد تحذف ويعمّب الذال سكون 
النون» يعني أنّها تصيرمذء قال: ولذلك ترفع إذا ألقيت ألف الوصل؛ لأنها تردّ 
إلى الأصل وكان أصلها الرفع في منذء قال: «ويقال: إِنّما منذ مأخوذ من قولك 
من إذء منذ منا ماخوذ؛ وكذلك معناها مأخوذ من الزمان إذا قلت: «منذ كان 
ذلك» معناه« من إذ كان ذلك». فلمَا كثرت في الكلام طرحت همزتها 
وجعلت كلمة واحدة ورفعت على توهّم الغاية)”. 

وأهل العلم بالعربيّة يرفعون بمذ ماقد مضىء ويخفضون بها ماهم فيه 
فيقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ يومان ومذ شهران ومذ سنتانء وكذلك يرفعون 
ماكان من ذلك من غاية مضتء قلت أو كثرت. ويخفضون ماهم فيه. 
فيقولون في «مذ ما رأيته ؟» مذ اليوم؛ لأنهم في اليوم. 

وأمَامنذ فيخفضون بها ما قد مضى وماهم فيهء فيقولون: ما رأيته منذ 
يومين ومنذ شهرين, وما رأيته منذ اليوم» فمذ ومنذ معناهما في الأصل كما 
ذكرنا -«من إذ كان ذلك» فلمًا كثرت «من إذ)» في كلامهم طرحت الهمزة وهي 


.١17 :/ العين‎ )١( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 111111 1 1 10111 


الألف فصارت كلمة واحدة منذء ورفعت كما قيل” _على توهّم الغاية» ثمّ 
حذفت النون فكانت مذء وهما يجريان في ذكرما مضى من الغايات. 

فقوله: «لاتغيبه مذ) أي لا تحدّ له غاية» «ولاتدنيه منذ» أي لا تقرّرله غاية 
وذلك بحسب ما ذكرنا أنتهما يجريان في ذكرغايات المخلوقين. والله جل وعرّ 
-باين بقدرته عن أن تحدٌ له غاية أوتوصف له نهاية. 

وقوله: «ولايحجبه أين, ولايوقته متى, ولايشمله هو ولايقارنه مع» 

«أين» في لغة العرب وقت من الأمكنة: الله جل وعرّ_لا تحجبه الأمكنة. 

وامتى» يستفهم بها عن وقت المحدودء يقال: متى كان كذا وكذاء والله - 
جل وعرّ_لا يوقت ولايحظ. 

و«اهو) حرف إشارة إلى محدود. والله -سبحانه _لاتشتمل الإشارة عليه. 

و«مع» يخبربها عن اقتراب المتقارنين» فتقول: فلان مع فلان ومع كذا لشيء 
يقارنه ويصحبه؛ والله _ جل وعرٌ- لايقارنه شيء» تعالى عن ذلك علواً كبيراً 

وقوله: «إمًا تحدٌ الأدوات أنفسهاء وتشيرالآلات” إلى نظائرهاء وفي الأشياء 
يوجد أشكاها وإيّاها يعني تفاوتهاء وعن الفاقة تخب الأدوات, وعن ضده يخبر 
المضاد» 

قد تقدّم تفسيرالأدوات وأنّها مايُعمل بهء ومنها الجوارح التي يحدّ بها 
الإنسان ما يدركه بحواسه من مثله من المخلوقات» فائما تحد المخلوقات ما 


.197:8 انظر: العين‎ )١( 
فى لاب »: (الآلة).‎ 62 


هومخلوق مثلهاء والله خالقها جل وعزٌ_لاتبلغه فتحدّه؛ إذ لايدرك المخلوق 
الخالق. 

والآلة أيضاً ما يعمل بهاء والجوارح آلات يعمل بهاء والإشارة بها إِنّما يكون 
إلى ما يدركه في المخلوقات أمثالهاء فأمًا الخالق جل وعرّ_فغيرمدرَك بها. 

والنظائر جميع نظير وه والمثل والشبه من المخلوقات. 

والشكل كذلكء وفي المخلوقات توجد أشكالها من المخلوقات» والخالق 
لاتحويه مخلوقاته. 

والتفاوت التباين بين المخلوقاتء وتفاوتها شاهد على خلقهاء وإيّاها 
يعني بذلك. 

والجوارح التي هي الأدوات تخبرعن فاقة من ركّبت فيه بأنّه محتاج إليها؛ 
كما [أنّ] الصانع من البشريحتاج إلى أداة يعمل به أعماله» والخالق جل وعرٌ- 
بائن عن ذلك بقدرته؛ غير محتاج إلى شيء مما يحتاج إليه خلقه. 

والضدٌ المخالف لماهوضده من المخلوقات؛ واختلافهما يشهد بأنّ 
خالقهما ضادٌ فيما بينهما. 

وقوله: «وإلى الشبه يؤول التشبيه» 

أي: يرجع؛ يعني أنّ من وصف الله جل وعرٌ_بما شاهده من صفات خلقه 
فقد شبهه بمن وصفه بصفته.ء وإذا كان ذلك فقد ثنّاه بمن وصفه به. 

وقوله: «ومع الأحداث تحدث أوقاتها» 

يعني أنّ كل محدّث خلقه الله جل وعرٌ_وأحدثه فوقته الذي ينسب إليه 


معحذدود مثله, وبان الله جل وعد بالأزل قبل الوقت؛ إذ هو خالقه وموقته. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 21110 لمم مم ممم م ممم ا 


وقوله: «وبالأشياء اقترنت صفاتهاء ومنها فصّلت قرائنهاء وإليها آل إحداثها» 

يعني : أنّ كل موصوف من المخلوقات؛ فصفته مقرونة به» والله جل وعر- 
الذي لاتدركه الصفات لاقرين له ومن المخلوقات فصّلت قرائنها التي هي 
صفاتها. 

وإليها آل إحداثها أي: رجعء فالصفة منفصلة من الموصوف المخلوق» 
وإلى الأشياء المحدثه يرجع إحداثها؛ إذ هي بالحدث موصوفة وإليه منسوية؛ 
والله سبحانه بائنٌ عن ذلك بالأزل» وهوخالق ذلك الحدثء والمحدث لا 
شريك له. 

وقوله: «منعتها «منذ» القدم. وحمتها «مذ» الأزل. وحجبتها «لو» عن القدرة, 
ونفت عنها «لولا» الكمال» 

قد تقدّم تفسيرمنذ ومذء والأشياء المخلوقات بحدثها يقال: كان هذا 
الشيء مذ كذا ومنذ كذاء فذلك يحميه -أي: يمنعه -من أن ينسب إلى الأزل 
الذي تفرّد الله به سبحانه. 

و«لى يدخل على الأشياء المخلوقة» يقال: لوكان هذا الشيء كذا لكان 
كذاء فذلك مزيل لوصفه بالقدرة؛ إذ لم يكن على ما يوجبهاء ولايلحق ذلك 
الخالق _جل وعرٌالمتفرّد بالقدرة وحده. 

والشيء المخلوق ناقضٌ عن الكمالء وتفرّد بالكمال خالق الأشياء»ء فيقال 
في الشيء المخلوق: لولا كان هذا على صفة كذا أوفي وقت كذا لكان 
أحسن.ء فذلك ما يمنعه الكمال. 


وقوله: «افترقت فدلت على مفرّقها وتباينت فأعربت عن مبايخها» 

يقول: افتراق الأشياء المخلوقة وتباينها دليل على أنّ لها خالقاً فرّق بينها 
وباين بعضها عن بعض . 

وقوله: «بها تجلى صانعها للعقولء وبها احتجب عن رؤية العيون» 

قد تقدّم بيان التجلى وشرح العقول واحتجاب الله عر وجل _-بخلقه عن 

وقوله: «وفيها أثبت غيرومتها انبسط الدليلء وبها عرف الاقتران» 

يقول: في المخلوقات أثبت -عرٌوجل _غيرا؛ لأنها متغايرة» وقد تقدّم القول 
ببيان ذلك وأنّ ذلك لايلزمه سبحانه. ومن الأشياء المخلوقة استنبطت”" 
الدلائل على خلق الخالق إياهاء وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله: «أنبط الدليل» يقول: استخرجه. قال الشاع:”": 

فُرَيسٌ وأنبَطتا جنب الحَجَرمَاءٌ 2 رَِاءً ارعَوايَاعَمَرَالحَارا 

يعني استخرجنا بثر زمزم . 

يعني أن تأثيرالخلق في المخلوقات دليل على خلق الخالق إِيَاها. 


)١(‏ هنا غلق واضطراب في العبارة حيث أثبتت كلمة واحدة على ثلاث حالات. فإنه في أصل 
الخطبة حاء «انيسط»). وشي شرح حاء «استنيطت» و«أنبط». ولم نغيراللفظ عن ظاهره. 
ورواية الحديث فى الكتب الأخرى حاء على نحوين. ففى بعضها: «أنيط». وفى بعنضها: «أنبط». 


(0) لم نعثر عليه 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 10110101000[ 


[العقل الظاهر والعقل الباطن] 

وقوله: «بالعقول يعتقد التصديق باللّه. وبالإقرار يكون الإيمان به» 

قد بِيَنَا فيما تقدّم معنى العمل في الظاهروما قال فيه المنسوبون إلى العلم 
من الخاصّ والعامّ» وذكرنا أنَّ الله جل وعزرٌ_خلق له مثلاً في الباطن؛ لقوله ‏ 
جل من قائل -: #ومن كل شيءِ خَلَقَنَا زَوجَينٍ لَعَلَّكُم تَذُكْرُونَ 4". 

والزوج في اللغة" الفرد المزاوج للآخر, يقال: الرجل زوج المرأة والمرأة زوجة 
الرجل وهما زوجانء وكذلك خلق الله جل وعرٌ_الخلق كلّه مزدوجاً محتاجاً 
بعضه إلى بعضء وتفرّد وحده بالوحدة لاشريك له. 

فالعقل الظاه رلايقوم إلا بالعقل الباطن؛ لأنه محتاج إلى قرينة في الباطن 
الذي جعل مزاوجاً له محتاجاً إليه؛ لايصح أمره إلا به ولايكمل إلا بكماله 
معه. وليس بالعقل الظاهروحده تدرك الأشياء ويعلم علمهاء وكثيرممّن ضلل 
عن سبيل الله كانت لهم عقول ظاهرة لا يدفع فضلها. 

وروي عن النبى -صلَى الله عليه وعلى آله _أنّه قال: «ببعشت وفي هاتين 
القريتين-يعني مكة والطائف_أربعون”" رجلاً ظنٌ أحدهم أصحٌ من يقين كثير 
من الناس»”. ومن ذلك ما -حكاه الله جل وعز- عن قول مشركي قريش: لاوَقَالُوا 


.495 سورة الذاريات:‎ )١( 

(0) المحكم والمحيط الأعظم 7: 070, الفائق في غريب الحديث 7: 2101 القاموس المحيط :١‏ 
7707, حمهرة اللغة :١‏ 7/ا4. 

(؟) في هامش ١«ب):‏ (في نسخة بدل: سبعون). 

(:) لم نعثرعليه. 


ول يِل هدًا القْآنُ عَلَ رَجْلِ مِنَ القَريَئَنِ عَظِيمٍ4" لما كانوا يعلمون من وفرعقول 
من كان بهماء فما انتفعوا بعقولهم الظاهرة؛ إذ عدموا مزاوجها من الباطن. 
وهذا كلام دونه ستريعلمه من أخذ عن الراسخين في العلم”". 
ولوكانت العقول الظاهرة وحدهاتدل على الحقائق وتكشفها لما كان 
اختلاف, فمهما ذُكرالعقل وأريد به حقيقته فهوما رمزنا به وأشرنا إليهء ومن 
ذلك قلنا فيما تقدّم من شواهد العقول أنّ تصحيح ذلك ماجاء به الرسول - 
صلَّى الله عليه وسلّم على آله _. فمن لم يكن له عقل باطن يهديه لم يهده 
ظاهرعقله وحده؛ إذ هومحتاج فقي رإلى زوجه الباطن» وكذلك إذا لم يكن 
عقل في الظاهرلم يهده العقل الباطن وحده؛ وكان ممّن أسقط الفرض عنه؛ إذ 
لم يكن يعقل ما تعبّد به العاقل المكلف. 
والكلام في هذا يخرج عن حدّ هذا الكتابء وإثما نبذنا هذه النبذة فيه 
لئلايرى متأولوه أن ظاهرعقولهم يؤدّيهم إلى علم ما جهلوه من غيرتوفيق 
الهادي إلى الحقٌّء فيكون ذلك حجّة لكل فريق منهم فيما اختلفوا فيه إذ 
كانت عقول كل فريق منهم قد صم فيها ما ذهبوا إليه ممّا بها أدركوه. 
() سورة الزخرف:١7.‏ 
(؟) هذا التفسيرمن القاضي النعمان مخالف لما جاء عن الإمام موسى الكاظم يه لأنه لا جعل 
العقل هوحجّة الله الباطنة ولم يجعل شيئاً آخريتمسك به في سبيل الهداية. والحديث المرويّ 
عن الإمام الكاظم نة هكذا: «يا هشام إِنَ لله على الناس ححّتين: حجّة ظاهرة وححّة باطنة, 
فأمَا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ليه» وأمَا الباطنة فالعقول. يا هشام إن العاقل الذي لا 


يشغل الحلال شكره؛ ولايغلب الحرام صبره» (الكافي ‏ الشيخ الكليني ‏ ج ١‏ ص 217/15 
كتاب العمل والجهل). 


[ شرح الحخطبة الأولى من المؤلّف] 121071101000 


فقوله هاهنا: «بالعقول يعتقد التصديق» يعني العقول التي يحققق ظاهرها 
بياطنها فكانت حقيقة نقيّة صافية من كدر الجهل. < 

ومن ذلك قول أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه -في أل هذا 
التوحيد: «بشهادة العقول الصافية بأنّ كل صفة وموصوف مخلوق» والشهادة 
بذلك من باطن العقل» والتصديق والإقرارمن ظاهرهء كما قال هاهنا: «بالعقول 
يعتقد التصديق باللّه: وبالإقراريكون الإيمان به». 

وكذلك الإقرار باللسان لاينفع عند الله إلا باعتقاد القلبء فإذا اعتقد القلب 
بمافيه من العقل التصديق ولفظ به اللسان تم الإيمان» وإن لفظ اللسان بذلك 
ولم يعتقده القلب لم ينتفع به كما قال الله جل من قائل : «من الَِّينَ فَانُوا 
آنا باهم وَل تومن قُلُويهُم 4": وكذلك لم يوجب الكفرعلى من أكره عليه 
فلفظ به بلسانه ولم يعتقده بقلبه بقوله: «إِلَّا من أكرة َه مُطمَؤٌْ بلإمان 4" 


[التوحيد الحقيقي والشرك] 

وقوله: «لاديانة إلا بعد معرفة» ولامعرفة إلا بتصديق» ولاتصديق إِلَّا بتوحيد, 
ولاتوحيد إلا بإخلاص. ولاإخلاص مع التشبيه. والتشبيه مع إثبات الصفات,. ولا 
توحيد إلا باستقصاء النى كلّه» 

يقول: لاديانه إلا بعد معرفة من جاء بالدين عن الله جل وعز وعن رسوله ‏ 
صِلَّى الله عليه وسلّم على آله وتصديقه فيما جاء به؛ لأنّ إنساناً لواعتقهد 


60 سمورة المائدة: ١ء.‏ 


(؟) سورة التحل: .٠١5‏ 


وعمل بما تعبّد الله به العباد من دينه ولم يعرف الرسول الذي جاء بذلك عن 
أللّه جل وعرّ-أوعرفه ولم يصذقه لم ينفعه علمه” . ولاايثبت تصديق من حاء 
بذلك إلا ياخلاص توحيد الله جل وعرٌ_؛ لأنّ ذلك ممّاجاء به؛ فإن كذب 
الله جل وعرٌ_بخلقه فلم يخلص توحيده. وإثبات الصفات المدركة من 
المخلوقين للخالق هوالتشبيه؛ لأنه إذا وصفه بصفات خلقه فقد شبّهه بمن 
وصفه بشىء من صفاته. 

وقوله: «إثبات بعض التشبيه يوجب الكلء ولايستوجب التوحيد ببعض النفي 
دون الكل» 

معنى ذلك أنّ من شبه الله جل وعرٌ_بأقل شيء من مخلوقاته فزعم أنّ شيئا 
ممّا فيها يشبه شيئاً منه فقد شبّهه بذلك المخلوقء ولايغبت توحيد الله جل 
وعرّ_وذلك إثباته بالوحدة”" من جميع خلتمه -الا بنفى جميع صفاتهم عنه. 

وقوله: «إذ فى الإقرار بعض من الإنكار ولاينال الإخلاص بشيء من الإنكار» 

يقول: من أقرَببعض التوحيد دون أن ينفى التشبيه فذلك الإقراربالبعض 


هوالإنكاربمن يقرّبه"'. ولاينال إخلاص التوحيد بشسىء من إنكار جميع ما 


)010( فى (أ): (عمله). 
(0) فى «أ»: (أبأنته للوحدة). 
2 فى «أ): (لما لم يقريه) بدلا من: (بمن يقربه). 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] قم قم ممم مم ممم ممه مم مه ممعم ممم ف ممه ممعم ممم مم ممعم مم لآ 


يوجبه. وأكثرالناس يدّعي التوحيد ويشوب ذلك بما يوجبه إنكارهء كالفلاسفة 
زعموا أنهم يوحدون الله لما فارقوا الدهريّة في قولهم: «إنَ الأشياء قديمة منفعلة 
بذاتها» وقال هولاء: «إنّ لها خالقاً هوالله»» قالوا: إنهم قد وحدوه وهم مع ذلك 
يكذبون بالرسل والبعث والجنّة والناروسائرما جاء به النبيّون» وقد تقدّم القول 
بأنّ التوحيد لايثبت إلا من بعد معرفة من جاء به عن الله من عند الله" جل 
وعز- وتصديفه. 

وكاليهود لمّا فارقوا الثنويّة الذين قالوا بإلهين إثنين: فقال هولاء: إنّ الله واحد 
زعموا أنهم من أهل التوحيد وهم يكذبون عيسى ومحمّداً صلى الله عليهما -. 

وكالنصارى وهم يزعمون أنَ الله جل وعرٌ_ثلاثة أبٌ وابنٌ وروح القدس؛ 
يقولون: إِنّ الثلاثة واحد ويقولون في إيمانهم بالله جل وعر_بزعمهم بسم”" 
الأب والابن وروح القدسس: الله الواحد في السماء تثليث بلا فرقة وتوحيد بلا 

فهم بهذا يدّعون التوحيد والله جل وعز يخبرعن كفرهم بذلك بقوله: 
«لقّد كَمَوَالّذِينَ قَالنُوا إن الله مَالِثُ تَلآتَةِ وَمَامِن إِلْه إلا إلَهُ وَاحِدٌّ4”". وقال: ولا 
فووا تلات :لوا برألكم ! ما الله إِلهُ وَاحِدٌ 9 ويخبرعن شركهم ورك ا الييهود 


. فى «أ»: (معرفة ما جاء من عند الله) بدلا من: (معرفة من جاء به عن الله من عند الله)‎ )١( 
في «أ»: (سمي) بدلا من: (بسم).‎ )١( 
56 سورة المائلة:‎ 60 


(:) سورة النساء: .١7١‏ 


وَكَالّتِ الَصَارَى المَسِيحٌ ابن الله ذْلِكَ قَوضُم بأَْوَاهِهِم يُضَامُِونَ قَولٌ الّذِينَ كَفَرُوا مِن 
بل كَائلهُم لله أن يُوَفَكُونَ اغَنَدُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَاتهُم أَربَاباًمِن دُونٍ الله وَالمَسِيحَ أبن 
مَرج وما أمِرُوا إَِا لِيعبْدُو إاًاحِداً لا إِله إلا هو سبحَائهُ عَمَايُشركُونَ4”. 
وقد روى الخاضص"" والعامَ”" من أصحاب الحديث: «أنّ عدي ابن حاتم 
أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم على آله -فأسلم” وكان على دين النصرانيّة, 
فتلى رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم على آله _هذه الآية لاعَحَدُوا أَحبَارَهُم 
وَرُهبَامَجُم أربَاباً من دون الله 4”*, فقال عدي: يا رسول الله ما كنا نعبدهم من دون 
للهء فقال له رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم على آله _: ألم يكونوا يحللون 
لكم ويحرّمون عليكم بآراءهم فتستحلون ما أحلوه وتحرّمون ما حرّموه عليكم. 
فقال: أمَا هذا فنعم. فقال له رسول الله يل فتلك عبادة منكم لهم». 
وقد قال الله _ جل من قائل : #قُل يا أهلّ الكتّاب تَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيئَنَا 
وَيَيتَكُم ألا تعبدٌ إلا لله وَلدنُشْرِكَ به سَيئاوَلدَئَخِدٌ بَعضّنَا تعضأ أَربَاباًمِن دُونٍ الله فَإن 
لّوا فقُولُوا اشهَدُوا نا مُسلِمُونَ 4" فبيّن جل وعر_أَنَ اتتخاذ الأرباب من دونه 
عبادة لهم وشرك به وبين رسول الله -صلَى الله عليه وعلى آله _أنَ ذلك يكون 
باستحلال ما أحلوه وتحريم ما حرّموه . 


.53١- 7١ سورة التوبة:‎ )١( 

(0) انظر: المسترشد فى إمامة على بن أبي طالب: 0168. 
ره نظن تفسيرالطبري 27114 

(5) قوله: (فأسلم) لم يرد في «أ». 

(0) سورة التوبة: .١‏ 


(1) سورة آل عمران: 15. 


[شرح الخطبة الأولى من الموؤلّف] 1210500 


فأصل العبادة في اللغة” الطاعة» قال الشاعر"؛ 
تَعَبّدَنِي يِمرْبِنُ سعدٍ وَقَدأَرَى وَنِمرَابنُ سعد لِي مُطِبعٌ وَمْهِء”" 

وكذلك أكثر هذه الأمّة أطاعوا كبرائهم”' الذين ترأسوا عليهم, وقالوافي دين 
لله بآرائهم وأهوائهم وقياسهم واستحسانهم؛ واستحلَوا ما أحلّوه بذلك لهم 
وحرّموا ما حرّموا به عليهم اقتداء بهم وطاعة لهم. فدخلوا في حكم من تقذمهم 
التسلكن سبل الأمم قبلكم حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذّة حتّى لودخلوا 
ححرصت لدخلتموه» ”2 وفي رواية أخرى: «حتى لوسلكوا خشرم دبر 
لسلكتموه»” فأخبر_صلى الله عليه وسلم على آله _بما يكون من الأمّة بعده. 

وهذا حديث ثابت مشهور عندهم.ء والقذة شراك النعل؛ والحذوعمل 


( انظر: الصحاح ؟:007. 

)١(‏ نسبه السيوطي في الاتقان :١‏ 17 إلى تبع. والظاه رأنّه تبّع بن حسان أحد ملوك اليمن في 
الجاهليّة. قال ابن عساكرفيه: تبّع بن حسان بن ملكي كرب بن تبّع بن الأقرن. وتبّع لهب 
للملك الأكبريلغة أهل اليمن ككسرى بالفارسية. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلتق لا 
تسبوا تبّعأ فإنّه قد أسلم. تاريخ مدينة دمشق .1:1١‏ 

() انظر: العين١:١١٠.‏ 

(4) في «أ»: (أكثرهم) بدلا من: (كبرائهم) . 

(4) تفسير القمّي 7: 517» تفسير العيّاشي :١‏ ”70/ 318» سورة المائدة. صحيح البخاري :: 145: 
صحيح ابن حبّان :١5‏ 40» غرر الفوائد المجموعة للقرشي: 119. 

(1) انظر: العين 5: 575 7, تهذيب اللغة /1: 777, المخصص 8: 17/8: الفائق في غريب الحديث :١‏ 
0 شمس العلوم “1: 1808 النهاية في غريب الحديث والأثر؟: *7. 


الشيء على مثاله يقدرعليه كما يقدر أحد شراكي النعل على الآخرء والخشرم 
بيت الزنابير» والدبرة جماعتها. 

والأمّة بأسرها تدّعي توحيد الله جل وعرّ-» ومنهم من يشبّهه بخلقه. ومنهم 
من ينفي التشبيه عنه بزعمه ويشرك معه في حكمه وأمره. ويتّخذ أرباباً من 
دونه على نحوما ذكرناه من أمرهم وما شهد به من ذلك الكتاب والرسول 
عليهم. ومن ذلك قول أميرالمؤمنين على -صلوات الله عليه : «من الشرك ما 
ه وأخفى من الذرّة السوداء على المسح الأسود في الليلة الظلماء»”": وتلى قول 
الله وه وأصدق القائلين -: #أوَمَا يُوْمِنُ أكتَزفم بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ نا 

ومنه أيضاً قوله كذ وقل سئل عن أدنى مايكون به المرء مشركاء فقال: «أدنى 
ما يكون به المرء مشركاً أن يتديّن بشيء ممّانهى الله عنه جل وعرٌ فيزعم أنه 
من عند اللّه ويعبد من جاء عنه وهوغير الله عرّوجل)”". وهذا من مثل ما ذكرناه 
ممّاذهب إليه أكثر العوامَ من أخذهم عن أسلافهم ممّا شرّعوه لهم من الدين 
بآرائهم وأحلوه وحرّموه عليهم بقياسهم وآرائهم واستحسانهم مما يوجب اسم 
الشرك لمن انتحله على ما تقدم ذكره. 

والشرك درجات ومنازل كما [أنَ] الإيمان كذلكء. وليس هذا ومثله مما 
يسمّى شركاً ممّن ينتتحل الإسلام ما يستحل به دم من انتحله وماله وذرّيته 
حسب ما يستحل ممّن كان على غيردين الإسلام؛ إذ لم تجر الأحكام بذلك. 


.128 :١ انظر: تفسير التسترى‎ )١( 
. 61 سورة يوسف:‎ 00 


(”) انظر: الكافي 7: 21/415 باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أوكافراء كتاب سليم بن قيس ؟: 10" 
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ولكته ممّا لايستحق اسم التوحيد من كان عليه ويكون ناقص إيمانه» ولوكان 
. كلّ من وحد الله بلسانه وشهد بأنّه واحد لاشريك له يكون موحد بالحقيقة 
لكان أكثرالناس من أهل التوحيد وفي هذا كلام يطول. وفي بعض ما ذكرناه 
منه بلاغ لمن وفق إن شاء اللّه. 

وقوله: «فكل موجود في الخلق لايوجد في خالقه. وكل ما يمكن فيه يمتنع في 
صانعه., لا تجري فيه الحركة ولاالسكون. ولايمكن فيه التجرّي ولاالاتصال. وكيف 
يجري عليه ما هوأجراه. ويعود عليه ما هوابتداه. ويحدث فيه ما هوأحدثه. إذاً 
لتفاوت ذاته» ولتجرّأكنبه. ولامتنع من الأزل معناه, ولما كان للأزل معنى غير 
معنى الحدث. ولاللباري ِلّا معنى المبرق ولكان له وراء إذا وجد له أمام, ولالتمس 
له التمام إذا لزمه النقصانء, وكيف يستحقٌ اسم الأزل من لا يمتنع من الحدث, 
ويستأهل الدوام من تنقله الأحوال؛ وينشيء الأشياء من لايمتنع من الإنشاء. إذاً 
لقامت فيه آية” المصنوع, ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه» ولاقترنت ذاته 
بالصفات اقتران كل ما دونه بصفاته» 

قد تقدّم تفسيرالكنه والأزل. 

فأمَا قوله: «الباري». فالباري في اللغة”" الخالقء والبريّة الخلقء يقال: برأ 
الله الخلق أي: خلقهم. 

وقد تقدّم تفسيرالالة والذات؛ وما سوى ذلك ممّافي هذا الفصل فجماع 


)١(‏ فى «ب): (آلة). 
(0) انظر: العين 785:4. 


القول فيه نفي صفات المخلوقين عن الخالق جل وعرّ_وأنَ من وصفه 
بصفات مخلوقاته فقد ألزمه ما يلزم المخلوق ونفى عنه صفة الخالق» وهذا هو 
الكفربه وعبادة المخلوق الموصوف من دونه إذا اعتقد الواصف عبادة 
موصوف وهو غير الله سبحانه. 

وقوله: «ليس في حال القول حجّة. ولافي المسألة عنه جواب, بل هولله تثبيت. 
وللقدرة تحقيق؟ لامتناع معنى الممتنع من معنى الإمكان؛ ومعنى الإمكان من معنى 
الامتناع. لامتناع الأزليّ” أن يثتّى. ولما لابدي له أن يبتدأً. ولإبطال معنى الأزل 
معنى الابتداء إذ” معنى الابتداء أن يج وكيف يكون المبتدى مثلاًلما هوابتدى 
مثلاً. ويكون امتناع مالا يمكن فيه المثل من قثيله عجزا إذاً لزال معنى الأزل 
والحدثء, وللحق معنى الأزل بمعنى الحدث, ولبطل معنى لا مثل له؛ إذ كان مقدوراً 
على تمثيله. ولكان وجود من لا بدي له هوالمزيل عدم مثله ومعنى الامتناع من 
إمكانه فيه. بل هوكما لم يزل لايمكن في الأزل العدم كذلك لم يزل لايمكن في مثله 
الوجود؛ لأنّ في إثبات الوجود الأزيَ بطلان وجود مثله كما أنَّ وجود أزله إيطال 
الأزيّة. ولوكان امتناع ابتداء مثله عجزاً من لا بدي له لم يحقّ له الأزل الممتنع 
من حدثه ولوكان امتناعه من الحدث تقصيراً بقدرته لما امتنع من ال حدث أزله 
ولكان معنى التقصيرأَزليَاً ولكنّه من حيث امتنع أزله من الحدث امتنع إحداث 
مثله؛ لمشاركته إِيّاه في أزله. ول وأمكن في الواحد الأزلي أن يثتّى أمكن أن يكون في 


(1) في النسخ: «الأزل»؛ والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الكتب الأآخر. 
(؟) فى هامضش (أ): «الأصل: و) 
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الأزل شركة, ولما ثبت معن الأزل الممتنع من الحدث. ولما فرّق العقل بين معتى 
الأزل والحدث. ولما كان بين معن المبتدي والمبتدى فرقء ولابين معنى الامتناع 
والإمكان حدّ. ولوجرى على تسمية الأحد عدد لجرى عليه الطول وَالعرض. 
ولتعاقبه الضدّان البسط والقبض. ولوكان تأويل تسمية الصمد على تأويل 
المصمت لم يمتنع من الحدث معناه. ولوكان معنى تسميته شيئاً يدخله في شبه 
شيء غيره جا ز أن يكون معن لم يزل ممتنعاً من الحدث مشبهاً لمعنى تمتنع من 
الأزل» ولثبت لغيره أزل كان له موجود أ كوجوده؛ لأنّ ما ثبت لشيء ثبت لشبهه» 


[آتفسيرالمحال] 

قوله: «ليس في حال القول حجة» 

اختلف المتكلمون في المحال ماهوفيه؛ فقال قوم”: المحال هو 
كاجتماع القيام والقعود في حالء فأمّا الكلام قالوا فلا يكون محال؛ لأنّ 
الكلام”” قد يوجد ويسمع. 

وهذا القول مخالف لما جاء في هذا الفصل عن على -صلوات الله عليه 
لقوله: «ليس في محال القول حبّة»» فأثبت أَنّهِ قد يكون من القول محال. 

وقال آخرون””: المحال هوالكلام الذي لا معنى لهء وقد يجوزأن يكون له 
)١(‏ راجع شرح كتاب سيبويه للسيرافي :١‏ /181. 


(7) قوله: (قالوا فلا يكون محال؛ لأنّ الكلام) لم يرد في «أ». 
(*) لم نعثرعليه. 


وهذا موافقٌ لماجاء عن على -صلوات الله عليه -. 

والذي قيل في القول الأؤل: إنّ اجتماع القعود والقيام هوالمحال. وإِنَّ 
الكلام لايكون محالاً فقد يقول القائل: فلان قائم قاعد في حال» فيكون معنى 
قوله ذلك محالا وإذا بطل معنى الشيء بطلت كلَيّته. 

وقال قوم: المحال لايكون كذباً والكذب لايكون محال 

وقال قوم: كل محال كذب وك ل كذب محال”. 

وقال قوم: المحال كله كذبء ومن الكذب ما ليس بمحال. 

وفي قول علي صلوات الله عليه -: «ليس في محال القول حجّة» ما بيّن به 
أنَ الكذب المحال؛ لأنّ الكذب" لايقوم به حجّة؛ وكذلك مالا يصح معناه 
من الكلام فليس يقوم أيضاً به حجّة””"» ولافي المسألة عنه جوابٌ؛ لأنّ من 
قال: القائم قاعد» والحقٌ باطلء والنهارليلء والخالق مخلوق, والنورظلمة. 
وأشباه هذا من القول يحتج به لم يكن ذلك حجّة لهء وكذلك من كذب على 
الله أوعلى رسوله واحتج بماكذب به عليهما لم يقم له بذلك حجّة كما أنه إذا 
كذب على إنسان فنسب إليه ما لم يفعله أويقول عليه مالم يقله وثبت ذلك 
لم يقم به حجّة لقائله. 

ومعنى قوله: «ولافي المسألة عنه جوابٌ» يعني أن قائلاً لوقال: لِمَ لايكون 
الح باطلاً والباطل حمّاً والخالق مخلوقاً وأشباه ذلك من الفاسد المحال 
(1) قوله: (وقال قوم كل محال كذب وكل كذب محال) لم يرد في «ب». 


(0) قوله: (المحال لأن الكذب) لم يرد في «ب». 
() قوله: (وكذلك مالا يصمح معناه من الكلام قليس يقوم أيضأً به حجحة) لم يرد في «أ». 
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الذي لاشكٌ فيه لم يلزم المسئول عن ذلك جوابٌ عنه؛ لأنّ ذلك لووجب 
لاظرد القول فيهء وكان للسائل أن يسأل عن كل ما أجيب به لِمَ كان ذلكء وكان 
على المسئول أن يجيبه عن ذلك, وكان له أيضاً أن يعكس السؤال عليه 
ويسأله لِمَ كان ذلك؛, ويصيرالسؤال عن ذلك فيسأله عن مثل ذلك لِمَ كان 
إلى مالا نهاية لهء وهذا هوالمحال” بعينه. 

وكذلك كل ما ذكرفي هذا الفصل من التغاير, وما لا يكون ولايصحٌ فهومن 
المحال» وذلك كما قال على -صلوات الله عليه -: «لله -عروجل -تثبيت. 
وللقدرة تحقيق»؛ لامتناع معنى الممتنع من معنى الإمكان, ومعنى الإمكان 
من معنى الامتناع كما قال ايؤ» وبذلك يصمح الحقٌ ويبطل الباطل» وبفساد 
الشيء يصع ضدّهء وبصححته يبطل ما خالفه. وعلى هذا المعنى جرى ماجاء 
في هذا الفصلء وأوضح فساد ما يخالف الحق فيه بفساد معناه. 

وقوله: «له تأويل الأسماء لا بغيور ومعاني الصفات لا بإضافة:. ومعنى الأفعال 
على معنى تأويل العبارة» 

يقول: له معنى الأسماء بالحقيقة لابغيو كما تتغايرمعاني أسماء المخلوقين 
وصفاتهم, فيسمّى حسناً من هوقبِيحٌ وصالحاً من هوطالح وجميلاً من هو 
سمجٌ. ومعاني الصفات لابإضافة كما يضاف صفات المخلوقين إليهم» فيقال: 


فلان أدم وأسمر”" وأسود وسباط ومربوع» ويوصف ويحلى بصفته وحليته» وذلك 


)١(‏ قوله: (كان إلى مالا نهاية لهء وهذا هوالمحال) لم يرد في «أ». 
(6) قوله: (واسمر) لم يرد في «أ». 


مالا يلحق الخالق جل وعرّ_» ولايضاف صفاته إليه -سبحانه كما يضاف 

وقوله: «ومعنى الأفعال على معنى تأويل العبارة» يعني أن أفعال الله جل 
وعرٌ_ التي ذكرها في كتابه لايحوزأن تشبه بأفعال خلقه, ولاأن توصف 
بصفاتهم في حالات أفعالهم؛ لأنّ ذلك من التشبيه؛ وإنّما معنى ذكرافعاله 
عبارة عن مفعولاته وأنّه هو_جل وعرٌ- فاعلها”: لا على أنّه يوصف الله جل 
وعرّ_بما فعل مما وصف به المخلوق في حين فعله ما يفعله» وقد بين ذلك 
فيما يتلوهذا القول. 

وقوله: «وفى مفعولاته وقع تأويل فعله, وبمصنوعه”” اقترن صنعه. وإلى ما 
أحدث نسب معن إحداثه إياه. إن قيل خلق فالمخلوق عنيء وإن قيل قدّر 
فالمقدورعليه وصف. وإن قيل علم فعلى المعلوم أحيلء كما إذا قيل لا إله غيره 
فغيره حدّ» وإمّا حدث غيرمع حدوث الخلق؛ لامتناع مالا غيرله أن يكون غير 
غيره. ولمتا امتنع من هذأ امتنع”" أن يكون غيراً. ول وأمكن أن يكون غيراً لقارنه 
غي ركلٌ حدث وبحدث, ولبطل معنى لم يزل لا غير ولاستوى معنى لم ييزل ممتنعاً 
من غيرغيره» ومعنى لم يزل ممكناً أن يكون له غير» 

فهذه إبانة ما تقدّم به القول من نفي”" صفات الله جل وعرّ_عن صفات 


)١(‏ قوله: (وإنّما معنى ذك رأفعاله عبارة عن مفعولاته وأنّه هوجل وعرّفاعلها) لم يرد في «أ». 
(؟) فى «أ»: (وبمصنوعاته). 

0 في «أ»: (امتنع هذا امتنع من) بدلا من: (امتنع من هذا امتنع). 

(:) فى «أ»: (فأبان) بدلا من: (فهذه إبانة ما تقدّم به القول من نفي) . 
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خلقه. ومعاني أفعاله عن معاني أفعالهم؛ إذذلك من حقيقة توحيده ونفي 
التشبيه والصفات عنه لاشريك له. 

وقوله: «وإمًا تسمية الله عرٌوجل _بالعلم كتسميته بسائرأسمائه لايوجب 
منها شيء عليه له غير ا كما توجب لأنفسها ويوجب بعضها لبعضء وليس 
امتناع الأسماء أن توجب له غيراً بإبطال معناه ولامعاني أنفسهاء إذأً لبطل كل 
معنى ببطلان معناه, ولامتنعت المعاني أن تكون معاني أنفسها. ولا كان لحي ولا 
باطل ولاخالق ولا خلوق معنى, ولكن معاني الأشياء ممتنعة من البطلان” كما 
يمتنع معنى الخالق والمخلوق من أن يمكن فيهما إثبات بعضهما لبعضء الغيور 
ممتنعة أن تعدوا بالغيور أنفسهاء غي رمكنة أن توجب للممتنع ما يمكن فيها من 
الغيور؛ لامتناعه من كل ما يمكن فيها». 

يقول: قول الله جل وعرٌ-: إِنّه عليم كقوله: إنّه خبيرٌ وبصي روسميع. وقد 
تقدّم بيان ذلك وأنّه -عرّوجل وما يجري مجراه من الأسماء والصفات التي 
وصف بها نفسه وسمّى بها في كتابه ليس كمعاني صفات المخلوقين 
وأسمائهم لهم؛ إذ لايشبه جل وعز_بشيء من مخلوقاته, ولايلزمه ما يلزم 
خلقه من الإضافات والأشباه والصفات, وامتناعه من كل ما يمكن في 
مخلوقاته من الأسماء وساير الاشياء. 

وقوله: «ومن قبل امتناع الكلام أن يمكن فيه الامتناع ما لايمتنع منه الأسماء 
وسائر الأشياء اضطررنا إلى هذا المضيق؛ لامتناعه أن يمكن فيه ما يمكن فى الأسماء 


4 فى ١ب‏ ): (التطول) بدلا من: (البطلان). 


وسائرالأشياء. ولوأمكن فيه ما أمكن فى الأسماء وسائرالأشياء لخرج الكلام إلى 
سلطان الامتناع من أن يمكن فيه ما يمكن في الحدث من الأسماء وسائرالأشياء 
ولضاهى الكلام بالامتناع فيما يمتنع منه الجميع مايمكن ف الأسماء وسائر الأشياء» 

هذا كلام بِيّن فيه -صلوات الله عليه فرق ما بين الكلام والأسماء وسائر 
الأشياء مما تقدّم قبله من أنّ ذكرتسمية الله جل وعرٌ_بالعلم كتسمية سائر 
أسمائه وأنّ ذلك لايوجب عليه غيراً. 

وقد تقدم بيان ذلك وما قبله من بيان أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه 
وإيضاح ذلك بجزالة ألفاظه التي لاتخفى على من عرفها.ء ولايخفى ما" 
أضيف إليها من غيرها؛ إذ لايروم أحد بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم 
على آله أن يأتي بمثل معاني ألفاظه: وجزالة كلامه إلا من اختاره الله جل 
وعرّ- لمقامه من صفوة ذرّيته وإنّما قصدنا في هذا الشرح غرائب ألفاظه وما 
عسى أنه يعجزعن فهمه من قصرعلمه. على إقرارمنًا بأتالم نبلغ عن ذلك 
حقيقة ما نحا إليه وأراده» واعتراف بالعجز والتقصيرعن ذلك. 
[المواعظ بعد التوحيد] 


وأَمّا قوله في المواعظ بعد التوحيد الذي مضى ذكره: «متاع الدنيا حطام وتراثها 


رمام» 


6 في النسخ: من»)» والصحيح ما أثبتناه. 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 0 107070171711 


[مقاع الدنيا] 

فالحطام من الحطم وهوكسرالشيء اليابس كالعظام ونحوهاء والحطام ما 
يحطم أي: يكسرمن ذلك. شبّهه لقلبه وهوانه بمتاع الدنى» وهوما فيها ومن 
الذي" يكتسبه البشرمنها. 

والتراث الميراث؛ وأصله وّراث فأبدلوا الواوتاء» كما قالوا تجاه وأصلها 
وجاه» وتتخمة وأصلها وخمة. وكل متاع الدنيا ميراث يتوارثه قوم عن قوم بتنمّل 
الأملاكء قال الله -عرّوجل -: لوَأُويَتِنَاهَا قوم آخَرِينَ #4" وقال: لوَأَوركَكم 
َرضَّهُم وَدِيّارَهُمٍ #”" يعني أنّه ملك ذلك قوم عن قوم. 

ويقال: رم العظم والحبلء وكلّما يبلى رمّة ورماماً إذا بلي فصاررميماًء شبه 
أيضاً ما يملك من الدنيا بذلك وهوقليل ما ينتفع به. 

وقوله: «وبلغتها أفى وقلعتها أزكى» 

يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلاغة أي: كفاية» يقول: إن قدر الكفاية -وهوما 
يكتفى به من الدنيا -أنمى وهومن النمق يقال: نما الشيء إذا كثرء وه وأنمى 
من غيره إذا كان أكثرنمواً أي زيادة وكثرة » يقول: القليل الذي يكفي من الدنيا 
ه وأكثر زيادة في الخيرات فيها من الكثيرالذي يبطرمن كان له. 

والقلعة بمعنى الترك. يقال من ذلك للأميرالمعزول مقلوع» وقد قلع فَلعةَ 


)١(‏ قوله: (شبهه لقلبه وهوانه بمتاع الدنئ؛ وهوما فيها ومن الذي) لم يرد في (أ). 
(6) سورة الدخان: 58؟. 


() سورة الأأحزاب: 77. 


وقلعة -بفتح القاف وكسرها ‏ وأقلع الرجل عن الأمرإقلاعاً إذا تركه. 

يقول: ترك الدنيا أزكى _من الزكاء” ممدودء وكل شيء يزداد وينموفهويركو" 
أزكى من غيره أي: أكثر نموا وزيادة -وذلك بمعنى ما قبله من قوله: «وبلغتها 
أنمى». 

وقد يجوز أن يكون المراد بذلك التركية من الزكاة؛ والركاة الصلاح؛ يقال من 
ذلك: رجل زكيٌ نقَيئّ؛ وفلان أزكى من فلان أي: أصلح منه. وهذا الأمرأزكى من 
غيره أي: أصلح منه. 

وقوله: «حكم بالفاقة على مكثرءها» 

الفاقة الفقس يعني أنّ المكثرمن الدنيا إذا لم يقنع بالقليل منها كان فقيراً 
إلى ما يريد أن يزداده» ومن ذلك قول بعض الحكماء”: «مَن عدم القنوع لم 
يزده المال إلا فقرأ»؛ قال أبوالحسن التمامى*, 

تَزدَادُفَعَرَاًكُلّمَارَدَدمَاغِمََ قَالممرِكُلٌالممَرِفِىالإكتار" 


() فى اب" زيادة قوله: (وهوأركاء). 

(0) فى «ب» زيادة قوله: (أزكاء. وهو). 

(0) نقل عن بعض العارفين. البريقة المحمودية فى شرح الطريقة المحمدية 52 فيض القدير 
في شرح الجامع الصغير:: .57١‏ 

(:) علي بن محمّد بن نهد التهامي, أبوالحسن شاعرمشهور. من أهل تهامة بين الحجاز واليمن. 
بالوفيات ؟15:7١21‏ الاعلام 3 1 

(5) جواهر الادب 5: 865 7, الكشكول للبهائى .5١7:7‏ ديوان على بن محمد التهامى :١‏ 7/07. 


أشرح الخطبة الأولى من المؤلف] ممعم مه مم م ةمه ممه ممم مف ةم مو ممم ممم ممم ةم ممم ممم م م 000 ...... كلما 


وقوله: «من رأقه رواءٌها» 

راقه أعجبه؛ والروق الإعجاب, تقول: راقني هذا الأمرأي: أعجبني:ء والرواء 
ممدوداً حسن المنظرفي البهاء والجمالء يقال من ذلك: امرأة لها رواء وسناء. 

وقوله: «أعقبت ناظريه كمهأ» 

قال أصحاب التفسير" في قول الله جل وعرٌ _: لوَتُبرِئُ الأكمة وَالَبْرَصَ #"" 
قالوا: الكمه العمى الذي يولد به الإنسان. وجاء في الشعرأته يكون العمى من 
عارض يعرض للإنسانء قال الشاعر”؛ 

وهذا من معنى قول أميرالمؤمنين علي -صلوات الله عليه _: «من راقه 
رواءها أعقبت ناظريه كمهاً»؛ لأنّ ذلك في قوله لم يكن إلا بعد نظرإلى الدنيا 
وإن كان ذلك إِنّما هومثل ضربه. 

وقوله: «ومن استبشع دواها ملأت قلبه أشجاتأ» 

استبشع بمعنى استكره» يقال منه: رجل بشع وامرأة بشعة» وهوالكريه رائحة 
الفمء والمصدرمنه البشع والبشاعة, والفعل منه بشعء» واستفعل استبشع 


.415 :١ انظر: تفسير الطبري 5: 475»: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() سورة المائلة: .٠٠١‏ 

(*) أبوسعد سويد بن أبي كاهل ابن حارثة بن حسل. الذبياني الكناني اليشكري. شاعرمن 
مخضرمي الجاهلية والإسلام. عدّه ابن سلام في طبقة عنترة. الأعلام 147:7 طبقات فحول 
الشعراء :١‏ ؟127» الشعر والشعراء .41١:١‏ 

(:) انظر: العين ”: 7/07. 


بمعنى استكره؛ والبشع ما كان كريهاً فيه مرارة كطعم الإهليلجة البشعة. 
وذلك يستبشع أي يستكره. 
والدواء ما يتداوى به من العلّة؛ وأصل الدواء في اللغة” الشفاء. والأشسحان 
جمع شجن» الهم والحزن» والأشسحان الأحزان. 
وقوله: «هنَّ رقيص في سويداء قلبه كرقيص الوقدة على أعراض المدرجة» 
الرقيص هاهنا الاضطراب والغليانء يقال للنبيذ إذا جاش وغل في دنه" 
رقصء وللسراب إذا اضطرب كذلك رقصء قال لبيد”'' فى رقص السراب: 
حَنَى إِذَا رَقَصَ اللْوَامِعٌ بالضُحَى وَاجِتَابَ أَردِيَةً التَّرَاب إِكَامُهَا* 
وقال حسّان بن ثابت”) في رقص النبيذ: 
بيُجَاجَةٍ زقَصَّت بِمَافِي فَرِهَا ‏ زقص الفُلوصٍ برَاكِبٍ مُستَعبجَل”” 
وسويداء القلب داخله وهوسواده يقولون رميته فأصبت سواد قلبه وسويداء 


قلبه إذا صغروه لايقولون فى سواد قلبه كذا. 


.17 :8 انظر: العين‎ )١( 

(؟) الدنّ ما عظم من الرواقيد كهيئة الحبء العين 5:8. 

() تقدم ترجمته. 

(:) العين ©: 37, جمهرة أشعار العرب للقرشي: .١74‏ 

(5) حسان بن ثابت بن المنذربن حرام الأنصاري. أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهليّة والإسلام 
مشهور بشاعر رسول الله مي وَهوالذي نظم حديث الغدير وَقال النبى عله له: «لا تزال مؤيّدا بروح 
القدس ما دمت ناصرنا» وَقِيّد النبى يَييْةٌ دعاءه. لآنّ حسان رجع بعده عن أميرالمؤمنين اة. 
الاعلام ؟: ,١1/0‏ الشعر والشعراء »557:١‏ معجم الصحابة : 1571 الاغاني ؛: 707. 

() العين 17:6 . 


[ شرح الحخطبة الأولى من المؤلّف] 12110100 


والوقدة من وقود النان يقدى قوداء ووقداء ووقيدا”"» والوقود ما بدا من لهبهاء 
وهواسم الوقدة وهوالفعلة منهء يقال: وقدة الصيف أشل حرا. 
والمدرجة ممرّالريح. ويقال: ريح دروج للسي تؤثرفي وجه الأرض آثاراً 
كالدرجء قال العجاج”. 
أَمسى لها فِي الرَامِسَاتِ مَدرجاً:" 
يقول: من كره ما يزعه عن باطل الدنيا ملأت الدنيا قلبه بما يبطله من ذلك 
أحزاناً تشتعل فيه كاشتعال النارإذا هبّت بها الريح. 
وقوله: «همٌ يغمره وهمّ يشعره» 
يغمره يقول: يغظيه بأسره» يقال للغريق: قد غمره الماء. 
وقوله: «يشعره» من الشعار. وهوما استشعره من اللباس تحت اللباس"". 
وهوالذي يلي الجسدء وقيل: إنّه سمّي بذلك؛ لأنه يلي شع رالجسد. أي همّ 
يغظيه وهمّ يليه لمايفوته من مطالب الدنيا وتعترض عليه فيه الآفات فيها. 
وقوله: «حيّ يؤخذ بكظمه وينقطع أمهرأه» 
الكظم مخرج النفسء يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمنافسه فلم يستطع أن 


)١(‏ في «ب»: (يقال منه: وقدت النار نقل وقودا ووقدا) بدلا من: (يقدى قوداء ووقداء ووقيدا). 

)١(‏ العجاج الراجن واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخربن كنيف. ويكتى أبا الشعثاء؛ وكان 
يعرف بعبد الله الطويل؛ وولد في الجاهليّة, وقال فيها أبياتاً من رجزه؛ ومات في أيَام الوليد بن 
عبد الملك. طبقات فحول الشعراء 7: 0/548. طبقسات الشعراء 23٠١ :١‏ الإصابة في تمييز 
الصحاية 6: 38 . 

0( انظر: جمهرة اللغة: 7: 27١:0‏ تهذيب اللغة .7179-:7١‏ 

(5) قوله: (تحت اللباس) لم يرد في «أ». 


ينفسء ويوصف بذلك المكروب الشديد الكرب ويقال هومكظوم وكظيم أي: 
مكروب . 
والأنهران: عرقان» قيل: هما الأكحلانء: وقيل: هما عرقان تكتنفان الصلب 
من الجانبين”"» وقيل: إِنّهما عرقان على القلب. وجاء عن رسول الله _صلَى الله 
عليه وعلى آله _: أنّه قال: «مازالت أكلة خيسرتعلاني في كل سام في فهذاأوان 
قطعت أبهري»”””» يعني الأكلة التى سمّته اليهودية فيهاء وقال الشاعر”" 
ولِلفؤْادٍ حَبييبٌ تحت أبقره لدم الغلام وَرَاءَ التببتٍ بالج 


وقال النبى _-صلَى الله عليه وعلى آله : «تعادّني» من العداد”' وهوالسمٌ 
الذي يقتل للوقتء وكذلك الشيء الذي يأتيك لوقتٍء وأصله من العداد مثل 
الحمّى الغبٌ والربع. قال الشاعر”: 
لاقي مِن تَذَكْرِآلٍ لنَى كَمَاتبَلىالَلِيمُ مِنالهِدَادِ" 


./١:١نيعلا‎ )١( 

(؟) انظر: العين١:80»‏ غريب الحديث :١‏ 1/7. 

() هوأبوكعب تميم بن أبيَ بن مقبل» من بني العجلان؛ من عامربن صعصعة؛ شاعر جاهلي: 
أدرك الإسلام وأسلم» فكان يبكي أهل الجاهلية» عاش نيفا ومائة سنة» وعد في المخضرمين. 
الاعلام ؟: /41, طبقات فحول الشعراء :١‏ “157: الشعر والشعراء .441:١‏ 

(4) العين 5: /5. 

(0) انظر: التنبيه والإشراف :١‏ 4؟7. جمهرة اللغة .7177:١‏ 

( لم يذكرقائله في المصادر. 

.80:١ العين‎ )( 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] لظ 


وقوله: «ويسلب منّته» 

المئّة قوّة القلب» يقال من ذلك: فلان ضعيف المئّة وليست لقلبه منَة 
قال الشاع.”: 

ولائتقفدُواوَيكُميِنَةٌ كمَّى بِالحَوادث لِلمَرءِ غولاء”" 

وقوله: «ويلق هامّته بالفضاء» 

الهامّة: الرأس» وهامّة كل شيء من الحيوان رأسه. 

والفضاء: المكان الواسع. 

وقوله: «هيّناً على الله مداه وعلى الأيرار ملقاه» 

مدى الشىء: منتهاه. 

وملقى الشىء: المكان الذي يلقى فيه. 

وقوله: «إذا قيل أثرى قيل أكدى» 

أثرى كثرماله» والمثري الرجل الكثير المالء والثراء ممدودأ عدد المال. 

والكدي قطع العطاء»ء قال الله جل وعرّ-_: «وأعطى مَليلاًوَأكدَى " وقيل: 
إِنَ ذلك أخذ من كدية البئروهي صلابة تكون في الأرض إذا بلغها الحافرلم 


)١(‏ هوبشامة بن الغديربن عمرو بن ربيعة بن هلال بن سهم بن مرّة بن عوف من شعراء 
المفضليات. خال زهيربن أبي سلمي» جاهلي. طبقات فحول الشعراء 3: الأعلام ؟: 625 
-تمهرة النسب 2*١‏ , طبقات الشعراء 1١‏ . 

(؟) العين 374:8*. الأغاني 17: /40. 


ف6 سورة النجم: .١‏ 


يستطع حفرها فترك الحفرء فقيل لكل من طلب شيئا ولم يدركه أو أعطي ثم 
قطع العطاء: أكدى, 
وقيل: أكدى أعطي يسيرا. وقالت خنساء” في أخيها صخر: 
قَنَى الفِتيَان مَابَلمُوامَدَاهُ وِلايُْكدِي إدَابَلَمَتَُدَاهَا" 
وقوله: «وإذا غبط بالسلامة» 
من الغبطة والغبطة حسن الحالء يقال من ذلك: فلان مغتبط في غبطة. 
وقوله: «عبط بالندامة» 
من العبطة وذلك موت الشابت صحيحاً سليماًء يقال من ذلك: مات فلان 
عبطة واعتبطه الموت. قال أميّة بن أبي الصلت”" 
من لَم يَمْت عبظة يَمْت هَرَمَا 9 لِلمَوتٍ كَأس فَالمَرُ ذَائْقَهَا* 
وقوله: «ولم يأت يوم فيه يبلسون» 
يبلسون ييأسون. والإبلاس اليأسء يقال: أبلس الرجل إذا يئس. وقيل: إِنَّ 


)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريدء الرياحية التسلمية؛ من بني سليم؛ من قيس 
عيلان» من مضرء لقبها: خنساء. أشهر شواعر العرب. وَأشعرهن على الإطلاق. من أهل نجد. 
عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي. وَأدركت الإسلام فأسلمت. طبقات فحول الشعراء :١‏ 
؟50, الشعر والشعراء :73731 الاغانى 15: 20. الإصابة فى تمييز الصحاية 8: .٠١9‏ 

(0 العين 25953:2 تهذيب اللغة :٠١‏ -3 الزاهر في معاني كلمات الناس: 18/8. 

(*) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي, شاعر جاهلي حكيم. من أهل 
الطائف. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهمّء فكتبتها قريش. أدرك النبي يه ولم 
يسلم حتى مات في الخامسة من الهجرة. الشعر والشعراء .405٠ :١‏ الأغاني 4: 545 تاريخ مدينة 
دمشق 4: 100, تهذيب الأسماء واللغات :١‏ 37, ؛ الأعلام ؟: ف 

() انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب :1850 أشعار الشعراء السبّة الجاهليَين .49:١‏ 


[شرح الخطبة الأولى من المؤلّف] 000[ 11010( 


إبليس اشتقٌ من ذلك؛ لأنه يئس من رحمة الله وقال الله عرٌ وجل : 
9أَحَذنَاهُم بعت فَإذَاهُم مُبلِسُونَ4” أي: آيسون. 
[ذكر بعض التوحيد عن الإمام زين العابدين .© ] 
ذكر بعض هذا التوحيد المتقدّم ذكره من رواية أخرى. 
جاء: «أنّ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق أتيا عبد الله ابن عّتاس, 
فقال له نجدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك بريّك؟ فإنّ مَن قبلنا قد اختلفوا عليناء ظ 
فقال ابن عبّاس: يا نجدة: إنّ من نصب نفسه للقياسء لم يزل الدهر في 
التباس» مائلاًعن المنهاج؛ ظاعنا؟" في اعوجاج. اعرفه جل ذكره ‏ بما عرّف به 
نفسه من غير رويّة» واصفه بماوصف'" به نفسه من غير صورة ولاتشبيه» فالخلق 
إلى علمه منقادون» وعلى ما سطر في كتابه المكنون ماضون. لا يعلمون إلاما 
علّمهمء ولايفهمون إلاما فهّمهم. 
هو جل ذكره ‏ بعيد غير مفترق» قريبٌ غير ملتصقء يوحّد ولايحد”, 
ويحقق ولا يمثلء لاتزول ديموميّته» ولايشبّه بخلقه. ولايعرف بالحواشء ولا 
يقاس بالناس. يعرف بالايات. وينسب بالعلامات» ذلك الله الكبير المتعال. 


فتمال نعحدة: 5 سن عبّاسء» انت اليوم سنك بني هاشم» فتمال أبن عباس: معاذ 


.45 سورة الأنعام:‎ )١( 
فى «اب»: (طاعيا).‎ )6( 
قوله: (به نفسه من غير روّة» واصفه يما وصف) لم يرد في (أ).‎ )'©( 


62 فى «أ»: (يوحد ولا بحد). 


الله سيّد بني هاشم اليوم على ابن الحسين #» بقيّة أعقاب النبيّين وسلالة 
المرسلينء له الولادة والقرابة والطهارة يوم الكساءء فقال ابن الأزرق لنجدة لما 
انصرفا من عند ابن عبّاس: يا نجدة» هل لك أن نمضي إلى على بن الحسين؟ 
فهو حدث فلعلنا أن نستظهر عليه بحجّة. فأتياه اية, فوجداه في الحجر مع 
نفر من أصحابه؛ فقال له نحدة: يا بن الحسين. ما أول العبادة وسبيل المعرفة؟ 
فقال على بن الحسين 990 أراك جئت إلينا متعنّتاً. 

نم قال: الحمد لله متاع الدنيا حطامٌ» وتراثها رمام وقلتها أزكى, وبلغتها أنمى, 
حكم بالفاقة على مكثريهاء من راقه رواءها أعقبت ناظريه كمهاًء ومن استشغف 
لذاذتها ملأت قلبه أشجاناً لِهنَ رقيص على سويداء قلبه كرقيص الوقدة على 
أعراض المدرجة: هم يشعره وهم يغمره حتّى يؤخذ بكظمه وينقطع أبهراه 
ويسلب مئنّتهء ويلقى هامته بالفضاءء هّنا على الله مداه وعلى الأبرار ملقاه. 

إنّما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار» ويقتات منها من وجه الاضطرار 
ويسمع منها بأذن المقتء إن قيل أثرى قيل أكدىء وإن قيل أعسر قيل أهذر. 
هذا ولمَا يأت يوم فيه يبلسون, والحمد لله رت العالمين. 

ثم قال ة: إنَ أل عبادة الله جل وعرّ ‏ معرفته؛ وأصل معرفته توحيده 
ونفي الصفات عنه”"؛ بشهادة العقول أنَّ كل صفة وموصوف ممخلوقء» وشهادة 
كل مخلوق أنّ له خالقا ليس بصفة ولاموصوف. وشهادة كل صفة وموصوف 


69 في «أ». (وأصل معرفة الله توحيده ونظام بوحيده ومعرفته نفي الصفات عنه) بذلا" من: (وأصل 
معرفته توحيده ونفى الصفات عنه). 


[شرح الخطبة الأول من المؤلّف] ممم ةف ة ةم مو مم ممم ممم ممم ممم مةمءةة لم ل نمه م 0 600 6.6666 .....أقا 


بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدث,ء وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل 
الممتنع من الحدث. 

وليس المعرفة بالله جل جلاله _من ذاته. ولاإيّاه ود من اكتنهه. ولا 
صدّق به من شبهه. ولاحقيقة أصاب من مثّلهء ولاصمّده من أشار إليه» ولاله 
تذلل من بعضه”». ولاإيّاه أراد من توهّمه. 

كل معروف بنفسه مصنوع؛ وكل قائم في سواه معلول. بصنع الله يستدل 
عليه؛ وبالعقول يعتقد معرفته» وبالفطرة تثبت حجحته. خلق الخلق حجاباً 
حجب خلقه عن رؤيته وأدوه إيَاهم دليلهم على أن لا أداة فيه؛ بشهادة الأدوات 
بفاقة المأدّين إلى جاعل الأدوات فيهم. 

وأسماؤه تعبيرء وأفعاله تفهيم» وذاته حقيقة» وكنهه تفريق بينه وبين خلقه. 
وغيوره تحديد لما سواه. قد جهل الله من استوصفه. وتعدّاه من أسماه» وأخطأه 
من اكتنهه. 

فمن قال: «كيف » فقد شبّهه. ومن قال: «لِم» فقدأعله ومن قال: «متى» 
فتمد وقته, ومن قال: «فيمَّ» فقل ضمّنهء ومن قال: «أين» فقد بوّاه ومن قال: 
ثم » فتمد نيهاه. ومن قال: «احنَامَ ») فتهد غاياه”"؛ ومن غاياه فقد حرام ومن حِرّأه 
فقد وصفه. ومن وصفه فقد حدّهء ومن حده فقد ألحد فيه. 


لايتغيّر الله بتغييرالخلقء كمالايتحذدد بتحديد المحذدود. هوأحر لا 


)١(‏ من قوله: (ولاإيّاه ود من اكتنهه) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(0) قوله: (ومن قال تم فقد نهاهء ومن قال حتَامَ فقد غاياه) لم يرد في «أ». 


بتأويل عددء صمد لا بإثبات جسد. باطن لا باستتان ظاهرلا بإسفار دانٍ لا 
بملاصقة» ناي لابمزايلة» قريب لابمداناة» بعيد لابمسافة» لطيف لابتحديد. 
عظيم لابتجسيد» هوموجود” لا بعد عدم» فاعل لا باضطرار» مقد رلا بروية. 
مديّ رلا بحركة» مريد لا بهمّة» سميع لا بآلة» بصيرلا بأدأة. 

لاتصحبه الأؤقات» ولاتضمّه الأماكن, ولاتحدّه الصفات. ولاتأخذه السنات» 
ولاتفيده الأدوات. سبق الأوقات كونه» والعدم”" وجوده. والابتداء أزله. 

بتشعيره المشاعر عرف ألَّا مشعرله» وبتجهيره الجواهر عرف أن لاجوهر له 
وبمضادته بين الأشياء عرف ألّاضد له”". وبمقارنته بين الأمورعرف ألا قرين له. 

ضادً النور بالظلمة» والجلاء بالبهمة» والخشونة باللين» والصرد بالحرور, 
مؤْلّفاً بين متعادياتهاء مفرّقاً بين متذانياتهاء دالة بتفريقها على مفرّقهاء 
وبتأليفها على مؤلفهاء وذلك قوله جل وعرّ_: ومن كَل شَىءِ خَلْقَنَا روجَينِ 
لَعَلَكُم َذَكَرونَ 9 فرّق بها بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولابعدء شاهدة 
بغرائزها ألا غريزة لمغرزهاء دالّة بتفاوتها ألا تفاوت في مفوّتهاء مخبرة بتوقيتها 
ألاوقت لموقتهاء حجب بعضها عن بعض ليعلم ألا حجاب بينه وبينها. 

له معنى الربوبيّة إذ لامربوب. وحقيقة الآلوهيّة إذ لا مألوه. ومعنى العالم إذ 


لا معلوم. وحميقة الخالق إذ لا مخلوق» وتأويل السمع ولامسموع. ليس مد 


00 في ١اب)»:‏ (عظيم لا يتحسل بتجسيم» موحوة) . 
62 فى ا(ب): (والقدم) بذلا من: (والعدم). 
6 قوله: (وبمضادته بين الأشياء عرف أل ضدك له) لم يرد فى «أ). 


(:) سورة الذاريات: 494. 
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خلق الخلق استحقٌ اسم الخالق» ولايإحداثه البرايا استوجب اسم الباري. كيف 
ولايغيبه «منذ»ء ولايدنيه «مذ»» ولايدبيه» ولايححبه «بعد»» ولايوقته «امتى ): 
ولاتشمله «هو»”. ولايقارنه «مع». إنما تحد الأدوات أنفسهاء وتشيرالآلة إلى 
نظائرهاء والأشياء توجد في أمثالهاء يمنعها منذ القدم. ويحميها مذ الأزل. 

افترقت فدلّت على مفرقهاء وتباينت فأوضحت عن مباينهاء تجلّى صانعها 
للعقول» ويها حجب خلقه عن رؤيته» وإليها حاكم الأؤهام؛ ومنها أثنبت غير 
ومنها انبسط الدليلء وبها عرف الاقتران. 

لاديانة إلا بعد معرفة» ولامعرفة إلا بتوحيدء ولاتوحيد إلا بإقران ولاإقرار إلا 
بإخلاصء ولاإخلاص مع التشبيه» ولانفي مع إثبات الصفات» لا إقرارببعض 
من الإثكارء ولاينال الإخلاص بشيء دون التوحيد. 

وكلّ موجود في الخلق لا يوجد في خالقهء لا تجري عليه الحركة ولا 
السكون؛ وكيف يجري عليه ما ه وأجراه؛ أويعود فيه ما هوابتداه» أويجوزعليه 
شيء من أحداثه. إذأ لتفاوتت ذاته. ولتجرّأ كنهه. ولامتنع من الأزل معناه ولما 
كان للأزل معنى غير معنى الحدث,. ولاللباري غير معنى المبرو. ولووجد له 
وراء لوجد له أمام» ولوالتمس له التمام للزمه النقصان. 

كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدثء أم ينشئ الأشياء من لا يمتنع 
من الأشياءء إذاً لقامت عليه آية المصنوع» ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه. 

ليس في محال القول حجّةء ولافي المسألة عنه جواب» ولافي معناه لله 


)١(‏ من قوله: (ولايدنيه مذ) إلى هنا لم يرد في «أ». 


تعظيم» ولافي إبانته عن الخلق مرية:» ولافيه لقدرة الله تقصير. بل هولله 
تثبيتء ولقدرته تحقيق» ولامتناع الأزلى” من أن يثتى”'» ولمالا بدي له أن 
يبتدى, لل يَلِد”" إذ الوالد موروث #وَلَ يُولّدِ4 إذ الولد محدّث. #وَلّ يَكُن لَه 
كُفُوا أَحَدٌّ 4" ولوكان له كفواً لانتقص التدبيرولما تم له تدبير؛ إذ الكفوه والضد 
المنافروالشكل المحاذيء وذلك قوله -ع وجل _: «لَوكَانَ فِيِمَاآئمَةٌ لا لله 
لْمسَرَتًا©. 

سبحان من ألهم العباد تمجيده؛ وعرّفهم توحيده. واله العقول إليهء وفطر 
الأوهام بذكره”"' فوصل معرفتها بذكرهاء وأحالها عن فطرهاء ثم أبدلها بغيرها. 
ونهها لفطرهاء وعمرما بينه وبين الأوهاء بذكره”"» ووصل خواطر القلوب بأمره» 
فهي والهة إلى معرفته, مشيرة إلى ذاته؛ لا بتحديد منها له. ولاإحاطة بكيفيّته. 
بل استدلالابآياته عليه واتصالاً بها إليه» موسومة بآيات قدرته؛ مسترقة في ذل 


صنعته معتبرة بعبيبا) برهانه, ناطقة شاهدة علاماته 0 أعدل من شهادة 


(1) في النسخ: «الأزل»: والصحيح ما أثبتناه كما ورد في الكتب الآخر. 

(0) في «أ»: (يتناول) بدلا من: (يثنى). 

هه سورة الإاخلاص: 7. 

(0) سورة الأنبياء: ؟؟. 

)03 في «أ»: (عليه) بدلا من: (يذكره). 

(/) من قوله: (فوصل معرقتها بذكرها) لم يرد فى «ب». 

(8) في «أ»: (موسومة مسترقة في ذل صنعته متعبدة لقدر برهانه ناطقة بشاهد علاماته) بدلا من: 


(موسومة بأيات قلرته, مسترقة فى ذل صنعتف معتبرة يعينا برهانه ‏ ناطقة شأاهلة علاماته ) . 


[شرح الحنطبة الأولى من المؤلّف] 212101010ؤظ 


الألسن» وأبين من بواطن " الأعين. 

ممتنعة من الأبصاررؤيته»ء ومن الكيفيّة ذاتهء ومن الإإحاطة كنهه. ومن 
الأشياء صفته؛ ومن الأؤقات وجوده» ومن المشاعررحينه”؛ ومن الأدوات الإإحاطة 
بهء وذلك قوله -_جل ذكره _: ظلَاتُدرْكهُ لأْصَارُومُوَيْدِرِكُ الأصَارَوَهُوَاللّطِيفُ 

فسبحان من أبدع البرايا وأنشأها وأمارها وشيّأها وألفها” وأصارهاء لا من 
شيء كان قبلهاء ولاعلى مغال احتذاه لهاء ولاشبه استمالها”» ولابرويّة فكر 
فيهاء ولاعلى استفادة: بل بقدرته على الأشياء وإمكان من الابتداء. 

وأبدع البرايا أصنافاً وفرّعها أنواع ا مؤْلّفاً بين متعادياتهاء مفرّقا بين 
مجتمعاتهاء مفارقاً بين أوقاتهاء ملائماً بين أدواتهاء كل لكل مفارق» وبعض 
-سبحانه _دلائل على ربوبيّته؛ وشواهد على قدرته. ونواطق عن غيبته. 
وعلامات لحقايقه: ومبيّنات لأزليّته» وبراهين على نفاذ مشيّته» ومعرّيات عن 
عظم سلطانه. 


ينطقن بكونهنَّ على حدثهنّ» ويخبرن بوجودهنّ عن عدمهنّ» ويعلنّ 


. فى «أ»: (نواظر)‎ )١( 

هه فى دأ»: ( حسه). 

ف سورة الأنعام: .7١3"‏ 

(:) فى «ب» زيادة قوله: (اجازها). 
)0( فى «أ»: (ولاشبه استمالها). 


بتضادَّهنّ ألاضدّ لخالقهن» ويعلمن بأفولهن ألا أفول لبارئهن» ويؤذنَ بتنقّلهنَ 
ألا انتتقال لصانعهن» وذلك قوله _تبارك وتعالى : «صُنع الله الَّذِي أَتقّنَ كُنَّ شَىءِ 
إِنَّهُ با تَفعلُونَ 0*4 . 

فانصرف نججدة وابن الأزرق وقد تحيّرا وأفحما لما سمعا من على بن 
الحسين 8 فأتيا ابن عبّاس فأخبراه الخبر فقال ابن عبّاس: الله يعلم حيث 
يجعل رسالاته. فقالا: يابن عبّاسء أولستم أهل بيت يتقدّم كبيركم صغيركم؟ 
قال: أجل ذلك في عامّتناء فأمَا الربّانتون منا فصغارهم كبار؛ وعلى بن 
الحسين _صلوات الله عليه -منهم. 


(1) سورة التمل: 8/4. 


لثانية: المعروفة بالدرّة] 
بك 
نا 
لعا : 
ود 
أ 
نه: 
نه 
اله 
لخضشة 
أ 5 


خطبة لأميرالمؤمنين على بن أبي طالب _-صلوات الله عليه 

تعرف بالدرة اليتيميّة في التوحيد. 

يسم الله اليمن البَّحِيم 

«الْحَمد لله لني خَلَقَ الوا ح لأسا وَالسَمَاوَاتِ وَالأرْضَء وَالممُوتَ وَالحَيَاةً 
َالسّكُونَ وَالَرَكَةَ وَالزَّكرَّوَالبّسيَانَ 0 ذَلِكَ كُلَهُ حَالَة ا حدَث؛ إذ القدَمُ لَه يان 
الَّذِي بالحياةٍ ِوَامُهُ قَالحَوتُ يَعَدِمُهُ وَالَّذِي بالجسم ظهُورهُ َالعَرَصٌ يَلرَمُهُ وَالَذِي 
ِالأَدَاة اجِتِمَاعُهُ فَقُوَاُ ثسِكُهُ وَالَّذِي يُوَلَعُهُ قت يُقَرَقُهُ قب وَالَّذِي سَبَقٌ 
العَدّمَ” وُجُودهُ فَالختَالِقُ إسمة. وَالْذِي يُقِيمُهُ غَيرهُ فَالصَّرُورَةٌ قَنْشّهُ وَالَّذِي يَنقَسُِ 
بالأعضَاء يَكتَنفَهُ شَبَحُْهُ َالّذِي يَعَسَيِّثُ به القصف يحُدّهُ صِمَمُهُ وَالَّذِي لَه 
الول وَالعَرصٌ قَلَهُ مَسَاحَةٌ وَالْذِي 2 ين الجيلة تسن وَالَذِي تحويه الهوَاغ 
فني مْحَوَاءِ حَدة ؛. وَالَّذِي الْحَدَثُ يَلحَقُهُ فَالاََلُ يُبَايِئُهُ وَالَّذِي الصَّفَةٌ حكيه 
فَالعَحِرٌيَصحَبْهُ وَالَّذِي الِثَالُ يَقفُوهُ قَالَقلُ يُبِصِد وَالَّذِي الهم يَظفَرْبهٍ 


4 في «ب»: (القدم). 


َالتَصَوٌرَيَلحَفُهُ وَالَذِي الأَجَاءُ تَكتَيقُهُ فَاللَسبَابِ ُظهر. وَالَّذِي يَسكُنُ جَوَا 
يَغِيبُ عَنهُ جَوٌ والَذِي لَهُ جسم لَه وز وَالَّذِي يَسكُنُ يَتَحَرَّكُ وَالَذِي يَرتَفِقُ 
بِشَيءٍ لَهُ فَاقَةُ. وَالَّذِي الدُكرِيدكُوِلَهُ سيان وَالَّذِي بالحرُوٍ يَقُولُ فنضكتٌ 
الذي يتَكرويََبفَشفُو. وَالَّذِي بتشَاورٍ مُحَّتُ فَنَاقِض . تَبَاَكَ من كُلِ مَا 
دَكرنَاءُ. خَلَقَهُ وَلِاتَعدُو صِفَةٌ خَلقَهِ إليه. 


سس 8 حمس 


رعو ير 


وَسْبِحَانَ من الحَهَاتٌ لانَضْفُّةُ وَالسَتَاتَ لاتأخذةُ وَالأَوَقَاتُ لَاتَتَدَاوَلُهُ 
وَمَصنْوعْهُ لَايحَاولُهُ. وَالَرجمَةٌ لا تحكيه. وَالأَولَهُ لَامُودَيهِ. وَالِشَارَاتُ لَاتَعنِيه؛ وَأ 
تَلشّيس ب بِدِحَالٌ". وَلَانَارَهَهُ َال وَلَاالذَّاتٌ ذَيَّكَتَهُ وَلَااللَملَّكَةٌ مَلَكَمدُ ول 
الصَفَاتُ أُوجَدَتهُ .بل شُوَّمُوحِد لكل مَوجود وَخَالِقٌ لكل صِفَةٍ وَمَوصوف, 
عَارفٍ ومَعرُونٍ. وَل عَيءِ مَتِيءٍ أوحَالٍ مهئا. 

مَن اشكَمَلٌ عَلَ وَصفِهِ حَالُ خَظرَححسُوساً عَل بَالِء وَمَن واه حَلَّ أَدكهُ لين . 
ومن ضَّفَهُ جَومَرْأَدَاهُ حِيِنٌ. وَمَن حَاصَرَءُ أمرْرَاكَضَّهُ القّوتُء وَمَنْكَانَ لَّهُ جنش 
طَالبَهُ كيفء ومن رَالُ رَاوَلَهُ" التَغيِيلُ 

م يع 1 م سه خخ ص عملم . عر اد ا وأ كفا ءهأ قوس 

وكل قا في شيءٍ فهوَبَعصه. وكل مُتَبَعَضٍ فهوَخلقة. وكل خلق فَهُوَفِعْله 
فِعْلَه مِن غَيرِمُبَاشَرَةِ وَتَفهِيمُهُ مِن غير مُلَاقَاةٍء وَهِدَايَتُهُ مِن غير إياء وَكَلامُةُ مِن 


غي راعتقاب. 
سر ع 


() فى «ب)»: ( حل). 
(5) فى «ب): ( زواله). 
() في هامش «أ»: (في نسخة بدل: من ضياء البصائر: وكل شيء خلق فهوغيره). 


[الخطبة الثانية: المعروفة بالدرّة] 121011111 


0 
وَا لعن لَايَبلْعهُ. 

ليس نيِح بره عَن الله اسمن وَلابِسِوًا َع عَنهُ احتّجب, لَكِنَّهُ مَسُورٌ يفطرته, 
َحَجُوبٌ يِحَلْقِهِ. جسمأَكَانَ ذَلِكَ الخَلقُ عضا اكتاكان أَ متخا 

ما عل لكيه لَه مُقارِنٌ .وما توْهَمَ فَالَّزِيهُ لَهُ مُبَاينٌ؛ وَمَنْكَانَ لَهُ سَبَبٌ 
ظفَرَِهِ الكللّتُ. كُلْ مَا «دُو مَأعُوةٌ. وكُلُ ما «لوه مَألُوة. وَكلُ ووم موضوفٌ. 5 
فَاتَ الْوَهمٌ تَمِلَهُ وَحَارَالعَايَةٌ قَدرَء وَالاعتِبَارُغيبَه والفطئَة كته وَالطَنٌ 
حَقِيقَتَهُ وَالْقِيّاص عَظَمَتَهُ, وَالتَّسْبِيهُ تَْزِمَه؛ إذكُل مَسْعُورِيهِ غيرُةُ؛ ول مَفَطُونٍ 
به سوا وكُلُ تمُول فو خَلقُه «إليس كَمثلِه ميء وَهُوَالسَمِيعُ التصيز4”. 

لايَتصَاددةُ «من», وَلاتُوَافْقَهُ «عَن»: وَلَاتْلاصِفَهُ «إلى». وَلَايَصِلَهُ «فوق», وَل 
بقطعه”" «تحت»: وَلَايُكَابلُه «حَدٌّ». وَلَايْرَاحجمة «(عنذ». وَلَايَأَخْذْهُ «خَلّف» وَل 
ع «أَمَامٌ». وَلَايُظْهِرةُ «قبلٌ». وَلايَعِيبُهُ «بَعل», و نحمَعْة دك و يُوجِدَه 
كان». م 0 «ليشس» ١‏ لكف لاي نَيَة و يُسثرة هُ حَفَاءٌ. 


ان 


يَدُونُ كان من َل فَإلى خَلقِهِ تحُورُ وَصفة لاصِفَة له وَشَأَنُهُ لحر له 


. في «ب»: (سوأه)‎ )١( 

(0) سورة الشورى: .١١‏ 

0 في هامش «أ»: (يقله تحت. من ضياء البصائر). 
(؛) في «أ»: (وثباته لا حالة له). 


سا و و وه هسه ممه هج عه من هق قة و ممه هن مهمه نج هم ممه هن م ممه نم ة ةمهم مهس هم هن م م م مهس سه م م ممم مم م نو م م مه م م مم مث ممه عع 5999 


3١ 


0" اس 00 2 و رك كرم هه 4 7 01 2 زه ا 0 عر حابس لوقه 0 
وَفِعله لاعلة له و نّْهُ لا أمَدَ لهُ. ليس له من خلقِه درّاك, وَلالغيبهِ هتاك". له 


ع ا و لا 70 00 1 ار 027 م 
من أسعائه مَعتّاهاء و 4 روف تجراها؛ إِذ الحرروف مَبِذْوعَةء وَالأنفاش مصتوعة, 


مبوعة : د اه 52 عإبرك.- تا 
صَئَ" الوقسّ غَايَكَهُ وَالحَنّ حيَايَتَه؛ تَرفَةٌ با بِينَ خَلقِهِ؛ إيقاعا لمارف 
ال مغر غَابَتَهُ عَمَن أَغَّه َنْهُ عِلَقُهُ. َك يَكُون لَهُ غَايَةَ 


َقَدّم مَن قَدَّمَتة 


1-5 


قاين صتي. لل عل تعاتذ ون هال 


بولك ولي مله أجل مما الَيِى ى يسقئلة حال - َقَفهُ حال" 


عر 
افيد 


لي ين الح عَافِيَثُهُ فِن السُّقم عِلَتُهُ وَلَايَتَعَاوء الأضداذ لد مُيَرُوا مِثلّهًا 

أَضدَادٌ تَخلُوقةٌ . تَتَئَهَ عَن ذَّلِكَ من الأَحوَالُ حَلقُهُ وَالأَقَطارْصَتعَبُهُ. 
لَه من له ]ع لاف فِعلِهِ بهم مِن لاج بَايَتهُم بِصَنعَتهِ رَيَاكَمَا 
بَايَنُوهُ يحُدُوئهم خَلّقا ومن وَصَف فَفَد شب وَمَن لم يَصِف فَمَّد تق . وَصفهُ بِأَنَّه 
هِيعٌ وَلاصِفَةٍ ِسَمعِدٍ. لإ يوَجَدْهُ مَن خَالَقَهُولَاعَرَفَهُ مَن أَنكَرهُ. وََاآمََّ بِهِ مَن 

جَحَدَ أَمر. 

إن قُلتَّ: «مَئ» فَقَّد سَبَقَ القت كُونهُ نه وَإن قلت: ١ق‏ ل» فَالمَبلٌ بَعدَهُء ون 
«كِيق» قَقّد احتّجَبَ عَنِ الصف ذَاكُهُ وَإن كُلتّ: «أينَ» فَمّد عد 


000 في (نب): (هناك). 


)١(‏ في هامش «أ»: (سبق. ضياء البصائر) 
(") قوله: (وليس سقطه واحد منهما؛ لأنّ الذي يسقطه حال يرفعه حال) سقط من «أ»: وورد في 


[الخطبة الثانية: المعروفة بالدرّة] 111ظ 


عر 4 صر م 1 م _ :< 1 ا 0 ّ سر 7 0 1 4 ُ 3 و 
المَكَانَ وُحوده, وَإِن ن قَلتَ: «مّا هوه فقد بَايَنَ الاشياءَ هوهي وَإن قلتَ: «مَاهوّ 
7 وو س]فس ا 0 َ< م كو سما اكمس هش اج 
هو” فاطماء الْوَاو . خلقة كلامه, صفته صعه استدلال عليه لوصف تكيف 
9و من م عر عر و عم 2 تت 


ى را وو 


لَه وَإن قلت: :«حَدَأ» فَالحد لِعيرء وَإن قُلتَ: «اطوَاءُ يْسّهُ» فَاطَوَاءُ من صَنعته. 

جع معت القصف في الوصف. وَعَِيَ اقل َن القّهع. وَالقَهِمْ عَن الذّرك. 
وَالدّرِكُ عَن الإستِنبَاطِ . وَدَارَالمُلكُ في الُلكِء وَانتَبَى المَخلُوقٌ إلى مثله؛ وَأسئَدٌ 
الكَلْبُ إلى شَكله. وَعَجَمَ به القَحضُ عَلِى العَجنٍ وَالشَأُوْعَل القَقدِء وَاجَهِدُ عَل 
اليأسء وَالبَلَاغ عَلى القطع. 

فَالئُيل مَسدودة وَالممَظَالتُ مَردُودَة. دَلِيلُهُ آَيَاتُهُ وَوُجُودُ إِنبَاتُهُ؛ وَمَعرِفَتُهُ 


تَوحَيدَة وَتَوحَيدهُ عَبِيرُة من خَلقه وَحَكُمٌ التَّمِيِيالْبِيئُوسَة. وَتَأُوِيِلُ المَينُونَةَ 


سور 


كَل 


بَينُونَةٌ صِفَةٍ نه رب وَغَرُهُ خَلْقٌ لَابِينُونَةٌ عَرَلَت مَا تُصُوَّرَف الأومَام: وَمَانْصْوٌَ 
في اذهام فَهُوَِلَافهُ. ولس برَتٍ ما انوع تحت البلا ولعو م وجة في 
وعاءِ هوّاء أوغَيرهواءِ. ولي ل دكَانَ» كَانَ. وَلَكَنَّهُ قبل كون «الكان» كانَ. َتنا 
«كَانَ» حُدُوف تَئتّلف وَتَفْتَرِقَ . ذَلِكَ الله الذي آ ليس لقدمه ابتداءٌ: وَلالِدَيُوميتهِ 
انجبائ» لَاإلهَ إلَاهْوَالعَزِيرٌالحكين»”. 


ب 


)١(‏ قوله: (فقد باين الأشياء هوهو وإن قلت ما هوهو) سقط من «أ»» وورد فى الهامش من ضياء 
البصائر. 

62 قل وردت هذه الرواية فى كتاب تاج العقائكد من الكتب الإسماعيليّة. انظرتاج العقائد ومعذدن 
الفوائد: 77 . 


٠ #‏ 
| 
لغانية 
| 
لخمشهة 
| 
2# 


قال القاضي النعمان ابن محمّد_قدّس الله روحه -”" قد ذكرت في تفسير 
الخطبة المعروفة بالوحيدة المبتدأ بذكرها في أل هذا الكتاب من غريب الكلام 
وغامضه ماجاء بعضه في هذه الخطبة» فأسقطت شرحه هاهنا اكتفاء بما تقدّم 
ولغلا يكون مكرراً. وأنا أشرح يتأبيد الله وعونه ومادّة وليّه ماجاء من مثل ذلك في 
هذه الخطبة المعروفة بالدرّة ما لم يتقدّم ذكره فيما قبلها إن شاء اللّه”". 

ما قوله: «الحمد لله الذي خلق الأرواح والأجسامء والسماوات والأرضء والموت 
والحياة. والسكون والحركة, والذكروالنسيان, وألزم كلّ ذلك حالة الحدث إذ القدم 
له» 

هذا كلام مختصرّأجمل فيه -صلوات الله عليه جملاً من التوحيد بإخباره 
عمّاذكره مما خلقه الله جل ذكره ‏ _» وأنّه ألزم كل ذلك الحدث وتفوّد ‏ 


)١(‏ قوله: (قال القاضى النعمان ابن محمّد قرّس الله روحه) لم يرد فى «أ». 

)١(‏ فى «أ»: (المعروفة بالدرة وأمامالم يتقدم ذكره فيما قبلها فأنا أبينه وأشرحه إن شاء الله) بدلا من: 
(فأسقطت شرحه هاهنا اكتفاء بماتقدّم ولئلايكون مكرراً. وأنا أشرح بتأييد الله وعونه ومادّة وليه ما 
جاء من مثل ذلك فى هذه الخطبة المعروفة بالدرّة مالم يتقدم ذكره فيما قبلها إن شاء الله ) . 


م" ا 00 كتاب التوحيد 


سبحانه وحده بالبقاء والقدم, فنفى عن الله جل وعرّ_ بهذا القول أن تلحقه 
الروحانيّة أوالجسمانيّة”», ولاأن يشبته ولاأن يوصف بهما ولابشيء ممقافى 
السماوات والأرضين ولابهنّ؛ ولاأنَ شيئاً من ذلك يدركه أوتحيط به؛ لما تقدم 
القول به في البيان قبل هذا من" عجزالمخلوقات عن إدراك خالقها وعن 
الإإحاطة به جل ذكره ومن نفي صفاتها عن صفاته لا شريك له. 

وكذلك لا يدركه الموت» ولايوصف بحياة الحيوان. ولابالحركة ولا 
بالسكون؛ لأنه -سبحانه خالق كل شيء من ذلك ومحدثه ومكونه بعد أن لم 
يكن» وقد مضى القول في ذك رالحى وما وصف الله جل وعرز_به نفسه من 
ذلك في كتابه وإبانة صفته بذلك عن صفات خلقه _لا شريك له -» وإبانة 
القدم الذي بان به سبحانه -عن قدم مخلوقاته. 


[القوام بالحياة] 

وقوله: «لانّ الذي بالحياة قوامه فالموت يعدمه» 

قول بين فيه -صلوات الله عليه _ما قدّمت ذكره من فرق ما بين الحياة 
المنسوبة إلى الله جل وعر_التى وصف بها نفسه وبين حياة الخلق التي بها 
قوامهم. 

وام في اللغة”"-_بكسرالقاف من العيش ما يقيم الحي المخلوق في 


)١(‏ فى «أ): (ولاالجسمانية). 
(6) من قوله: (ولاأن يشبّه ولاأن يوصف) إلى هنا لم يرد في «أ». 


(©) انظر: العين 771:6 . 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 1ط 


حياتهء فبحياة الحئى المخلوق يكون قوامه ذلك. 

والقّوام -بفتح القاف _ما استقام به الشيء الذي يضاف إليهء فَمَوام كل 
شيء ما استقام به. 

وكلا الوجهين يدخل في هذا المعنى؛ لأنّ قِوام عيش المخلوق وقوام أمره 
نما يكونان بحياته. ومن كانت هذه صفته فالموت -_كما قال كا -يعدمه, 
فيصيريعد الوجود عدما. 

وهذا يتنافى عن الله جل وعرّ_» ويشهد بإبانة صفات خلقه عن صفاته 
وحياتهم عن حياته التي وصف بها نفسه في كتابه” وأن لا قوام ولاقّوام له 
بشيء» كما يكون ذلك على ما ذكرفي خلقه؛ لما جبلهم عليه من الفاقة إلى 
ذلك وغيره مما أحوج إليه خلقه» وتفرّد سبحانه _بالغنى عن جميع الأشياء. 


[الجسم] 

وقوله: «والذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه» 

عنى بذلك المخلوق المجشم الذي يظهرللحواسش المخلوقة في 
المخلوقين بجسمه. وإذا ظهربذلك لزمته أعراض الواصفين والصفات من 
اللون وغيره مما يوصف بهء وفي هذا القول إبطال قول المشبّهين والواصفين لله”" 
-جل وعرٌ_بالجسم, وقد ذكرت قولهم فيما مضى_قاتلهم الله -وبّنت فساده. 


© انظر: سورة البقرة: 06, وسورة الفرقان: ثرة . 


[الأداة والقوى] 

وقوله: «والذي بالأداة اجتماعه فقواه قسكه» 

قد تقدّم ذكرتفسيرالأداة وأنها من المخلوق جوارحه التي يعمل بها ويبطش 
بهاء وهوبها يجتمع فيكون جسماء ويتمٌ بتمامها وينقص بنقصها وقواه تمسكه. 

وقوى الإنسان في اللغة” شدّة خلقه؛ وقوى الحبل طاقته التي يفتل منها؛ 
واحدتها قوّة. فهذه من صفات المخلوقين التي ذكرنا أنها تتنافى عن الله -عرٌ 
وجل -. 

وفي هذا القول أيضاً مع ذلك فساد قول المشبّهين الذين وصفوا الله جل 
وعرٌ بالجوارح والأعضاءء وقد ذكرت قولهم وأثبتٌ فساده فيما تقدّم قبل هذا 
في هذا الكتاب. 

[الوقت] 

وقوله: «والذي يؤلْفه وقت يفرّقه وقت» 

يؤلفه يعنى يجمعه ويضمّهء وكل ما جمعته فقد ألفته. والمخلوق يجمعه 
الوقت الذي يكون فيهء والوقت الذي يفرّقه هوالوقت الذي يموت فيه 
ويتلاشى ويفنىء وهذه صفة المخلوق. والله جل وعرّ_لا تجمعه الأوقات؛ 
لأنه خالقها ومحدثهاء وكان ولاوقت ولامكان ولازمان. 


.777:6 انظر: العين‎ )١( 
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وقوله: «والذي سبق العدم” وجوده فالخالق أسمه» 

يعني أزله -سبحانه -وأنّه سبق كل شيء وكان موجودا بما يوجد به وقد 
ذكرنا معنى الوجود قبل هذاء ووجوده جل وعرّ_كان قبل أن يكون العدم الذي 
هوض الوجود. 

وقوله: «والذي يقيمه غيره فالضرورة تَسّه» 

يعني بذلك المخلوق فالخالق أقامه وخلق ما أقامه به مما هومضطرإليه 
مما جعله قواماً له سبحانه؛ وتفرّد لا شريك له بالقيام بذاته غير مضطرَإلى 
شيء سواه ولامحتاج إليه. 

[الأعضاء] 

وقوله: «والذي ينقسم بالأعضاء يكتنفه شبحه» 

الأعضاء جمع عضي والعضوبضمٌ العين وكسرها لغتان: وهوالعضم الوافر 
من الجسد بلحمه. 

والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلقء يقال: شبح لنا 
أي: مثل» وجمعه أشباح”". يقول: ماله أعضاء فله شبح يكتنف تلك الأعضاء 
التي هي جسمه أي: يجمعها ويحيط بهاء وانقسام المخلوق بالأعضاء تجزئته 
بهاء فيقال: له رحلان ويدان وذراعان وعضدان وفخذان وغيرذلك من أعضائه. 


() فى (اب»: (القدم). 
)١(‏ في «أ»: (والشبح واحد أشباح) بدلا من: (والشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من 


واللّه جل وعز_باينٌ عن جميع صفات خلقه من ذلك وعيره. 


وقوله: «والذي ب يتشتث به الوصف نحده صفته» 
يقول: ما علق الوصف به ولرمه فصفته تحذه؛ والصفة تتحديد: والتحديد هو 


التمييزوقد تقدم بيانه”. 


[الطول والعرض] 

وقوله: «والذي له الطول والعرض فله مساحة» 

والمساحة في اللغة'" ذرع الأزضء يقول: من كان له عرضٌ وطول يحدّ فله 
ذرع وقياس يعلم به ماهو وهذه صفة المخلوق المحدود المرئى؛ والله جل 
وعرّ_باين عن ذلك لا يرى ولايحد ولايوصف. 

وفي هذا القول أيضا ردٌ على المشبّهة القائلين بالجسم وأنَ الله جل وتعالى 
عن قولهم علوّاكبيراً-عندهم جسم طوله سبعة أشبان فأثبتواله صفة ومساحة” 
لعنهم الله لعن كبيراً. 


.»با٠ قوله: (والتحديد هوالتمييز وقد تقدّم بيانه) لم يرد فى‎ )١( 

(0) انظر: العين 7: 165. 

() أبكار الأفكار ؟: ؟1, الملل والنحل :717:١‏ شرح المواقف 7107:8. أصول الإيمان .37:1١‏ 
نسبت هذه الفرية إلى هشام بن الحكم» ولمزيد الاظلاع راجع: الشافي في الإمامة : 87: ظاهرة 
الافتراء على الشيعة :١‏ لاء الغدير7: 25١5‏ 7 187. 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 1 1010101000( 


[الأجزاء] 

وقوله: «والذي يتجرّ فن الجبلّة نصيبه» 

يتجرّأ أي: يكون له أجزاء كما يكون كذلك للمخلوق أعضاء على ما تقدّم 
به القول. 

والجبلّة: الخلق؛ وكل أمّة مضت فهي جبلّة على حدّه وفي القرآن: وَانقُوا 
الذي خَلَقَكُم وَالجبلَة لين 4”؛ وجبلة المخلوق سوسه الذي طبع عليه. 

يقول: من تجرّأ فهو مخلوق» وذلك نفي منه عن الله -عرّوجل ما وصفه به 
المشبّهون من الأجزاء والأعضاءء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

وقوله: «والذي تحويه الهواء فى الهواء حدّه» 

نفى عن الله جل وعرٌ_أن يضاف إلى مكان يحويه أي: يشتمل عليه 
وبحيط به؛ إذ كان كما تقدّم القول ولامكان. 

وقوله: «والذي الحدث يلحقه فالأزل يباينه» 

هذه الصفة للمخلوق الذي يناله الأحداث؛ لأنه محدّث, والأزلى الله الواحد 
بائن عن ذلكء والمخلوق بائن عن الأزل. 

وقوله: «والذي الصفة تحكيه فالعجزيصحبه» 


يقول: من كان يدرك فيوصف فهوعاحزعن الامتناع من الإدراك”", وهذه 


صفة المخلوق. والله جل وعرّ_بائن عن ذلكء لا تدركه الصفات؛ لامتناعه 
من إدراك خلمه إتّأه. 


.185 سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) من قوله: (وقوله: والذي له الطول والعرض فله مساحة) إلى هنا سقط من«أ».‎ 


وقوله: «والذي المثال يقفوه» 


يقول: يتبعه» يقال من ذلك للقائف: اقتفى الأثرأي: اتبعه. 


[فوله:] «فالعقل يبصره» 

يقول: من اتبعه المثال -أي: صحبه وكان مثله » فالعقل يدركه بالبصر 
فيحدّ كما يكون ذلك يلحق المخلوق. والله جل وعرّ_بائن عن الأمثلة 
والأشباه. 


[الوهم] 

وقوله: «والذي الوهم يظفربه فالتصويريلحقه» 

الوهم في اللغة” ما ذهب إليه القلب وتصوّر فيه والله -عرٌوجِل -لا تدركه 
الأوهام. وجاءً ذلك" عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله . والأوهام جمع 
وهم؛ لأنّ ما توم فقد تصوّر في القلبء وذلك يتنافى عن الله - عر وجل -, ولا 
يجو زأن يتوهمه متوشم؛ لأنَّ الأوهام كما قال رسول الله _صلَى الله عليه لا تدركه: 


فمالا يدركه كه الوهم لم يعجرا" 'توهّمه» ومن توهّمه فقد أثبته صورة على ما توهم. 


٠٠١ انظر: العين ؟:‎ )١( 

(0) الكافي١:١5/8»‏ باب حدوث العالم وإثبات المحدث.١:‏ 1/87 باب إطلاق القول يأنه 
شيء. »٠٠/ 494:١‏ في قوله تعالى لا تدركه الابصار وهويدرك الابصار. التوحيد للصدوق .5/1١5:١‏ 
باب أنه تبارك وتعالى شيء . الااحتجاج ": عضيس . ولكن ليس منقولا عن النبي يَْْهُ فى مصادرناء 
وقال الزمخشري: (في الحديث: دلا تدركه الأوهام») . أساس البلاغة 191١١١‏ . 

(؟) في «أ»: (فلا يجوز). 
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[الأرجاء والاكتناف] 

وقوله: «والذي الأرجاء تكتنفه فالأسباب تظهره» 

الأرجاء في اللغة"الجوانب» ونواحي كل شى ء أرجاؤه؛ واحدها رجى مقصور 
والجمع أرجاء ممدود» والرجى مقصور الناحية والجانبء قال الله -عرّوجل -: 
وَالَكُ عَلَ أَرجَائَ4": قال أصحاب التفسير””؛ «يعني على جوانبها». 

والاكتناف للشيء الإحاطة به وكل شيء جعلت حوله ما يحيط به ويحفظه 
فقد كنفه؛ وهومكنوف ومكتنف* وما أحاط به يكتنفه» فما كان على هذه 
الصفة من المخلوقات فأسباب الأشياء تظهره. والله جل وعرٌ_لا تكتنفه 
الأنحاء» ولاتحيط به الحهات» فتظهره الأسبابء تعالى الله وتقدّس عن ذلك. 


[الجو] 

وقوله: «والذي يسكن جوأ يغيب عنه جوّ» 

الجوّفي اللغة” الهواء» وكل ناحية منه جى فما كان من الخلق في ناحية 
منه غابت عنه الناحية الأخرىء والله - جل وعرٌ_لا تحويه النواحي» ولاتكتنفه 
الأحوال؛ لأنّه خالق ذلك وخالق كل شيء وبديعه» وكان ولم يكن شيء معه ولا 
قبله لاشريك له. 


(0) انظر: العين .١717:5‏ 

(؟) سورة الحاقة: /ا١.‏ 

(9) انظر: غريب القرآن :١‏ 417, مجاز القرآن 7: 518. 
(5) قوله: (ومكتنف) لم يرد في «أ». 

(6) انظر: العين 155:5. 


وقوله: «والذي له جسم له وَرْنْ» 
وكل شيء له جسم من الخلق فلجسمه وزن ييحيط به الققدر". واللّه جل 


[الحركة والسكون] 
وقوله: «والذي يسكن يتحرا 

أن قوله: «يسكن» مضمرة فيه الحركة من قبل ذلك السكون؛ لأّه لم يسكن 
إلا بعد حركة, ولوأوقع عليه صفة السكون فقال: والذي هوساكن كان قد 
وصفه بضدٌ الحركة» والحراك والسكون من صفات المخلوقات. والله جل وعرّ 
-بائن عن صفات مخلوقاته» بالعلى من صفاته. 

وقوله: «والذي يرتفق بشىء له فأقة» 

"الارتفاق بالشيء في اللغة'" الانتفاع بهء فمن انتفع بشيء فهومحتاج إلى 
نفعهء والفاقة الحاحة. والله -جل وعرٌ- غير محتاج إلى شيء ينتفع بهء وإِنّما 
يوصف بذلك المخلوق من دونه. 


)١(‏ في «ب»: (وكل مجسم جسيم من الخلق فلجسمه ذلك وزن تحيط به القدر) بدلا من: (وكل 
شيء له جسم من الخلق فلجسمه وزن يحيط به القدر). 

(؟) في «ب» زيادة قوله: (قال الشاعرتَمُوتٌ مَعٌ الْمَر حَاجَائه # وَيَبِقَى لَهُ حَاجَة مَا بْقِى). 

( انظر: الصحاح 4: 1585. 
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[الذكروالنسيان] 

وقوله: «والذي بالذكريذكرفله نسيان» 

الذكرفي اللغة ضدّ النسيان وه و الحفظء يقول: هومتي على ذكربمعنى أنا 
أحفظه وأعرفه» والذك رأيضاً ما جرى على اللسان من القول» والمخلوق إِنّما 
يذكر بلسانه ما يقدم ذكره في قلبه؛ وقد ينسى كثيراء والله جل وعرٌ_باين عن 
صفات خلقه؛ ولايوصف بمثل ذلك من الذكروالنسيان. 


[التكلم] 

وقوله: «والذي با حروف يقول ففضطن» 

يعني: أن الإنسان المتكلّم بحروف العجم مضطرّإليهاء وذلك أنّه لا يعترما 
يريد عبارته بالقول إلا بهاء ولايستطيع ذلك بغيرهاء فهو مضطرَ محتاج مفتقر 
إليهاء وذلك يتنافى عن الله سبحانه؛ فلايوصف لذلك بقول المخلوقين, 
وليس بمضطٍرّإلى الحروف» وه وخالقها ومقذرها والذي اضطرّالمخلوقين إليها. 

وقوله: «والذي يفكّرويتدبّر فشغول» 

الفكروالتدبيرمن شأن المخلوق لمايغيب عنه. ولايخفى عليه شيء 
سسححأنه. 


[المشاورة] 
وقوله: «والذي بمشاورة يحدث فناقضص» 
تبارك من كل ماذكرناه من خلقه. ولاتعدوصفة خلقه اليه والذي يشاور 


غيره فمحتاج إلى من يشاوره؛ لما يريد أن يستفيده منه ويأخذه إذا رأى أنّه قد 
أشكل عليه أو جهل وجه الصواب فيما شاوره فيه. والله جل وعرٌ_بائن عن 
ذلك يعلمه وقدرته”» لأنّه لا ند له ولاظهيرء ولاشريك له ولاوزير. 

وقوله: «وسبحان من الجهات لاتضمّه. والسنات لا تأخذه. والأوقات لا 
تتداوله. ومصنوعه لا يحاوله. والترحمة لا تحكيه. والأدلّة لا تؤدّيهء والإشارات لا 
تعنيه لم يلتبس به حال”". ولانازعه بال ولاالذات ذيّنته. ولاالمملكة ملكته؛ ولا 
الصفات أوجدته؛ بل هوموجد لكل موجود. وخالق لكل صفة وموصوف. وعارف 
ومعروفء وكل شىء مشيء أوحال مهيّأ» 

هذا كلام أورده على ما قدّمه 2 قبلهء وقد بِيَنَا معانيه» وتقدّم تبيانها وشرح 
غامضها. 

[دلالة الصفات على الخالق] 

وقوله: «من اشتمل على وصفه حال خطرحسوساً على بال» 

يقول: إنّ المخلوق الذي يشتمل على وصفه الأحوال بما فيه منها. وبتغاير 
صفاته يتغاير” أحواله يخطربتلك الصفات محسوساً على البال؛ إذ كانت 
الصفات تشتمل عليه وتوضح ما فيهء وهذه إبانة المخلوق من الخالقء وإفراد 
الخالق جل وعرّ بالوحدة من جميع الحهات* وبأنّه لا تدركه الصفاتء ولو 


)١(‏ من قوله: (الصواب فيما شاوره) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(0) في اب ): (حد). 

(*) فى «أ): (وتتغايرصفاته بتغاير). 

(؛) في «أ»: (المخلوقات). 
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كان مدركاً بها لكان محسوساً مدركاً كالمخلوقين» تعالى الله رب العالمين 
وجل سبحانه عن ذلك . 

وقوله: «ومن آواه حل أدركه الأين. ومن ضمّه جوه رأدّاه حين» ومن حاصره أمر 
راكضه الفوت. ومن كان له جنس طالبه كيف. ومن زال زاوله” التغيين وكل قِاتم 
في شيء فهوبعضه. وكلّ متبّعض فهوخلقه. وكل خلق فهوفعله”» 

هذه صفات ذكرها للا من صفات المخلوقينء وأخبرأتها دلائل على خلق 
الخالق جل وعرّ_إِيّاهم وعلى أنّه بائن عن صفاتهم» فلا يلحقه شيء منهاء ولا 
يضاف إلى مكان يحويه» أو محل يؤويه» ولاإإلى شيء يجنّه أويكته؛ ولاأنّ له 
جنساً يوصف به أويضاف إليه؛ ولاأنه يزول وينتقل من مكان إلى مكان. ولاأنّه 
قائم في شيء: ولاأنه متبعض ولامحدودء كما وصفه بذلك العادلون به 
الملحدون فيه -تعالى عن قولهم علواً كبيراً-بل هوخالق كل شيء ومكونه 
والمقيت عليه والمحيط به سبحانه”". 


[الفعل والتفهيم والهداية والكلام) 
وقوله: «فعله من غيرمباشرة» وتفهيمه من غيرملاقاة. وهدايته من غيرإيماء. 


يقول: ليس فعله جل وعرّ_كفعل المخلوق ما يفعله بمباشرة منه له كما 


60 في «لب): (زواله). 


(؟) في هامش «أ): (في نسخة بدل: وكل شيء خلق فهوغيره). 
(؟) فى «أ»: (وا لمقيت عليه فيه سبحانه) . 


يكون ذلك من المخلوق» ولكن تعليمه وتفهيمه للعباد بمادّة يمذهم بها من 
عنده وجبلّة يجبلهم عليهاء كما جبل الحيوان على علم منافعه ومضاره وما 
يقيم حياته ويسلبها". 

وهذا مما قدّمنا ذكره من أنّ أفعال الخالق لا تشبه أفعال المخلوقء وهذا 
كلام الخالق كذلك لا يمثّل بكلام المخلوق» وقد تقدّم بيان ذلك. 

وقوله هاهنا: «وكلامه من غير اعتقاب» يقول: لا يتعمّب ما يتكلم به كما 
يتعمّب المخلوق كلامه فيتدبّرما يلفظ به منه» ويتعقب ما يدخل عليه فيه. 
وهذا من بعض الشواهد لما تقدّم به القول من أنّ كلام الله سبحانه -لا يشبه 
بكلام خلقه؛ وكذلك هدايته -سبحانه _لخلقه إثماهي بما يمدذهم به من 


عنده» لا كهداية العباد بعضهم بعضاً بالإيماء والكلام والتقويم. 


[التوجّه إلى الله] 

وقوله: «(وحهه حيث توحهت. وقصده حيث أنمت, وطريقه حيث استقمت» 

يقول: إنه ليس _كما يقول العادلون به سبحانه في موضع دون موضع» وقد 
تقدّم ذكربيان ذلك وأنّه -عرٌوجِل -لا يضاف إلى مكان؛ لأنه كان ولامكان, 
وهو خالق الأمكنة والمحيط بهاء فحيث ماتوجّهت فهوهناك بلاتمثيل ولا 
شيئاً تدركه الحواسء إذ الأوهام لا تبلغه والتمثيل لا يدركه والتحديد لا يناله 


. فى (اب)»: (نسله)‎ )١( 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 


سبحانه. وهذا من قوله جل من قائل .: طفَأَيتمَا مُولُوافَكَوَجهُ الله 4" وقد تقدّم 
بيان الوجه بما ينفي الصفة عنه سبحانه. 

[التفهيم والتعليم] 

وقوله: «منك يفهّمك وعنك يعلّمك» 

هوما تقدّم القول به من أنّ تفهيمه وتعليمه المخلوق على خلاف ما يفهَم 
هوويعلم غيره؛ إذ لا تشبه أفعال الخالق أفعال مخلوقاته» وأنّ تفهيمه المخلوق 
وتعليمه إِيَاه بما يمدّه به فمنه يتصل ذلك به وعنه يتأدّى إليه» وهذا من 
تفهيم الله -عزٌوجل ‏ وتعليمه العباد. وهوما جبلهم الله عليه واحتجٌ عليهم 
به بالقبول عنه والقيام بما كلفهم إيّاه. 

فأمًا علم ما افترضه عليهم فإِنّما يكون بإرساله الرسل" من عنده كما يشاء 
سبحانه» وليس ذلك مما فوّض فيه إلى العباد» ولالهم أن يتلمّوهِ إلاعن 
الرسل +2ه. 

[الازدواج والتضادً) 

وقوله: «ارتبط كل شيء بضدّه. وقطعه حدّه» 


هوأنَ كل شىء من دون الله -سبحانه _له ضدٌّ يضاده وحل ينتهى إليه. 


فضد الشيء هوما تقدّم القول به مما خالفه» وزوجه ما زاوجه؛ لقول الله 


.116 سورة البقرة:‎ )١( 
9ه في «أ» زيادة قوله: (به إليهم وهويمد بذلك الرسل).‎ 


سبحانه _: ##وّمن كُِ شيءِ خَلَقَنَا رَوجَينِ عَلَّكُم تَذَكرُونَ 4" ومن ذلك ما تقدم 
ذكره من قوله الا : «ضاد النور بالظلمة» والجلاء بالبهمة»», وقد ذكرنا بيان 
الأضداد والأزواج وأنَ الخلق كله كذلك متضادد ومتزاوج؛ وتفرّد الخالق ‏ 
سبحانه _بالوحدة والفردانيّة. 

ومتى لفظت بشيء دون الخالق سبحانه _كان في فحوى لفظك ازدواجه 
وتضادده وابتداؤه وحدّه وانقضائه؛ لأنك إذااقلت: هذا إنسان كان في فحوى 
قولك أنّه غيريهيمة:؛ وأنّه جسم وروح» وأنّه مركبٌ من حاز وبارد ورطب ويابس» 
وأنه لم يكن فكان بخلق الخالق إِيّاهء وأته يموت ويفنى؛ لأنّ ذلك كلّه معلوم 
منه لازم له مع غيرذلك من اللوازم له والمعلومات منه. 

وإذا قلت: هذا نور كان في فحوى قولك أنه ضدّ الظلمة؛ أوحارٌ كان في 
فحوى قولك أنّه خلاف البارد أورطب كان فيه أنه غير اليابس» فهذا معنى 
قوله ل : «ارتبط كل شيء بضِدّه» أي: لزمه» فإذا ذكرت الباري جل ذكره لم 
يكن في فحوى كلامك إلا أنّه واحد لا ابتداء له ولاانتهاء لهء وذلك مما بان 
وانفرد به عن الخلق سبحانه. 

وقوله: «قطعه حدّه) يعني: المخلوق إِنّ له حدَأ ينتهي إليه لا يتجاوزه» فهو 
يقطعه عن أن يتعدّاه إلى ما سواه» والله -عرّوجِل _لا حدّ له ولاغاية ولانهاية, 
وهوعلى كل شيء قدير. 


.44 سورة الذاريات:‎ )١( 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 111 1 ا 


[النطق عن الله والمعنى في الله] 

وقوله: «النطق لا يبرزهء والمعنى لا يبلغه» 

يعني: الباري جل ذكره _إذا قلت الله كان في فحوى قولك أنّه لا يظهر 
لمخلوقاته؛ لأنّ ذلك معلومٌ منه؛ كما أنك إذا قلت إنسان كان في فحوى قولك 
أنه ظاهرٌ مدرك؛ لأنَ ذلك معلوم منه؛ لأنّ ذلك كذلك يشاهد فيه. 

وأمَا قوله: «المعنى لا يبلغه» فمعنى الشيء في اللغة'" محنته”" وحاله التي 
يصيرإليها أمره يقول: معنى كذا كذا إذا أنت تديّرته فظهرلك معناه: وتقول: 
هذا قول لم يتمعن لي إذا لم يظهرلك معناه؛ وهذا شيء يتمعّني على معان إذا 
كان يخرج على وجوه إذا صرّف ونرّل. وهذا إنما يجري على المخلوق. فأمًا 
الخالق فلا تبلغه المعاني ولاتجري عليه سبحانه. 

[احتجاب الله عن الخلق] 

وقوله: «ليس شيء بغيره عن الله استتر, ولابسواه”' عنه احتجب. لكنّه مستورٌ 
يفطرته. حجوب يخلقه. جسماً كان ذلك الخلق أو عرضاً. ساكناً أو متحركاً» 

هذا قول تقدّم بيانه» وليس لله -عزوجل كما يزعم المشتّهون حجاب 
ضربه بينه وبين عباده ستره عنهم كما يشاهدون مثل ذلك من أنفسهم» لكنّه 
فطرالخلق _سبحانه ‏ محجوبين عنه؛ إذ لم يجعل في فطرتهم رؤيته ولا البلوغ 
)١(‏ انظر: العين ؟7: 507. 


(؟) فى «أ): (مخه). 


فيه في لنب »: (سواه). 


بشيء من حواسّهم إليه سبحانه» كما أنّهم لا يرون ولايسمعون إلا ما قرب منهم 
دون ما بعد عنهم» ولايعرفون كثيراممًا هو في أنفسهم فضلاً عمًا هوفي سواهم؛ 
لما جبلوا عليه من ذلك» وحجبوا بذاتهم عنهء فكيف بأن ينالوا خالقهم جل 
وتعالى عن أن تناله الأوهام ؟ ! 


[التخيّل والتوهم] 

وقوله: «ما تخيّل فالشبيه له مقارن, وما توهم فالتنزيه له مباين» 

الخيال في اللغة”" كلل شيء يراه كالظلء وكذلك خيال الإنسان في المرآة: 
وخياله في المنام؛ وصورة تمثاله» وربما مرّبك الشيء شبه الظل وهوخيال: 
وذلك أن يكون إنسان في بيت يغلق عليه بابه فيمرّ من وراء الباب عن بعد ما 
مرّمن شيء فيرى في حائط البيت خيال مارءا كالظلء وكلّ هذه الأشياء فإنّما 
يتخيّل عن المخلوقات التي يقارنها التشبيه. والله -عرّوجل -لايتخيّل ولا 

وقوله: «ما توهم فالتنزيه له مباين» التوهم ما يتمثل ويتصوّر في القلب. وقد 
جاء”" عن النبى يي أنّه قال: «لا تدركه الأوهام» يعني: الرب تبارك وتعالى. 

والتنزيه في اللغة”" رفع النفس عن الشيء تكرماً ورغبة عنه؛ وتسبيح الله جل 
وعرّ_تنزيهه عمّا يقول فيه الملحدون. فما توهّم فلم ينرّه عن صفة المخلوق. 


(1) انظر: العين ؟: 705. 
(5) تقدّم سابقا. 


0 انظر: العين 4 . 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] مم مم ممم ممم ممم مه مم مع مم ممم م م م ممم مم مم 910 


[الأسباب] 

وقوله: «ومن كان له سبب ظفريه الطلب» 

والسبب إلى الشيء ممّا يوصل به إليه وذلك سببه؛ وكذلك ما يتوسل به 
إلى الإنسان من رحم أويد أودين. ومنه قول رسول الله كل : «كل سبب ونسبا 
منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي»”, وقوله: «الإسلام أقوى سبب وأقرب 
نسب)”". والأسباب التى تعجري على المخلوقات» ومن علق به السبب ظفربه 
الطلب, والله -عرّ وجل -لا تناله الأسباب ولاتعلق به. 

وقوله: «كل ما «ذو» مأغوه. وكلّ ما «لو» مألوه, وكلّ موهوم موصوف. والله ‏ عر 
وجل -فات الوهم نيله, وجاز الغاية قدره. والاعتبار غيبه. والفطنة كنهه. والظِنّ 
حقيقته. والقياس عظمته. والتشبيه تنزيهه؛ إذ كل مشعور به غيره. وكل مفطون 
به سواه. وكلّ تمثول فهوخلقه. «إليس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَالسَمِيعٌ البَصِيز»”" 

قوله: «كل ماذو؛ يعني كل ذي جوارح» وهي من أدوات المخلوقات» وقد 
مضى بيان ذلك. و«مأغوه» يعني من له غاية ينتهي إليها. 

وقوله: كل مالو أي: كل مايلحقه لى وقد مضى بيان ذلك. فهو«مألوه» 
أي: له إله. وهذه صفة المخلوقء والخالق -سبحانه -لاغاية له ولايناله لو؛ 
لأنها من صفات النقصء يقال: لوكان فلان كذا لكان أحسن منه أن يكون 
كذاء ولوأنَ كذا كان في فلان لكان أفضل منه ممّا هوعليه. 
)١(‏ انظ: مصتف عبد الرزّاق الصنعاني 5 مجاز القرآن 7: .١78‏ 


١7:7 انظر: مجاز القرآن‎ )١( 


69 سورة الشورى: 1١‏ 


وقد مضى شرح الاعتبار وهوهاهنا بمعنى الفحص عن الشيء. 

وقوله: «لا يضادده «من». ولايوافقه «عن». ولايلاصقه (إلى». ولايصله 
«فوق». ولايقطعه” « تحت». ولايقابيله «حدّ». ولايزاحمه «عند». ولايأخذه 
«(خلف». ولاحده «أمام )» ولايظهره «قبل ». ولايغيبه «بعد». ولم يجمعه (كل». 
ولم يوجده «كان ». ولم يفقده «ليس »). ولم تكشفه علانيّة ولم يستره خفاء» 

هذا فصل أخبرناكة فيه عن نفي التحديد والتجسيم والحلول عن الله -عرٌ 
0 

وقوله: «النعت لباس غيره لباس مربوب من خلقه. وما كان من ملكه فني 
ملكه يدور وما كان من خلقه فإلى خلقه حور وصفه لا صفة له. وشأنه لا حالة 
له. وفعله لا علّة له. وكونه لا أمد له. ليس له من خلقه دراك. ولالغيبه هتاك””» 

يقول: ما ملكه فليس يخرج عن ملكه كما تخرج أملاك المخلوقين عن 


بعضهم إلى بعض . 
وقوله: ١ايحور)‏ يعني يرجع. 


وقوله: «له من أسمائه معناها. وللحروف جراها؛ إذ الحروف مبدوعة. والأنفاس 
مصنوعة, والعقول موضوعة,. والأفهام من خلقه» 

يقول: له معاني أسمائه التي تسمّى به سبحانه. فأمًّا ما لفظ به بالحروف 
فذلك مخلوق مصنوع لا يقع عليه ولايضاف إليه سبحانه؛ إذ هوفعل 
المخلوق بأدواته. 


(0 فى «أ»: (ولايقله). 
(6) فى «ب»: (هناك). 


[شرح الخطبة الثانية من المؤْلّف] 11101111 


وقوله: «ضمّن” الوقت غايته؛ وا حدّ نهايته؛ تفرقة بها بين خلقه, وإيقاعاً 
للمعارف'' بينهم, وابرازاً لتقدم من قدّمته غايته عمّن أخْرته علّته. فكيف يكون 
له غاية والغاية من صنعته. الصفة على نفسها تدل وفي مثلها تحل. لا تلهيه 
الآمال. ولا نجذيه الأشغال, ولايْذْمٌ بذميم» ولايُعاب بمعيب» 

يقول: إن الله -سبحانه _ خلق الغايات للمخلوقات وتفرّد بالديموميّة وحده 
وبان عن الصفات سبحانه. 


[الخلق] 
وقوله: «خلق الخيروالشرّوليس يسقطه واحدٌ منهما؛ لأنّ الذي يسقطه حال 


فرق 


يرفعه حال» 
قوله: «خلق الخيروالشر» يقول: قدرهماء والخلق في اللغة“التقدين 
يقولون: خلق الأديم إذا هوقدّره”*. قال الشاعر” شعراً: 
وَل ى ة يما 1 9 و 3 القّوم يَحْلة ثم لا يَفري " 


)١(‏ في هامش «أ»: (سبق. من ضياء البصائر). 

(؟) فى هامش «أ): (للتفاوت معها. من ضياء البصائر). 

ف من قوله: (وقوله خلق الخير) إلى هنا سقط من «أ). 

(:) انظر: العين .١16١:5‏ 

4 في «أ» زيادة قوله: (ليقطعه). 

(1) هوزهيربن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية. وَفي أئمة 
الادب من يفضله على شعراء العرب كافة. الشعر والشعراء :١‏ 23707 الاعلام *: 07, جمهرة 
النسب ١:588.؛‏ طبقات فحول الشعراء 20١:١‏ الاغانى :٠١‏ 117. 

0370 معاني القرآن للأخفش :١‏ 1 جمهرة اللغة :١‏ 318 عيار الشعر١:‏ /ا/0١.‏ 


يقول: أنت مأ قذّرت من شبى ء قطعته وأمضيته: وغيرك يقذّر ولايقطع أي: له 
يمضي على ما قدّره ودبّرهء وقد قال الله -عرٌوجل من قائل -: «إِنّا كل شَيءٍ 


[الصحّة والسقم] 

وقوله: «والذي من الصحّة عافيته ففن السقم علته. ولايتعاور الأضداد إلا 
ميّزوا مثلها أضدادٌ" مخلوقة. تندّه عن ذلك من الأحوال خلقه, والأقطار صنعته. 
ليس له من خلقه مزاج؛ ولافي فعله بهم من علاج. بايغهم بصنعته ربا كما باينو. 
تحدوتهم خلقاً» 

نفيه عن الله -عرٌ وجل ما يوصف به خلقه من الصحّة والسقم وأنّ الاأضداد 
لا تتعاوره رد لقول الملحدين فيه -سبحانه _؛ لأنهم زعموا أن الله تعالى عن 
قولهم علواً كبيراً-اعتلّ بالرمد”". وأنّ جبريل عاده؛ لعن الله القائلين ذلك فقد 
قالواقولاً عظيماً. 

وذكراظة بأنّ الله -عرّوجل لم يمانجه شيء من خلقه وأنّه بان عنهم ربا 


خالقاً وبانوا عنه مربوبين مخلوقين. 


.48 سورة العمر:‎ )١( 

(0) في «أ»: (أضدادا). 

(") هذا قول المشبهة اقتبسوه من اليهود. الملل والنحل :117١:1١‏ 104, الإيضاح لابن شاذان :١‏ 
,١١/‏ ببحوث في الملل والنحل ؟: 5 نهج الحق وكشف الصدق .05:١‏ 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 100000 

[توصيف الله] 

وقوله: «ومن وصف فقد شبّه. ومن لم يصف فقد ننى, وصفه أنه سمِيمٌ ولا 
صفة لسمعه» 

يقول: «من وصف) اللّه -عزوجل -بصفات خلقه فقل شبّهه بهم» (ومن لم 
يصف ) يعنى: لم يصف اللّه جل ذكره يما وصف به نفسه «فقد نفى ») عنه 
صفاتهء ثم بين ذلك بأن قال: وصفه بأنّه سميع ولاصفة لسمعهء يعني: أنّه قد 
وصف نفسه -_سبحانه _بأنّه سميع”, وأخبرأئه لا كفوله”" والكفوالمثلء وأن 
ليس كمثله شيء””". فلا ينبغي أن يوصف سمعه بما يشاهد به من سمع 
المخلوق بجارحة السمع التي فيه ولاما وصف به _-عرٌوجِل -نفسه من أنه 
بصيربما يبصربه المخلوق. 

وكذلك سائرما وصف به _عَرٌوجِل -نفسه فلا يشبه ذلك بشيء من صفات 
مخلوقه؛ إذ أخبر_ جل من مخبر_أنّه لاشيء مثله. ولأنّ هذه الصفات في 
المخلوقين سبيلها سبيل المجان لأنّ المخلوق لا يبصرإلا ما انتهى إليه نظره. 
ولايسمع إلا ما فرب منه صوته» ثم قد يعمى فلايرى شيئاء ويصمّ فلا يسمع. 
وكذلك سبيله في جميع صفاته؛ ثُمّ يموت فلا يبقى شي من ذلك فيه. 

وصفات الله جل وعرّ_بذلك صفات حقيقيّة تامّة دائمة غيرصفات 
المخلوقين. 


)١(‏ انظر: سورة البقرة: 2241377 و.. 
62 سورة الإإخللااص: :. 


(*) سورة الشورى: .١١‏ 


ثم قد وجدنا هذه الصفات في المخلوقين”. قد تجري على غير ظاهر 
اللفظ بها فيقال: فلان بصيرإذا كان يبصربعينه وهويبص. وهذا هوالمعروف 
في ظاهراللفظ. ويقال: فلان بصي ربالأموروبصيربكذا أي: عالم بذلك. فيصير 
البصرهاهنا العلم. وكذلك يقال: هوسميع يسمع. يعنون سمعه بأذنيه, 
وكذلك هوظاهرما يعرف بهذا اللفظ. ثم يقال: فلان يسمع ما يؤمربه أي: 
يطيع» ولايسمع أي: لا يطيع» فيصير السمع هاهنا الطاعة. 

وكذلك يجري كثيرمن صفاته على مثل هذاء فإذا كان مثل هذا يتصّف 
في صفة المخلوق فمن أين ينبغي أن يلزم الخالق ظاهرصفة المخلوق منه 
وحده ولايتنرّه عمًا لا يليق به من ذلك سبحانه. 

وقوله: «لم يوحّده من خالفه. ولاعرفه من أنكره. ولاآمن به من جحد أمره» 

هذا بِيَنٌ من القول مستغن عن الشرح» وقد ذكرنا فيما تقدّم أن من يُدين 
بقول قائل بمالم يأت عن الله فقد أشرك باللهء وذلك خلاف أمره وإنكاره 
وجحده _عزوجل الذي جاء في هذا الفصل. 

[عجزالمخلوق عن الإدراك] 

وقوله: «إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه. وإن قلت قبل فالقبل بعده. وإن 
قلت كيف فقد احتجب عن الوصف ذاته. وإن قلت أين فقد تقرّم المكان وجوده. 
وإن قلت ما هوفقد باين الأشياء. هوهو وإن قلت ما هوهوفاهاء والواومن 


)1( قوله: (ثم قل وحدنا هذه الصفات في المخلوقين) لم يرد في ااا 


[شرح الخطبة الثانية من المؤلّف] 10000 


خلقه. كلامه صفته صفة استدلال عليه لاوصف تكييف”,. وإن قلت حدّأً 
فالحذ لغيره. وإن قلت: المواء يمسَه فالطواء من صنعته, رجع معنى الوصف في 
الوصف. وعمي العقل عن الفهم والفهم عن الدرك. والدرك عن الاستنباط . ودار 
الملك في الملك. وانتهى المخلوق إلى مثله. وأسنده الطلب إلى شكله؛ وهجم به 
الفحص على العجز, والشأو على الفقد. وا جهد على اليأس. والبلاغ على القطع» 

هذافصل بيّن فيه -صلى الله عليه عجزالمخلوق عن إدراك الخالق. 
والمخلوق مع ذلك عاجزعن إدراك مافيه من الخلق وفي غيره من المخلوقات, 
فكيف به أن يدرك الخالق _عرٌوجل _؟ فليس إلا الإقرار بألوهيّته ووحدته؛ ونفي 
جميع صفات المخلوقات عنه؛ ووصفه بما وصف به نفسه في كتابه» وتنزيهه 
عن التوهّم والتكييف والحلول والتشبيه؛ تعالى الله عن ذلك علوَأ كبيراً. 

وقوله: «وهجم به الفحص على العجزء والشأوعلى الفقد» 

الفحص في اللغة“ الطلب خلال كل شيء: يقول: فحصت عن فلان 
وفحصت عن أمره لأعلم كنه حاله؛ وفحصت عن كذا إذا استجثت عنه 
وكشفت عن علم خبره» والشأوالغاية» يقال: شأوت القوم إذا سبقتهم إلى 
الغاية, وبلغ فلان شأوه أي: غايته. 

وقوله: «والسبل مسدودة. والمطالب مردودة, دليله أياته: ووجوده إثباته. 
ومعرفته توحيده. وتوحيده ييه من خلقه. وحكم التمييزالبينونة» وتأويل 


)00 في ١اب):‏ (يكتنف). 
69 انظر: العين 7 175 


البينونة بينونة صفة أَنّه رب وغيره خلقء لا بينونة عزلة ما تصوّر في الأوهام: وما 
تصوّر في الأوهام فهوخلافه. وليس برب ما انطرح تحت البلاغ, ولابمعبود من وجد 
في وعاء» هواء أو غيرهواء. وليس لكان كان ولكنّه قبل كون الكان كان. وإمًا 
كان حروف تئتلف وتفترق. ذلك الله الذي ليس لقدمه ابتداء. ولالدهوميّته 
انتهاء» لا إله إلا هوالعزيز الحكيم» 

هذا فصل أبان فيه -صلوات الله عليه معاني ما تقدّم من قوله بياناً أوضح 
ذلك بمالا مستزاد فيه وقد تقدّم بيان كثيرمن ذلك. والله الموفق والمعين 
للصَواب. 


لغرًا 
| | 
لخمشة 
لخ : 
لعا 
| 
لخمشة 
أ 


وهذا خطبة لأميرالمومنين على صلوات الله عليه _تعرف بالغرّاء. 

وروي عنه صلوات الله عليه _أَنّه كان يوماً جالساً فى مسجد الكوفة إذ وقف 
عليه رجل. فقال: يا أميرالمؤمنين. صف لنا ربّنا لنزداد له حبّاً فغضب صلوات 
الله عليه غضباً احمرّت له عيناه. ودّجت له أوداجه حتّى تقظعت أزرارهء ثمّ قام 
مغضباً فرق المنس فقال: 

«الحمدلله الَّذِي لَاتُدركهُ َكَهُ السَّوَاهِدٌُ. وَلَاحويه المَشَاهِدٌ وَلَاتَرَاهُ التَّوَاظِلُ وَلّا 
تَجْبْهُ السَوَاتِك الَذِي عَلَابِكُلٌ مكرمَةٍ. وَبَانَ ِكل فَضِيلَة؛ وَتتَرَه عَن الْأَقَاعِيلٍ: 
وبَانَ القَبِيحَة» وَصَدّقٌ في مِيعَادِه. وَأرتَفعَ عن ظُلْم عِبَادِو وََامَ القسط في خَلقِهِ. 
َعَدَلَ عَلَمِِم في حكيه. وَأَحسَنَ إِلَِهم في سيد فَلاإِنَه إل لله لاجد القَهَارُ 
العَرِيرٌالجَبَانُ 

ذَلِكَ ا نه" الّذِي ل يَتَنَا في الَوهَام بتّحدٍ بتَحدِيدِء وَل يُتَفَكّرْفِ الأفكاريتصوين و 


)١(‏ في «أ» زيادة قوله: (هو). 
(6) قوله: ( الله ) لم يرد في «أ». 


تَتَلهُ مَقَائْيسُ المَقَادِير فُتْقَدره مُتَكيّفاً في عَقَولٍ النَاظْرِينَ وَلَااسيَخْرَحِتهُ تَتَايجٌ 
الَفكَارِفَأُوجَرَتهُ شَبَحاً تحدود أ ولا شخصاً مَشَهُوداً: وَلاوَقّتَهُ الغََقَاتُ دَأَحرت عَلَِيه 
رمن" وَلَاأَحَاطتَهُ الجَهَاتُ فَصَمِئَتهُ اللَْكِنَةُ. وَلَاسَبَفَتهُ حَالٌ فَيجري عَلَيِهِ 
الرَوَال. 

سْبِحَائَهُ من عَظِم عَطُعْ أمزة. وكَري ِكَبْرَقَدرُ. ليس بِذِي عِطيٍ امتدّت به 
العَايَاتُ فَعَطَمَْهُ تجسِيداً وَلَابذِيكِبَرائجَهت به اليَّايَاتُ فَكَبَرَتَهُ تَجَسِيماً. عَلَا 
عَن النَّجِسِيدٍ وَالنَجِسِم وَالتّصويرٍعُلوََكَبيرا رَفيعاً. لَكِنَّهُ سَبِحَاتَهُ عَظِيمُ السَّأنِ؛ 
عَِيرٌالشلطان. الود عل الحمد. المتفيدُ يريع امتجد. الذي م تبغ الغقول 
ور دام دامر رد اوه ر ع د رقوي او عا مار شا عء 
كنهَ صِفَتهِء وَل تَتَدِ القُلُوبُ لِجَمِيلٍ نَعِتهِ. َكيف تَبِلْعُ العْمُولُ لِذَلِكَ عَايَةٌ أو 
يَنقَضِي مِنهُ زْهَايَةُ؛ وَالمَوصُوف بِذَلِكَ ليس بِذِي غَايَةِ وَلَانَايَة. 

َوَاهِدُهبَِلِكَ عَاِلَةُ. وَأحكَامُهُ فيه فَاصِلَةوَقَضَايَهُ في ذَلِكَ تَافَِة. قد 
هَجَمَت عَلى العْقُولٍ يحَلَالَتهاء وَظَهّرَت عَلَمَا بنُورِحِكيتِهًا حَقَّ جَلَّتْ عَن 
المرنَابِينَ المهَمَ وَكَتَفّت عَهْهُم الََّلّام”. فَلَاأَحَدَ مِن العَائِينَ يَلتَفِتُ في أقظار 


1 


السَمَاوَاتٍ وَالأرَضِينَ إلا وَهُوَيرَى دوَاعِيَ الحقٍ الحبين لَهُ مُنتهَة.وَإلى مَعرِفَةٍ مَن 
ليس كَمثْلِهِ نَيِءٌ4 دَاعِيَةٌ» تَدِعُوهُ إلى مَعرِفَةٍ خَالِقٍ بَانَ عَن صِفَةٍ المخَلّوقِينَ. 
وجل عن شب امشاحدين. َس بنقَدِفي لكا ولاجترق في البصَارٍ انحوي 
في الأقظارٍ وَلَاَحجُوب بِالقَّسَارٍ لاله إِلَاهُوَالمَلِكُالجَبَائُ 


00 في «أ»: (فأخرجته الأزمنة). 
(؟) في «أ»: (الظلم). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغباء] لظ 


ذَلِكَ الله الّذِء ي قَصُرَت العُقُولُ عَن صِفَتِهء وَكّلّت الأَوَهَاءُ عَن التَّقَصَى ١‏ لمدحته. 
وَعَجَرت” الحُكُمَاءُ عَن إِدرَاكِ كَيفِيّةٍ صِفَتِهِ, فَكَيفٌ بإدرَاكِ من بَانَ عَن مَعَانٍ 
يَرِيّته, وَجَل عَن شُْبَهِ خَلِيقتِهِ. 

سَبِحَانئَه 4 ين جَِيل جَلَّ عن جَِيلٍ َقدِي .ومن لَيِيٍ لظف عن 
لَِيفٍ جحثِ المتَوَيهِينَ» فلم تَمَعْ لَائِف الأَفهَام مِنهُ عَلَ تكييفء وَلَاحَصَلَت 
دََائْقُ الأَفكَارِمِنهُ عَلى تَضييق. 

قله تَعَلَّقَتُْ صَحِيحَاتُ الأَحَاثِ عَامِضَاتٍ في عَمِيفَاتٍِ مَهَاوِي الأَفْكَانٍ 
وَعَجِلِجَلَتْ بمكُونٍ لَطِيفٍ التَّظرِف دَوَاجِي جحارالأوام © ارتَفّعت مُتَصَاعِدَاتِ 
إل ذَرِيّ شَوَاهِقٍ الضَّمَايِ وَهَبَتْ مُتَعَالِيَاتٍ في أَهويَة ة الْحَوَاضٍِ لِمَهِجُمَ عَلى إدرَاكِ 
كَيفِيّة در أَنسَأَمًا لِْبَارْفِ قِلَتهَا وَدَيَرَهَا بلَطِيفٍ التّكيبٍ وَصَوَّرَهَاء دُونَ جَلِيلٍ ما 
يَرَى مِن خَلِيقَتهِ. لارتَظمَتْ َاوهَاتٍ"في دوَاجي تلك البِحَانٍ وَلاخْتَبَتٌُ 
حَائرَاتٍ في غَمَرَاتِ صَيَاخِيدٍ تِلكَ الجبّالِ غيرْصَائْرَةِ في تِلكَ المَمَاوِي إلى قَرَارِ 
استَمَيث عَلَيهِ وَلَافي ذَلِكَ العْلْوَإِلى مَدَى انمهت إِلَيهِ. فَكْيفٌ بإدرَاكِهِ ذِي الجَلالٍ 
وَألاٍ كرام, وَالأَسمَاءِ العام : وَالعِرَلَّذِي اسْرَام. 

دَلِكَ الله القَدِيُ لذ في قِدَمِهِ" لَابَجَارِي الأوقَاتِء قَقِدَمُهُ لَهُ وات لَاتَلحَقُهُ 
فِيهِ العَايَاتُ. الباق الذي لَاتجري عَلَيه اليَايَاتُ» وَلَايَتَقَدَّمُهُ قب فَيَكُونَ مَعَهُ 


. فى «أ» زيادة قوله: (آراء)‎ )١( 
فى (اب): (لارطمت صحيحات نابهات) يدلا من: (لارتطمت تاءهات).‎ )6( 
قوله: (في قذمه) لم يرد في «أ».‎ )9( 


اي 01 زَمَانُ» وَل يَستَولٍ عَلَيهِ دهن وَلَاكَانَ في مَكَانِء بل هُوَ 

لقَدِءُ” الدَّائمُ الَّذِي ليس آ لَهُ غَايَةُ الهَمَرْالبَاقٍ إلى غَيرِيِهَايَةِء وَالامِرَُامِن 
5 وَالبَاطِنُ لَااكتِئَانٍ. وَالعَِيُ لابافتَاق وَالقَرِيبُ لَابالتِضَاقٍ وَالحْحِبٌ لَا 
بصّمِيٍ وَالُرِيد ا لمكم لَابآلةٍ. وَالمَعَال لايحركةٍ. العا لَاباستَِادة. 

ذَلِكَ الله الوا حدٌ القمار الغر يَرٌالْجَبَانُ الكَبِيئ" المْتَعَالُ. الَّذِي عَلَاعَن الأَشَبَاد 
وَالأتسبَاح وتسم وا ْجَوَاهِرِوَالقّرَاضٍء وَالزِيَادَةوَالّقصَانٍ, فَتَقكلعَتْ دُوتَهُ 
لْصَانْ وَدََا فَمَهدَ تجوَى القَسرٍَ فلم يَنأفي عُلُوَهِ قاف وَلَادنَا في قرِه 
مْجَاوَرَةٍء بل عَلالَايروَالٍ وَدَل لَابانتقَالٍ. 

وَهُوَانُْ الذي لَاتَعتورُُ الزَيَادةُ وَالتقِصَانُ وَلَاتَصّمُهُ الأمكنَة. ولا لاتستيل. عَلَيه 
الأرمئةُ. وَلَاقَطعَتْهُ الدَّهُورٌالسَالِقَةٌ وَلَاهَجَمَتْ عَلَيهِ رَويِّاتُ الفكن وَلَاإستَخْرَجَبْهُ 
َ نايع البحث وَالنَّظ وَلمْ يهَجُمْ عَلَيِهِ الإعتِبَانُ وَ يَتَمَكّلْ لِلعِبَادِ في الام و 

حَرَرة”" آرَاءُ المتَفَكْرِينَ . َ تُدركهُ أبصًا رَالنَّاظِرِينَ» تَعَالَ عَن ذَلِكَ عُلْوَاَكَبيرا من 
ميك السَمَاوَاتِ وَالأرْضَ أن رولا 

دَلِكَ الله الَّذِي ل لاتَضْمُهُ الَشَاعَبُ وَلَاثَرَاةُ النَوَاظُِ و مُوَاللَطِيفُ الحَبِيرَالّذِي 
سَبَقَ القَوقَاتَ. وَخَلَقَ السَمَاوَاتِء وَقَدَّرَلاَقَاتِ وَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ أسباباً لِمَعرفَته؛ 


69 في (اب»: (القانم) بدلا" من: (العديم). 
6 في أ (المتكبر). 
فو في «: (ولم تخزن). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغباء] مه ممه ممه م ممه ممه مم م ممم مه مه مه عه ممه م م 0 اام 


لاير عَلى مَن لَامَيءَ مِثلَهُ. وَهْوَالسََمِيعٌُ البَصِيرُْطالَّذِي خَلَّقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ 

فَهَرَى كه" وَالّذِم ي سَهّل" لِعِبَادِهِ سَبْلَ الإتَابَةِ بولق | 

ذَلِكَ الله لَذِي يَدعُوإِقَ دِينِهِ المُرِيِدِينَ» وَيحِيبُ المُضْطَرَّينَ وَيَثُوبُ عَلى 
المَّوَابِيتَ» وَيَبتَدِئُ بالإحسان إِلَى السَائْلِينَ. يتفَضَزْ بتَعمَافِهِ عَلى غَيرٍ 
المستحقين. وَهْوَالئَهُ الملحيسنٌ إى عبَادهِ في الدّنيا وَف الذِينٍ وَلَاتَفْقَدُ عَوَائْدُةُ وَل 
تَنقَدُ حَرَاِئُهُ وَلَاِيَضْمَجِلُ فِيصُ فَضْلِهء وَلَاتَفَطِعْ موا وَادٌّ عَطيّته. 

وَهوَاحَكمْ لحي الّذِي اقتك ع كل مكمَةٍ. وبَاَ كل فَضِيلَةِ. وَجَلّْ عَن شه 
ا ليق وَلَاكفوَلَهُ في عَطِيده. وَلَاشِبة لَهُ في كرَمِهِء وَلَاسَعِيَلَهُ في جَلَالِهِ؛ الََاهِرْ 
عَلى عِبَادِه بعرّه: لبان لم يجَبَرُوته. فَلَاححَجُرْهُ ظلمَةٌ. وَلَاتَكنهُ جِنَة 

يَعلَْمُ خَفِئَّاتَ الأمُونٍ وَمَا أَكَتَمرُ الصَّدُوُ وَمَاكَانَ في سَوَالِفٍ الدهوة ز يَعلَْمُ 
مَتَاقِيلَ الجبَالٍ. وَمَكَائِيلَ البِحَارٍ وَمَا أَظلَمَ عَلَيهِ اليل وَمَا أْرَقٌ عَلَيهِ لان 
وَيَعلّمُ لإمَا تَغِيصٌ الأَرَحَامُ وما تَدَادُ وَكلٌ عَيءٍ عِندَهُ يقدَارٍ4”" وَطيَعلَمْ ال جَهرَمِنَ القَولٍ 

وَيَعلّمُ ما تَكبُمُونَ 4". طيَعلّمُ مَافي أَنفُسِكُم فَاحِذَّرُوه*”*. لوَمَا تَسقّظ مِن وَرَقَةِ إل 

لها ولاب في لمات الأض وَلَاَطب اباس إلا في كِتَابٍ مبينٍ4”. يلم ما 


.7- ” سورة الأعلى:‎ )١( 

(؟) في «أ»: (أوضح) بدلا من: (سهل) . 
(5) سورة الرعد: 8. 

(4) سورة الأثبياء: ٠١‏ 

(0) سورة البقرة: 71720. 

(1) سورة الأنعام: 84. 


كَانَ وَمَا يَكُونُ» وَمَال يَكْن إِذَاكَانَ كيف يَكُون . 
لَاعَخِقَ عَلَيِه خَافِيَةٌ وَلَاتَعَرْبُ عَنهُ عَازِيَةٌ وَلَايْضَيّمُ ديه متقال ذَئة أ حصى. 
3 ينا غَيرَمُسئَزِيدٍ ولَامْسِئَفِيرٍء وَلَابِرَويََاتٍ أَجَاطَاء ولا بالفكروَالعِب رٍأَدركَهًا 
َهُ. عِلمُهُ بها قَبلَ كونها كَعلمِهِ بها بَعدَكُونهاء ل يَزدَدْ يَكَونها حبرا ولَاأقَادَ با 
ا ذَلِكَ وَتَعَاى مَن لَهُ الأسَاءُ الست وَالصِفَاتُ العُليَا". 
اليس كَمِمْلِهِ سَّيِءٌ # مِنَّ لأَشيَاءِ سبِحَاتَهُ ليس بمتحذود فَيُحوّى. وَلَابْكيِّفٍ 
فَيُرَى, وَلابِذِي غَايَةٍ فَيَتَنَاهَى: وَلاممُحدّثْ فيَنصَرِف وَلابْجَرَيْ فَيَتَكيّفَ ولا 
مان فَمجنّه كَتافتها. وَل 


مر 
أ 


ري فَيُوصَفٌء وَلَابذِي حَجَب فَتَحوِيَهُ هُ سَعَعُبَا". ولا 

َل هُوَالعَينُ العَظِيٌء العَدلُ الكَرِيمٌ» الّذِي عَلَابالقُدرَةِ خَلْقَهُ وَأَسبَعٌ عَلَم 
الَايْنُ مِن خَلقِهِ ِالشلطَانٍ ولرلإسار. العَوَادُ عَلَمم بِرَوَائِدِ“ الإمتِنَانٍ. 
المشبيع” بلَارَوِيَةِ وَاللَعرُوف بِلاكَيفِيّة وَالحَُئُْ عن كل دي البَعِيدٌ مِن حَدسِ 
القُوبٍ. امشتعالي عَن اللَّبا لصوب الوترعَلمْ الوب . 


2 7 7 اس 2 و 7 - 
فَعَانِ الْخَلقٍ عَنهُ مَنفِيّة وَأَفَاعِيلَهُم عِندَهُ محصِيّة وَسَرَاء يرهم عَنهُ غير خفيّة 


)١(‏ قوله: (من له الأسماء الحسنى والصفات العليا) لم يرد فى «ب». 
(0) فى «أ»: (لسعتها). 

() فى «ب»: (هواها). 

4 فى «أ»: (بمرافد). 

4 في دأ»: (المبتدع). 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغتاء] 101110000 


لَايُدرَكُ با حواس. وَلَايُقَاسشُ بالنّاسِ. لايق عَلَيِهِ عَدَدُ الأنفّاس. فَالْخَلقُ لَه 
َاخِرُونَ» وَفي مِلكه مُتَقَلَبُون» و إلى أمره صَائْرُون. ابتَدَعَهُم بلامْشِيٍ وَصَوَهُم 
بَاتَفكير'". وَقَدَرَأمُورَهُم أَحسَنَ التّقدِير. وَقّتَ الات وَقَدَرَلأَقوَاتَ, وَأَنبَتَ من 
وض تَيّاتاً. 


00007 


وَابتَدَ أَهُم تُظفاً ابتدَاءً وَأَنشَأَهُم إِنشَاءً ثم تَقَلَهُم مِن طْبَقٍ إلى طَْبَّقٍء فَجَعَلَهُم 


5-2 
عو 


مُضّغاً بَعدَ العَلّق. ّ جَعَلّ المَضعَةٌ عَظماً كسا العِظَامَ لحماً. م أنسَُ خَلقاآحَرَ 
لقَتبَارَكَ الله أحسَنْ الَالِقِينَ 4”. 

وَبَسَطَهُ" تبسيطاً وَخَكَلهُ تخطيطاً. وَسَقّ فِيهِ الشقُوقٌ وَخَرَقٌّ فِيهِ الحُرُوقَ 
أ منهُ القَصَبّء وَمَدّ فيه العصَب. وَجَعَلَ العُْرُوقَ السَارِيَةَ كَالأَمَارِ الْجَارِيَةِ 
َبَيّكَ القع الممتَجَاورٌ. وَألبَسَهُ جلْداً. ده عل مَدََ ع أُولّجَ اليُوحَ في الْجَسَدٍ 
لكليم. اا جارخ ليقام تاق وَإذا هوعد أ كا مواتا حب . 
بعد أن يكن شين ية, شتأ بعد الشكُون في لهي بي أحقماء 

محترفَة* وَصْلُوع مُنّسِفَةٍ 3 مُنَسِفَة تُقِيمُهُ بتفسهًاء وَتَحمِيه أَدنَاسَهَاء يَكَأَنّ لِصَالِح 
8 هصش152 في البح بيع 
زه فَالقلُوبُ به رَحِيمَةُ وَالصْدُورُلَهُ سَلِيمَةٌ في مُستَودّع نحنُومٍ إى فَدَِمَعلوم. 


)١(‏ في النسخ: «بلا تكفيراء والصحيح ما أثبتناه. 
(1) سورة المؤمنون: 77. 

2 في «أ»: (فيسطه). 

(5) فى «أ»: ( ممحترقة) . 

)0 في «أه: (والسمعة). 


م أَخرَجَهُ إلى القَضَّاءِ المَدِيدِ. عند القَّجَلِالمتعدُود, فَإِذَا هُوَدُوحَوَاسٍ حمس ء لَا 
يُدَرَكُ عِلْمُ كَيفِياتِهِ بالحدس من َاظِِْفَرُ به الألوان في صِعَرالْجِنة عل 
الأ وفع يد يه الأأصّات. ويُقرق به بين الات قد انَل َه > حَقَرَاللدٍ 
في الجتمد. وات في فم يَعرفْ مال متطقي وَأَنفٍ وَخَيسُومٍ يجِدُ به ربح كُلٍ 
مَسْمُومٍء ويد يَبطِسُ بها وَيُفَرِقُ بها بين الْحَشِنٍ وَاللِينِ. 
عَ أيه سان نَاطِقٍ. يَْهَدُ أن ليس مِن صَنعةٍ الحََائقِ,أَحوَجَهُ لِلشُرْوفٍ 
المُصَئَفَةٍ إلى جَوَارحَ ُحتَلِقَةِ فَخْرَحُ الحاءِ من الحَلقء وَتَحْرَحُ اجيم بِضَّع الشّدقٍ 
وَمخرَجٌ الوَاوِضَيّ الشَّقَتَينِء وَحَحْرَجٌ الشَينِ بِضَّجٌ السَنِينَ”, وَتَخْرَحُ السَينِ”" بِضَّجّ 
الأضراس. حِكمَةٌ أبَائهَا لِلئّاسء أَعلَمَهُم بيَاضَعفَهُم وَحَاجِمَجُم إلى مَا إِلِيهِ 
أُحوَجَهُم. فَسْبِحَانَ من أََاكَ العَجَب العجيب. في كم التكيب. 
أََالَهُ من التّدي التق وَعَطف عَلَيهِ بالافةِ حمِيعَ الحَلْقٍ. 7 أَمَرَتر بِيته إلى 
كَمَالٍ ُو سبع عليه بع وصَعْ نه الل فلم يُشرفةُ بالزّيق. وَلَكَلَفَُ مَا 
لايْطِيقٌ انَل" في الأمر. وَمَدَ لَهُ في اعمس > َي أَكمل لَه لمق وَالقُوَى» وَأَحسَنَ 
مِنهُ الخلق فُسَوّى. 
كَلَّقَهُ دُونَ الجُهِدِ وَوَضَعٌّ عَنَهُ ما دُونَ العَهِدٍ وَفَد أَطلَقَهُ للفكن وَحَنَّهُ حَنَّهُ عَلى 
الم بَعدَ وَضْعِه لَّهُ قله وَإَاحَتِه لَهُكُلّ عِلَةِ. ث أَرَاهُ في نَفسِهِ العبر. وَتَقَلَه 


امنا 


(1) في «أ»: (ومخرج السين بضم السن). 
)١(‏ في «أه: (الشين). 


() في «أ»: (وأيصره) . 


[الخطبة الثالثة: الخطبة الغاء] 110100 


صِغْر إلى كبر نيا أَيَُّا الإنسانُ مَا غَيَكَ برَبَكَ الكرِعء الّذِي خَلَقَكَ مَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ: 
ل 2 .م ع - و 

3 0 200 #0 5-2 2 .م 7 د م ًّ ص م ' , 3 1 

في أي صُورَةِ مَاسَاءَ رَكُبَكَء كَلابَل تُكَذِْبُونَ بالدّينء وَإِنَّ عَلَيِكم لْحَافِظِينَ؛ كراما 

اي 2 5 سر م 7 

ِل ب م ور 

كَاتِبِينَ, ب يَعلِمُونَ ما تَفْعَلونَ ”")”". 


.١17- 5 سورة الانفطان‎ )١( 

(0) قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادر, منها: 
نهج البلاغة 7: 17, وج 7: 21192 وج7: 547 وتيسير المطالب في أمالي أبي طالب: 71/7 مجموع 
السيد حميدان: 513. الكافي :١‏ 0 ٠ء‏ باب جوامع التوحيد. وجا: 4 :. باب جوامع 
التوحيدء وج8: /17١‏ 117, خطبة لامي رالمؤمنين؛ الإقبال بالاعمال الحسنة »,7١15:7‏ التوحيد: 
1/ “.باب التوحيد ونفي التشبيهء وص ٠/7748‏ باب تفسيرالاذان والإقامة؛ تاج العقائد 


ومعدت الفوائك: 1 .١‏ 


لف] 
ا 
أ 
من 
له 
١‏ : 
#6 
لمر 
[بة 


الذي جاء في هذه الخطبة من توحيد الله عر وجل -_» ونفي الصفات 
والأشباه عنه. وما يوجب وحدته لاشريك له قد تقدّم معناه فيما أثبتناه في هذا 
الكتاب وبيانه. وذلك وإن اختلف اللفظ فيه فالمعنى يجمعه ومتى أعدنا 
بيان ذلك كان تكراراً؛ ولكنا نشرح ما جاء في هذه الخطبة من غريب الكلام 
وما ينبغي شرحه ممّا لم يتقدّم مثله فيما قبلها إن شاء الله. 

[الشواهد والمشاهد] 

فن ذلك قوله: «الحمد لله الذي لاتدركه الشواهد. ولا محويه المشاهد» 

الشواهد هاهنا حواس البشر التي يها يشاهدون ما يدركونه فيعرفونه. وذلك 
مالايدرك به الباري جل ذكره. 

والمشاهد المواضع التي يجتمع الناس فيهاء ومن ذلك مشاهد الحجٌ”". 
وقول الله عرّ وجل _: ظذْلِكَ يوم تَجمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذْلِكَ يَومّ مَشْهُود4'". يعني: 


600 قوله: (ومن ذلك مشاهد الحجّ) لم يرد في («(أ». 


يوم القيامة؛ وواحد المشاهد مشهدء وهذا ممّاتقدّم القول به من أنّ الله - 
سبحانه _لا تحويه الأمكنة. 

وقوله: «ولااستخرحته نتايج الأفكار فأوجدته شبحاً حدودأ» 

الشبح ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلقء يقول: شبح لنا 
أي: مثّل لناء قال النابغة”' شعراً: 


0 0 1 ص 2 ء 0 8 0 7 
كام الرّحل مِنهَافوق ؤي جُدَدٍ ذبّالرَيَا إلى الاشبّاح تظارا" 


[الجليل والكبير والعظيم] 

وقوله: «سبحانه من عظيم عظم أمره, وكبي ركبرقدره. ليس بذي عظم امتدّت 
به الغايات فعظمته تجسيداً. ولابذي كبراتّجهت به النهايات فكبرته تجسيماً. 
علاعن التجسيد والتجسيم والتصويرعلوأ كبيرا رفيعاً. لكنّه سبحانه ‏ عظيم 
الشأنء عزيز السلطان. المتوحّد بعلوَّالحمد. المتفرّد برفيع المجد» 

هذا قول بين فيه -سلام الله عليه -معنى العظيم والكبير وأنهما من صفة 
الله -عرٌوجِل على خلافهما من صفة المخلوقين» والجليل والكبير والعظيم 
من صفة الله -عرٌوجل التي وصف بها نفسه في كتابه”". 

وقد قال بعض القائلين بالتوحيد” إِنّه إنّما قيل له جليل عظيم؛ لأنه خلق 


62 انظر: جمهرة أشعار العرب :000 العين ااا 
20 انظر: سسورة الحج: كال سسورة سباً: 7ع سسورة البقرة: 6ذ, و... 
62 لم نعثرعليه. 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] 101700001 


الخلق الجليل العظيمء قالوا: فاستدلٌ لناعلى جلالته وعظمته بهذا الخلق 
الجليل العظيم» وعلمنا أنه أجل وأعظم مما خلق؛ لأنّ هذا الخلق وإن كان 
جليلاً عظيماء فإنّ الحواس قد أحاطت به والمشاعرقد حوته» والخالق جل 
وتعالى أن تحيط به الحواسء وأن تبلغه المشاعر أوتدركه الأوهام» أوتبلغه 
الخطراتء تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. 

فعجزالخلق عن دركه؛ واعترفوا بالعجزعن بلوغ قدرته ودرك كيفيّته. ففزعوا 
إلى أسمائه» والتجؤوا إلى صفاته؛ وأقروا أنهم لا يدركون ذاته لتعاليه عنهم» 
واستعانوا باسم اللّه» ثم وصفوه بالجلال والتعالي والعظمة:» فقالوا: لا حول لنا 
إلى درك معرفته إلا باسمه والالتجاء إليه وإلى صفاته؛ واسمّه الله ومن صفاته 
الجليل العلى العظيم» فقالوا: لا-حول ولاقوّة إلا بالله العلى العظيم. 

والجليل من الجلال؛ والجلال هوالعظمة؛ فكأنَ الخلق لما عرفوا جلاله 
وعظمته» ولم يقدروا على بلوغ صفته. أقروا بالعجز وذلّوا بالخضوعء فقالوا: يا ذا 
الجلال والعظمة. والعلى من العلوّ. 

فهذا قول نحابه قائله نحوالتوحيدء وأصله الذي أصَله عليه يويجب 
التشبيه؛ لأنه زعم أنّه إنّما قيل لله -عرّوجل _جليل عظيم؛ لأنه خلق الخلق 
الجليل العظيم؛ واستدل على جلالته وعظمته بهذا الخلق الجليل العظيم» 
وعُلم أنّه أجل منه وأعظم. 

وهذا القول يوجب ظاهره القول بالجسم؛ لأنّ الخلق الجليل العظيم إِنّما 
يوصف حلالته وعظمته بتعظيم ما يشاهد منه من أجسامه؛ء وإذا كان ذلك - 


كما زعم -هوالدليل على جلالة الله وعظمته؛ وأنّه أجل من ذلك الخلق 
وأعظم» فهل رجع الوصف للباري على قوله إلا على صفة الخلق الذي استدل 
به بزعمه على صفته» عزوجل عن ذلك وتعالى علو كبيراً. 

والذي بيّنه أمي رالمؤمنين علي -صلوات الله عليه من وصف الله -عرّ 
وجل _بأنه عظيم كبيركما وصف بذلك نفسه في كتابه”, ومن أنَ ذلك ليس 
مما يوصف به الخلق من كبرالتجسيم والتجسيد وعظمتهماء فذلك وجه 
التوحيد ونفي الصفات عن الله عرّوجل. 

وقد يوصف المخلوق بمثل ذلك لا يراد بصفته به تجسيمه ولاتجسيده: 
فيقال: فلانُ كبير قومه وعظيمهم, ولايراد بذلك أنّه أكبرهم جسما ولاأعظمهم 
حسداء وإنّما يراد بذلك فضله عليهم وشرفه فيهمء فإذا كان هذا مما يوصف 
به المخلوق فالخالق _عَرُوجل _أحق بأن لا يوصف بالكبرولابالعظم وصف 
تجسيد ولاتجسيم» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

[اللطف واللطيف] 

وقوله: «ومن لطيف لطف عن لطيف بحث المتوهمين, فلم تقع لطائف الأفهام 
منه على تكييف» 

قال الله -عرّوجل_: الله لَطِيف بِعِبَادِهِ يَررُقُ مَن يَشسَاءُ4”"؛ ووصف نفسه 


000( انظر: سورة الحج: ا سسمورة سياأ: ع سورة البقرة: 060 و... 
(0) سورة الشورى: .١19‏ 
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باللطيف في مواضع من كتابه”". واللطف في اللغة”" البروالتكرمة» يقال من 
ذلك: آم لطيفة بولدها تلط ف إلطافاًء واللطف ما ألطف الرجل به أخاه من 
تحفةٍ ومودَّةٍ ورفق في المعاملة, ويقال: فلانٌ لطيف بهذا الأمرأي: رفيق 
بمداراته. واللطيف أيضاً فى اللغة”" ما لطف عمّا خفي وعظمء واللطيف ما 

وقال بعض من يقول بالتوحيد من المتأقلين” فيما وصف الله -عرّوجل - 
بهم بأن خلق لهم كل ما يحتاجون إليه» ولم يكلهم في ذلك إلى أنفسهم: بل 

قالوا: واللطف في معنى الرفق والعلم بالشيء» يقال: فلان لطيف الكف 
أي: رفيق بعلمه عالم به حسن التأني له. قالوا: ويقال: لطف لفلان فى هذا الأمر 
أي: يرفق له فيه حتّى انتهى إلى بغيته منه. 

واللّه لطيف بالخلائق كلّهم حتّى وصلوا إلى ماايصلحهم., والله -عزوجل - 


(1) انظر: سورة الأنعام: .٠١7‏ سورة الملك: 15. 

(1) انظر: العين /!: 519. 

(9) تهذيب اللغة 770:17, لسان العرب 711:4. 
(5) لم نعثر على قائله. 


كما وصف نفسه في كتابه” لطيف بعباده؛ وما يقتضيه معنى اللطف مما 
ذكرناه من الرفق بالعباد والإحسان اليهم فقد فعل جل وعر_ذلك بهمء فلا 
يشبّه فعله بفعل المخلوقين» وذلك يدخل في قول أميرالمؤمنين على 
صلوات الله عليه -: «ومن لطيف». 

فأمَا قوله: «لطف عن لطيف تقدي رالمتوشمين فلم تقع لطائف الأفهام منه 
على تكييف» فمعنى «لطف» هاهنا «خفي)؛ لأَنّ مالطف عن أن تقع عليه 
الأفهام فهوممًا خفي عنها. والمتوشمين المتأْمَلِينء يقال: تومت في فلان 
الخيرأي: تأمّلته وتبيّنته. 

وقوله: «و نجلجلت بمكنون لطيف النظرفي دواجي بحار الأوهام, ثم ارتفعت 
متصاعدات إلى ذريّ شواهق الضمائر وهيّت متعاليات في أهوية الخواطر» 

التجلجل: التحرّك والتموّج. 

وقوله: «دواجي» الدواجي جمع داج وهوالمظلم» الدجى الظلمة؛ يقال: ليلة 
داجية أي: مظلمة. | 

والذرى: الأعالي: وذريّ كل شيء أعلاه: والذريّ جمع ذروةٍ. 

والشواهق: جمع شاهق, والشاهق العالي. 

وهبّت يقول: قامت . 

وقوله: «والظاهرلا من اجتنانء والباطن لا باكتنان» 


الااحتنان: الاستتان يقال من ذلك: استجن الرجل إذا استتر بشيء ٠‏ يقول: إن 
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اللّه -عرّ وجل _ظاهربآياته, ظهر بذلك لخلقه لا من استتار كان قد استتربه. 
والاكتنان: الاستتار أيضاً بما يكرن أي: يستن والكنّ ماستن وجمعه أكنّة, 
وفي القرآن: طوفَانُوا فُلُوبنَافي أَكِنَةٍ يا تدعو لي" 


[الجبار| 


وقوله: «العزيز ا جبّار» ظ 

قد وصف الله -عروجل _نفسه في كتابه”" بالجبّار في غير موضع منه 
واختلف المتأؤلون في ذلك. 

فقال بعضهو”*. الجا رالمتعالي. لأنه يقال في اللغة”: نخلة جبّارة إذا 
كانت عالية لا تنال طول 

وقال آخرون: الجبّارالقوي. كما يقال: ناقة جبّارة وفرس جبّار لما قوي 
واشعد”. 


وقال آخرون”": الحبار المتكترعلى الخلق الميحتحب عنهم. كما نتمال: 


() سورة فضلت: 6. 

(؟) في «أ»: (لخلقه لا بشيء). 

(7) سورة الحشر: 77. 

(:) انظر: إعراب القرآن للنحاس 5: 7578: 

(6) انظر: العين 5: .1١7/‏ 

(1) قوله: (وقال آخرون الجبار القوى كما يقال ناقة جبارة وفرس جبار لما قوي واشتد) لم يرد في «ب». 
(/) تهذيب اللغة »47:1١‏ المحيط في اللغة /ا: 2.48 المحكم والمحيط الاعظم /401:1. 


ملك جبَارٌ إذا تك رعلى الناس واحتجب عنهم. 

وقال آخرون”: الجبّارالله الذي جب رالخلق أي: نعشهم”' وكفلهم. كما يقال 
في الدعاء: الهم اجبرني أي أنعشنيء والجبّار قالوا بمعنى الفعال. 

وقال آخرون”": الجبّار الله الذي يجبرالعباد على ما أراد من حكمه ومشيّته 
فلم يقدر أحد أن يخالف أمره. ويروى في بعض دعاء على صلوات الله عليه 
-: «اللهمّ جبّار القلوب على فطرتها»””. 

فالله -عرٌّوجل قد علا وارتفع عن أن يناله أويدركه أحدٌ من خلقه. وملك 
عباده واحتجب عنهم لفطرته إيّاهم عنه محجوبين» وأنعش عباده؛ وجبرهم 
على ما حكم به فيهم وقِدّره عليهم من الموت والحياة النوائب التي تنوبهم: 
ولم يجبرهم على طاعة ولاعلى معصية. وفعل كل ذلك بهم بلا تحديد له في 
ذلكء» ولاتمثيل بأحد من خلقه:, ولاتشبيه لما يكون منه بما يكون منهمء تعالى 
عن التمثيل والتشبيه علو كبيراً. 

وقوله: «لا تعتوره الزيادة والنقصان» 

يقول: لا يناله هذا مرّة وهذا مرّةء وذلك من التعاور يقال منه: تعاور القوم 


فلانا ضرباً أي: كلما ضربه هذا فتركه جاء آخرفضربه؛ وتعاورت الريح المكان 


.518 انظر: تفسيرالطبري 77: 705, إعراب القرآن للنحاس ؛:‎ )١( 

(0) نَعَشه الله فانتعش إذا سدّ فقره. العين١:709.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري 77: 74 معاني القرآن للزجاج 16١:6‏ 

(:) انظ مصئّف ابن أبى شيبة 77:1/ 794670,» ما جاء عن على لآلا : غريب الحديْث لابن قتيبة 
7 183. 
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إذا اختلفت عليه كلما مضت ريح جائت أخرى. قال الأعشى ”0 
دَمَنَة قَفرَةٍ تُعَاويُهَا الصَيف بسريحين من صَبا وَشِمَالٍ" 

وقوله: «لا تشتمل عليه الأحلية» 

الأحلية جمع حلية؛ وهي الصفة» يقول: هو سبحانه -لا يحلّى أي: لا 
يوصف . 

وقوله: «يعلم ما تَغِيصٌ الأَرْحَامْ *» 

أي: تنقص. 

وقوله: «ولاالأماكن تَجِنّه بكثافتها» 

الكثافة الكثرة والشخانة والالتفاف. 

وقوله: «وأسبغ عليهم رزقه» 

السابغ التامّ يقال: درع سابغة للتامة"". 

وقوله: «ابتعد من حدس القلوب» 


الحدس التوهّم والظنّ. 


)١(‏ فى هامش «ب:: (في نسخة بدل: قالت الخنساء الشاعر: 
جَارَاى] أَبَاهفَأَقبَلَارَفُمَا 2 يَتَمَوَرَانِمَلاَةَالحَضَر 
أوفى فأونَى أن تساوية ‏ لَوِلَاجَلَالَ لين وَالكِبِر) 
انظر: مرو الذهب ومعادن الجوهر": 757 زهرة الآداب 5: 443. 


(؟) انظر: العين 7: 779: جمهرة أشعار العرب .7١7 :١‏ 
(*) قوله: (يقال: درع سابغة للتامّة) لم يرد في «أ». 


وقوله: «الوتر» 

الوترالواحد الفرد. 

وقوله: «فالخلق له داخرون» 

والداخرون جمع داخرٍ والداخرالصاغرء يقال منه: دخريدخرد خوراً أي: 
صغريصغرصغاراًء وهوالذي يفعل ما أمربه كرهاً على صغر ودخورٍ كما قال الله 
دعز رفحل : #وهم دَاخْرُونَ #”". 

وقوله: «ثم نقلهم من طبق إلى طبق» 

يقول: من حال إلى حال؛ وفي القرآن: للتركبنَ بقن طَبَق 04 قال 
المفسّرون”": «حالا بعد حال»؛ وقال الشاعر”' 6 

كَذَلِكَ الم أن يَسَى لَه أَجَلٌ يركب به طبِمَأمِن بَعَدِوطَبَقٌ 

وقوله: «وأدمج فيه القصب» 

القصب العظام. وإدماجها إدخال بعضها في بعضء ومنه إدماج ذوائب 
المرأة إذا ظفرتهاء قال الشاعر: 


حَمرَاءً فِي حَارِكهًَا دمو ا ح- 


)00 سورة النحل: م . 


(6) سورة الانشقاق: 19. 

() انظر: تفسير مجاهد :١‏ 6الاء غريب القرآن لابن قتيبة .447:١‏ 
(5) لم نعثرعليه. 

(0) انظر: العين 40:7. 


[شرح الخطبة الثالثة من المؤلّف] 1 11[ 1 1 0010101ظ2 


وقوله: م أولج الروح ف الجسد» 
الطليح من الطلحة؛ والطلاحة الإعياء الشديدء يقال: بعيرطليح وناقة 


طليح. 


وقوله: «وضلوع متسقة» 
المتّسق من كل شيء ماكان على طريق ونظام واحدء انّسق الشيء إذا انتظم 
بعضه إلى بعض. 


وقوله: «وخيشوم يجد به ريح كل شيء مشموم» 


الخيشوم داخل الأنف. 


وهذا توحيد لأميرالمؤمنين على اد 

«الحَمدٌ لله الَّذِي فَانّت عَظْمَحُهُ الصف وَالتَّقَدِينَ فَليس لَه كفو وَلاضَبَةُ ول 
َظِيث كَلَّتْ الاش عَن صِفَتِهء وَاحْحْسَرَت العْقُولُ عَن كُنه مَعرِفَتِهء وَرَدّعَت 
عَظمَمُهُ الأوهَامَ؛ قَلَم تجد مَسَاغاً فَرَجَعَت حَاسِئَةٌ وه حَسِيرةٌ وَإفَّا أَمئنًا بالتّظر 

لكف كان لمن ل كن مي مال م الَذِي ل يَرَل َايَرَالُ فُلِيسَ 
يَعلَّمُ ِيف هُوَ إلَاهُوَ وَلَستٌ أعني ب«لِيس يعلَمْ كيف هُوَ إِلَاهُوَ (ث 94 لَهُ مثلا 
وَكَِيفَ يَذْهَبُ إل هَذَا صْمِيرٌُمُوَحَد! كن أعني كَيفٌ يَعلَمُ جَبَرُونَه 00 عر 
ويَقَاءَ مَلَكُوته إل الله الَاحدٌ الَذِي لَاسَبِيَ كله وَكَيفٌ يَعلّمُ قد رَمَن ا يُبِدَأ ومن 
ينوت وَلَايَبل) لك وين سني عدوي وَلَامُنعَهَى يَعرِفُهُ عَارِفْ أو 
تحُدُهُ وَاصِفء هُوَالهُ الحَقٌ المُبِينُ: أَحَنٌّ وَأَبِنُ مما َرَاهُ العْيُون. 

بِينْنَا و بينَ عرشه مِن ا حجب وَالسُثُونِ لمات وَالَنُونِ وَاهَوَاءِ وَالمَاءِ وَمَاسِوَى 


60 فى (أ0: (شبه). 


دَِكَ مِن الأَّشَيَاِ مَااَ مَتَعَهُ دَلِكَ جَلَّ تَتَاك أن #يَعلّمُ خَائِئَةَ ئِنَةَ الأَعَيْنِ وَمَا تخني 
الصدون»”. 

رب الْبَرِيّةِ لَّذِي ابتَدَأمِن صُنعِهِ” وَأَظهَرَصن عَجَايْبٍ قَدرَتهِ؛ وَأَنَجَى سَحَاباً 
مَاثْلاَمِن فِطرته. فَجَعَلَهُ َلِيلاَعَل رُبُوبيَِهِ. الَولْ بلَاحَدٍ مَوصُوٍء وَالَبْدِيٌ بلا 
أَمَدِ مَعَرُوفٍِء وَلَاعَايَة محضًأة”", وَلَامُني مُنَعَبَى لِقَضَايْهِ فَيَكُونَ مُتَنَا مُتَنَاهِياً وإ تله 
العُمُولُ بتَحَدِيدٍ فَيَكُونَ بِالحَلقٍ مُسَبَهاً وم تَقَعْ عَلَيهِ الأَوَهَامُ فَيَكُونَ تنلا وا 

تُدكِهُ الأيِصَارْفَيَكُونَ مَوصُوفاً. 

الّذِيكَانَ قَبِلَ القَبلٍ بلا تحديدٍ لايد في مَلكُوته. ولَاِئَا في زبُوبِيتهِ. 
الَّذِي | يَتَقَدّمَهُ قت و1 يسبقه زه مَأنْ, 5 خَصَّعَكُلُ عَيءِ لجيزوتد. وَل يََكَأدهُ ضْنمْ 
شَيء" عل غَيرِمِئَالٍ وَلَامِقدَ رٍاحتَدّى عَلَيه وَلَامَسْوَرَةٍ مُشِيرِمِن خَلقِه ولا 
مُعَاَةٍوكَامُقَاسَاتٍ لِتَضْب وَصَلَ إِلَيهِ فِيمَا خَلَق, فَمَ خَلقُهُ لم وَأذْعَنَ لِطاعَتِهِ 
ِجَابَةَ و يُدَافَعْ. وَانقَادَ وَل يُتَارَع. سَلطَانٌ لَايُسِتَطَاءٌ وَقَاهِرْلَايَْامْ. 

شبحَاتَهُ من مُقَدِرِقدَرَصْنعَ هَذَا العام عَدلٍ حِكميِه وَعِرَ ريه وَإبدَاع فِطرَته 
عَلى غَيرِمِثَالٍ تَطَوَاِلَِيه وَاحتَّدّى عَلَيهِ مِن أَحَدِ سَبَقَهُ إل صَنعَةٍ مَاصَئَعَهُ صَنَعَهُ. وَإِبِدَاع مَا 


أبَرَحَهُ ذا 


عَهُ حِينَ فَدَّرَمَوَاضِعَهُ في السَمَاوَاتِ لض و وَحِينَ فَبَقَهُ في الهواء وَفي الأرحَام 


.19 سورة غاقر:‎ )١( 

(6) فى «أ»: (صنعته). 

فره فى «أ»: (محتفاة). 

0 فى «ب) زيادة قوله: (كان). 
(5) في «أ»: (الكجام) . 


المتطلة الأ 4 7 
بقة لوالو ووه وه مه وو و وو و و هو ووو وو و وده وم وه ووه ووو ههه ووو اودوع وعم ووه ؟ 
« 0_6 
*« 


شبِحَائهُ مِن مُدَيرِسسَبَحُهُ يام الحيَاة تَعظِم الأقاعِيلٍ الَّي أرَى شيل 


الدَاظِرة بحا جَعَلََّا دَلِيلَةٌ حَئّ عَقَلّتْ مِن عَجَايْب قُدرَتَهِ ما لَاتُدركُهُ الأبِصَانُ وَأ 
تحيظ به الا وَلَاتُقَدَبهُ العُقُولُ وَلَاتحصَى مِنهُ الْفُصْولٌ. 

ألما أَنَهُ حَنْ قَيّىْ بت في الحَوءِ الأعلى التسماء وَاتِ مَطْوِيَاتٍ بلاعَمَدٍ 

تَرَوتجماء مُكفَهِرَاتٍ في ححَفُوظٍ هَذًَا الحَلْقِء «ِيتَئرّلُ الأَمرْبَيئوُنَ 4". مُضِيهِ بالقدرةٍ. 
وَلَايَعى بِتَّىءٍ عا يرب د ولس ما أََادهُ عَلْهِ بعد ولَالَهُ صن خَلقِه عَنِيدٌ. 

وي أنقاأمناء الئاس لَامِن مِّيءٍء فَأكمَلَهًا أشبَاحامَائِلَةُ, يُركَمّهَا في 
أي الصورِيَشَاءُ وَمَضِي أمز كلم بالبصَرِأُومُوَأَقربُ”"كَمَا ذكَر". 

«أمتى ف كل سمه أمرها»* وَأَقَامَ فِيبًا عِمَادَهَاء وَجَعَلَّهًا مَسكناً لمَلَائْكتَهِ: 

مَصعداً لِلكَلِمٍ الطَلَيَبِ وَالعَمَلِ الصَّالِح و وَطَءَ امن الدَّتس وَمَالَها تسييحاً 

يجا بوه خرساً. فَلَاإِلَه إلَاهُو. ا عجَرَالحَلَائْقَ عَن إدرَاك مَعرقَتِهِ. 

كَيفٌ عَشِيّت أَعيْنُ الْخَقَافِيشٍ أن تَسَتَِدٌ مِن ُو رِالسَّمِسٍ الحُضِيئَة ورا تَكَدِي 
به إل ابتعَاءِ مَعَايشِهَاوَقَصدٍ مَوَاضِعِهاء بَل رَدَعَهَا تَلَالِي تُورِالشّمِسٍ عَن المْضِيءِ 
إل أوكَارمَا وَالَيرانِ لتَِاءِها. فَهِي مُنسَدِلَةُ* الجُفُونِ بالتّجارِعَ حَدَقِهَا. 


() سورة الطلاق: 17. 

(") اقتباس من قوله تعالى: لإوَمَا أَمْرَالسَاعَة لمح الْبَصرِأَوْهوَأَفْرْبُ ». 
(*) سورة النحل: /ا/. 

(:) سورة فضلت:7١.‏ 

(5) في «أ»: (مسدلة). 


وَجَعَلَ الطَلمَةَ كا راجا تسل في ُخوض الهو إلى لو حاتجهاء ذل 
تدع أَبصَارَعًا أَسدَاف غَيَاهِبهِ؛ ولا مَتَنعٌ مِن المْضِيّ فِيهِ لِعَسَقٍ دجَاة فَإِذا أَطْبَفّت 
الظُلَمُ» وَأَسدَفَتْ السَّدَفُ بِدَيَاجِهاء وََعضَتُ مِن ذَوَاتِ البْصَارعْيُويَاء مَضَّتْ 
التقافيش الي يرزقهًاء جَادَةٌ في ابتِقَاءِ مَعَاشِهَاء وَألَمَّت لِأَهلٍ الأَضٍِ سَثْرَ 
قِتَاعِماء وَتوَسَطتْ المَوَاءُ مُشَرفَةٌ عَلَ الْمَلِيفَةِ حٌَّ إِذَابَدَت آيَاتُ اسمس 
وَطْلْعَت رقة. ينك إّاء بَارِهًا" وَدّخَل مِن إشراقٍ عَلَاتِيَة نُورِهًا عَل 
الصَّبَابٍ في أَوجَارِها. عَم عِندَ دَلِكَ أَبِصَارالحَمَافِيشٍء وَأَطبَعَت اللَِمَانَ عَلَ ما 
فِيهاء وَتَبلّعَت يمنا اكتّسَب مِن المحَاشٍ في ظُلَم َيِه 

فَسْبِحَانَ م من عل الللَ ا تجا يفي عَسَقِه. ايها من اليل اليم 
مو شققه. صل فيه بالأسياب الممكنة إلى مَبِلَغِهًا مِن مَعَاشِهًا وَابِتِعَائِيَا. 
وَحمِيعٌ الطيرِغَيرَهَا ذَوَاتُ مَنَاقِينَ وَفَّا خِلّاف خَلقِهًا. 

َلَوم يَرَالحَكَائِقُ مِن لَطِيفٍ جكمة اله عَرَّوَجِلَ وَعَجِيبٍ أمره. وَعَلانِيَة مَأ 
يُشَاهَدٌ من تَديِيرِقَدرَتهِ وَطَاهِرِبُرهَانِ حُْجَتهِ وَرُبُوبِيَتَهِ إِلَاالحَقَافِيسَ الي 7 
أستَانٌ كَأَسنَانٍ النشَارٍ وَجَعَلَ طَنَا جُتَاحاً ترج ِهِ عِندٌ حَاجَتها إلى ليان خِلَاقٌ 


م وس 2 .ع5 4 م ل ا#س]يء 7 10 كر 00 
جِنِحَةٍ الظيرٍ كأَنْهُ شَظِيّهُ مِن أذن, وَهْوَمِن لحي يُرَى مَوَاضِعُ العْرُوقٍ فِيهء جِيعٌ 
سَاعِدِهِ وَدرَاعِهِ. 

م 07 2 - ام ىل لس - اخ سمس . 
لاتَبيص كمَا يَبِيصٌ اليك لكن تحيل الأنقّ مِنباكمًا تحمل ذوَاتٌ الارحّام: 


)١(‏ فى «أ»: (وإذا ألمت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها) بدلا من: (حتّى إذا بدت آيات 


[الخطبة الرابعة] 110111000 


وضع ولَدَهَاء وَتَقعٌ عَنهُ الرِضّاعَ” في وَقِتٍ استخنَاتِه عَمهاء وَيَفترضُ الذّكَرْمِها 
لنت كَمَا يفرش الرَجْلُ أَهلَهُ عِندَ الجماع. وَجمِيعُ اللي رِيِيصٌ مِن دُبْره وَيحضِنُ 
ِيضَّهُ في عِشٍَ وكره. وَالحَمَافِيشٌ تَحَمِلُ كَمَا تَحَمِلُ ذَوَاتُ الْأرحَامء وَتَلِدُكَمَا تَِدُ 
وَتُرضِعٌ وَلَدَهَا يحُلْمَاتِ تَّدِيهًا. ها لد أَملّشُ بلاريش لَهُ لوي 

وَتَِيرٌ ذا طارّت وَوَلَدُهَا مُتَعلَّقٌ يبا حَيتُ أَمّتْ أ وَإِذَا وفعت وَفَعَ لَايُفَارفهُ 


ب 


وَلَايَْائلُهُ حَنٌّ تَسْمَدٌ أَكَاُهُ وَيحَملَّهُ لِلطِّيَرَانِ جنَاحْهُ. وَيَعرفٌ مَذَهَبَ عَيشِهِ 
وَابتِدَاء زقِهء فَيَقَارِقُ النّديَ في طَلّبٍ الرزق الّذِي قُرِرَلَهُ في الموَاءِ وَالشِِعَابٍ. 
ونا في ابتغاءِ مَعَاشِهًا عَُْنتِصَابٌ. وَطمَاكَمَانٍ يَسْمَهَانٍِ كما الإنسَانٍ غَيِرَدوَاتِ 
عخَالِبٍ إِلاأّهُمَا ليسَنَا بلَطِيمَي البََانٍ. 

عَل المتَكَبَرِينَء لَاإلَهَ إلَاهُوَرَبُ العَالِينَي". 


00 قوله: (الرضاع) لم يرد في «أ». 
69 قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة في مصادرء منها: 
سي رأعلام النبلاء /: /31» نهج البلاغة: /179/7/ 194 ( خطب)؛ وص577 الكافي :١‏ 21/150 


باب جوامع التوحيد. وج :١‏ 15 / ىل باب جوامع التوحيدء التوحيذ: 32/55١‏ باب التوحيد ونفي 
التشبيهء الغارات 6١١‏ 
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قد جاء في هذا التوحيد ما قد تقدّم مثله وشرحت من ذلك ما يحتاج إلى 
شرحه» وأبنت منه ما ينبغي بيانه. وحذفت ذلك من شرح ما بقي منه. 
استغناء بما تقدّمء ولِلّايكون ذلك مكرراً. فأمَا مالم يمض مثله فأنا أبتنه 
وأشرحه إن شاء اللّه. 

فْن ذلك قوله: «فرجعت خاسئة وهي حسيرة» 

الخاسي: المبعدء ومنه إخساء الكلب وهوإبعاده؛ وقوله: «إخسأعنك 


الشيطان)»” أي أبعله. 


)١(‏ قأله رسول الله ييه والقضية هكذا: 
قال الزبير: كان شيبة قد خرج مع رسول الله -صلَّى الله عليه يوم حنين مشركا يريد أن يغتال 
رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم -» فرأى من رسول الله صلّى الله عليه وسلم غزة» فأقبل يريده؛ 
فرآه رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: ياشيبة» هلم لا أمَ لك . فقذف الله في قلبه الزعب. 
ودنا من رسول لله صلَّى الله عليه وسلم؛ ووضع يده على صدره. ثم قال: :اخسأعنك الشيطان. 
فأخذه ونزع. وقذف لله في قلبه الإيمان» فأسلم. الاستيعاب 1/17:7. تاريخ مدينة دمشق 17: 


, أسد الغاية ": لا. 


والحسير: الكليل المنقطع عن أن يلحق مارام. يقول: رجعت مسبعذة منقطعة 


[النظرفي الخلق] 

وقوله: «وإمًا أمرنا بالنظرفيما خلق» 

هومن قول الله -عرٌوجل -: لكل انظرُوا مَادًا في السَمَاوَاتٍ وَالرْضٍِ ©”". وقوله: 
ألم يوا السماء فُوَهُم كيف بَتَيئاهَا وَرَينَاهَاوَمَا لان قرو وَالّضّ مَدَدنَاا 
اها راي وَبَا ها ِن كُلِ ُوج تيح ترا قذكرى لِكُلِ عبد مُنِيب 74" 
إلى غيرذلك ممّا ذكره عرّوجلٌ في كتابه من النظرإلى ما خلق والاعتباربه”". 

وجاء عن رسول الله يل أنّه مرّعلى قوم من أصحابه وهم مطرقون متفكرون, 
فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتفكرفي عظمة الله فقال: «لا تتفكروا في عظمة الله 
ولكن تفكروا فيما خلق الله فإنَ فيه متفكراً ومعتبراً) ©. 

[الحجاب] 

وقوله: «بيننا وبين عرشه من الحجب والستور والظلمات والنون واطواء والماء. 
وماسوى ذلك من الأشياء» 

قد ذكرنا فيما تقدّم أنّه لا حجاب ولاستربين الله _عرٌوجِلٌ وبين خلقه كما 


(6) سورة ق:7 -8. 


6 سورة العنكبوت: 02 سورة النمل: 208 سورة روم: د سورة حشر: 3 
:0 تفسيرابن أبي حاتم :847 الكشف والبيان للتعلبى 157:/8. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلّف] ا 1000 


يشاهد ذلك من المخلوقين الذين سترتهم الحجب والستورعمّن سواهم من 
المخلوقينء والله -عرّوجل -لا يكنّه شيء» ولايستره» ولكنّ الحجاب والستر 
بينه وبين خلقه ما فطرهم وجبلهم عليه من خلقهم محجوبين عنه؛ فهم 
بذاتهم الحجاب بينهم وبينه. وقد تقدم بيان ذلك وشرحه. 

وإِنّما ذكرنا هاهنا من ذلك ما ذكرناه لقول على -صلوات الله عليه -: «بيننا 
وبين عرشه من الحجب والسه را فحسبنا أن يتوهم من سمع ذلك أنّهِ خلاف 
ما تقدم وإن لم يكن ايه ذكرأنَ الحجب والستور من دون الله -عرّوجل -» 
وإِنّما ذكرأتها بين الخلائق وبين العرشء وذلك أيضاً لخلقهم عن رؤية العرش 
محجوبين» فهم الحجاب دون ذلك وهم المحجوبون عنه. 


[العرش] 

والعرش في اللغة '' يتصرّف على وجوه كثيرة» فالعرش السريرء قال المفرون 
في قول الله -عزوجل _: لاتَكْرُوا ا عَرشَهَا4” قالوا'": «هوسريركان لها يعنون 
ملكة سبأ وهوالذي نقل _قالوا -إلى سليمان ذ». وقالوا: يقال لسريرالملك 
عرش. و إلى هذا ذهب المشبّهون”' في قول الله _عرّوجل _: #االيّمَن عَلى اعرش 
استوى 4 قالوا: هوجالس على سرير, تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً. وكذلك 


.759 :١نيعلا انظر:‎ )١( 

(0) سورة النمل: .5١‏ 

(") أنظر: تفسيرالطبري 519:195. 

(5) انظر: تفسيريحيى بن سلام :١‏ 4,امجاز القرآن ؟: ,.١6‏ غريب القرآن لابن قتيبة :١‏ 1180. 
(0) سورة طه: 6. 


قالوا" في قوله: «الّذِينَ يحمِلونَ الْعَرسٌ وَمَن حَولّهُ 4" وقوله: لوَيحمِلُ عَرسٌ رَبَكَ 


َوقَهُم يَمَئِذ ََاَِةٌ 74" قالوا: إن له حملة تحمله. وقد تقدّم ذكرفساد هذا القول. 


والعرش ايضا في اللغة”“ ما عرش من بناء وخيره مما يستظل به وهوالعرش 
أيضاً. وقال بعضهم”: العرش المظلّة تبنى من قصب, والعرش السقف. ومنه 
قول الله -عرّوجل -: خَاويَّة على عَرُوشِهًا4”, وقالت الخنساء”'"' شعرا: 
كان 50 حَسَان عَرسشَا .2 خخوّى ممايتاه الدَهِرْدَانِ . طَليِأ . 


وعرش الرجل قوام أمرهء فاذا زال ذلك عنه قيل: قد ثلّ عرشه. قال زهي”: 
تَدَاركُمَا عبسَأَوَقّد ثُلَّ عَرضُهَا وَدْيتَانَإذرَلت بأَقدَابهَا النّلُ:” 


ويقال للقصرعرشش. قال الشاع.”". 


11327: مسائل -حرب‎ , 77 :١ انظر: الردّ على الجهميّة‎ )١( 

(0) سورة غافر: لا. 

() سورة الحاقة: .١7/‏ 

.159 :١ انظرالعين‎ ):( 

.559:١ انظرالعين‎ )6( 

() سورة البقرة: 7604 سورة الكهف: 47.سورة الحج: 0:. 

(0) قد تقدم ترجمته. 

( انظر: العين :١‏ 719, غريب الحديث للحربيى :١‏ 17/0. 

(9) هوزهيربن أبي سلمى المتقدّم ترجمته. 

.107/80 :١ غريب الحديث لإبراهيم الحربي‎ ,74 :١ انظر: جمهرة نسب قريش وأخبارها‎ ١( 

)1١(‏ هوالأسود بن يعفر النهشلي الدارمى التميمي؛ أبونهشل. وأبوالجرّاح؛ شاع جاهلي. من 
سادات تميم. من أهل العراق. كان فصيحا جوادا. الأغاني 17: 17, الأعلام 1: 7370, الشعر 
والشعراء :١‏ /71. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلف] ممه مم ممم مو ممم مم ممم ممم مم ممصو ممم ممم ممم مم ممم ممم /ا؟ 


كُعَرش الْهَاجِرِي المي 


والوصي الَّذِي أَمَالَ التََجُوبِنُ ‏ بوعَرشُأاٌَآةلإنهدام" 
التجوبي ابن ملجم لعنه الله هومن تجوب قبيلة من حمير حمي*”* حالفوا مراد 
فهذا الذي جاء في لغة العرب مما يسمّى عرشا. والعرش في التأويل يجمع 


المعاني كلها ويشهد له ويدخل فيما يوجبه حقيقته. 


وقوله: «أزنجي سحاياً» 
أنجى سحابا أرسلء وفي القرآن: 3 َأَنَّ الله يُرجِي سَحَاباً ثم يوأ ف بيده 004. 


.17١:١ منتهى الطلب من أشعار العرب‎ )١( 
(؟) أبوالمستهل الكميت بن زيد بن خنيس الأسديء شاعرالهاشميين. من أهل الكوفة. اشتهر‎ 
فى العصرالأموي. كان عالما بآداب العرب ولغاتها أخبارها وَأنسابهاء ثقة في علمه؛ منحازا إلى‎ 
4 :17/ الأغاني‎ 9 :6٠ بنى هاشمء كثيرالمدح لهم. أعيان الشيعة : 377 تاريخ مدينة دمشق‎ 

الشعر والشعراء 557:7؛, قاموس الرحال 015:8. 
(8) انظر: أنساب الأشراف *: 507 الكامل في اللغة والأدب : 160. 
(:) حميرين سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد جاهلي قديم» كان ملك اليمنء وَإليه 
نسبة الحميريين (ملوك اليمن تأقياله) كان شجاعا مظفراء يقول مؤرخوالعرب إنه حكم بعد 
أبيه سباء وَعاصمة ملكه صنعاء. نسب معد واليمن الكبير؟: : 57, جمهرة أنساب العرب :١‏ 
7 المقفى الكبير”: 78 الأعلام 7 . 


(0) سورة النور: 57. 


وقوله: «لم يتكأده صنع شيء» 

أي: لم يشقٌ عليه يقال من ذلك: عقبة كؤود أي: ذات مشمّة؛ وتكأدّنا هذا 
الأمرأي: : شق عليناء قال الشاعة”: 

وَلَاتَكََ هُ المجهُودّةٌ الكبر 

وقوله: «سبحانه من مقدرقد رصنع هذا العالم» 

العالم ب بفتح اللام -.جميع الخلق. 

[الحي القيّوم] 

وقوله: «أعلمنا أَنّه حي قَيُوم)» 

هومن قول الله -عرَّوجل -الذي وصف به نفسه الح القيّوم”". قال 
أصحاب التفسير””: الحى من الحياة: والله -عرّوجل حي لا يموت. قالوا: 
ومنه قيل في التشهّد: التحيّات لله أي: الحياة» قالوا وتقديرها من الفعل تفعلة 
بمعنى أنّ البقاء لله -عرٌوجل _والدوام. وقيل”: إن الجاهليّة كانوا يمسحون 
وجوه أصنامهم التى يعبدونها ويقولون: لك الحياة الدائمة الباقية» فأمر 
المسلمون أن يقولوا: التحيّات لله أي: البقاء لله لا لغيره. 

قالوا: والقيّوم القائم» وهوالدائم. وقرأ بعضهم” الحى القيَام وقال أصحاب 


)١(‏ لم نعثرعليه. 

() انظرسورة البقرة: 104» سورة آل عمران: ”. 

() انظر: تفسير الطبري 5: /781. 

(4) لم نعثرعليه. 

(5) تفسيرالطبري ,٠١9:7‏ معاني القران :2190 تفسيرالماتريدي ؟:198. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلف] 1111100000 1 2110101ظ1 


اللغة": هوبمعنى فيعول وفيعال من قمت بالشيء إذا وليته. قالوا: ومثله ديّار 
وديّور. وقيل: أصلها قوام» فانقلبت الواوياءً. 

وقوله: «مكفهرّات» 

يعني إِنْ بعضها فوق بعضص»ء ومنه قيل للسحاب مكفهرة إذا تراكم بعضها 
فوق بعض. 

وقوله: «كيف عشيت أعين الخفافيش» 

العشا مقصوراً ضعف البصرمن غيرعمىء ويقال منه: رجل أعشىء وبه 
عشئ: وعشى بصره إذا ضعف من غير عمى. والخفافيش طيرمعروف يستتر 
في النهار ويطيرفي الليل. 

وقوله: «فهي منسدلة" الجفون بالنهار على حدقها» 

السدال إرخاء الثوب والستروما يسترما أسدل عليه. . 

وقوله: «وجعل الظلمة لا سراجاً تستدلٌ به في غموض البهم» 

يقال: من ذلك ليل بهيم أي لاضورً فيه إلى الصباح. والبهم جمع بهمة. 
وهي هاهنا سواد الليل وظلمته. 

وقوله: «ولاتردع بصرها أسداف غياهبه. ولاتقتنع من المضيء لغسق دجاه» 

الغياهب: جمع غيهبء والغيهب شدّة سواد الليل» قال الشاعر”" شعرا: 


)١(‏ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة :١‏ /ا. 
() في «أ»: (مسدلة). 
(5) هذا من أشعار امرؤالقيس المتقدّم ترجمته. 


و 
م يي 2)0١(‏ 


وَإنَّ اسم هَذي الشَّمِسٍ مس مُنيرَةٌ وَإنَّ اسم دَيجُورٍ المَيَاهِب غَيِهَبٌ 

والأسداف: جمع سدفء والسدف ظلام الليل؛ قال أبوكثيرالهذلي”: 
يَرََدنَ سَاهِرَةٌ كَأَنَ عَمِيمَهًا وَحَصِيدَهَا أسدَاف ليل فظني 
والغسق: الظلمة» وفي القرآن: #ومن شَرَِعَاسِقٍ إِذا وَقَت 4*. 
والدجى: ظلام الليل. 
وقوله: «ودخل من إشراق علانية نورها على الضباب في أوجارها» 
الضباب: جمع ضتء والضب دويبّة يأكلها الأعراب تشبه الورك. 
وأوجارها: أحجرتها التي تأوي إليها. 
وقوله: «ولم يردعها من الليل المهيم سواد شفقه» 
الليل البهيم: الذي لا بياض فيه من نور القمر, وكل لون من ألوان الدوات 

خلص بلا لون غيره يخالطه فهوبهيم. 


[الشفق] 
والشفق: الحمرة التي تكون في أفق المغرب عند غياب الشمس إلى وقت 
العشاء الآخرة. والشفق الثوب الألحمر. 


.75037:7 انظر: العين‎ )١( 

(1) هوأبوكبيرعامربن الحليس الهذلي»؛ من بني سهل بن هذيل: شاعرفحل. من شعراء الحماسة. 
قيل: أدرك الإسلام» وأسلم. الأعلام *:760, أسدالغابة في معرفة الصحابة 577:4, الشعر 
والشعراء 5094:7. 

(9) انظر: العين :: /. 

(5) سورة الفلق: 7. 


[شرح الخطبة الرابعة من المؤلف] ا 0ة00101010ا10ظ1 


وقال قوم”: الشفق البياض الذي يكون في هذا الأفق» والبياض يلبث 
هناك كثيراً من أوَل الليل. 

والقول الأول أصمّ. وإذا ذهبت الحمرة من هناك دخل وقت صلاة العشاء 
الآخرةء وإذا ذهب الشفق أظلم مكانه واسودّ وإن بقي فيه بياضٌ يسيرفالسواد 

وقوله: «وجعل ها جناحاً تعرج به عند حاجتها إلى الطيران» 

وقوله: «تعرج» يقول تصعدء وأصل ذلك من المعارجء وهي الدرجء فقيل 
لكل من صعد عرجء وفي القرآن: : لإذي المَعَارج تعرِجُ ال ملآيِكةٌ وَالرُوحٌ إِلَيهِ 4" أي: 
تصعل. 

وقوله: «رحب الجناح»' " 

الرحب الواسع. وبذلك سمّيت الرحبة لسعتها. 

وقوله: «في طلب رزقها الذي قدرطا في المواء والشعاب» 

الشعاب أيضاً جمع شعب, والشعب من ذلك فرجة تنفرج بين جبلين أو 
نحوهما مما يرتفع من الأرض. 

وقوله: «وها يعني للخفافيش -كفان يشبهان كما الإنسان إلا أنّهما ليستا 
بلطيفت البنان» 


60 وهوقول عمربن عبد العزيزوأبي حنيفة, ويروى عن أبي هريرة. شمس العلوم كل 
تهذيب اللغة .,51١:8‏ المغرب .554:١‏ 
68 سسورة المعارج: 2 


(*) هذه القطعة لم ترد في أصل الرواية. 


وقوله: «أنهما ليستا بلطيفتين» ممَّا قدّمنا ذكره في شرح اللطيف أنّه يقال 
للرفيق الكف لطيف اليد. يقول: إنّهما وإن كانتا تشبهان كفي الإنسان» فاتهما 


لخمة 


وله صلوات الله عليه -في التحميد والتوحيد: 

«الحمدُ لله ذِي الألوهيّةوَالوَحدَانِيِّ الَذِي حَلَقَ الحَلقَ من غَيرِرَويةِ َي 
نَهُم الدِينَ وَالأَحكَامَ وَبَيَنَ لَهُم الحَكَالَ وَالحَرَامَ؛ إذكَانتٍ الوَويّات لَائَلِيقٌ إِلّا 
بوي الصَّمَايٍْ ولس ربا بذِي صَمِيرِتَلِيقُ به ارو للحن غْيرِحَاجَةٍمِنهُ 
إلى العلي. وَلَاهْوَبمْصْط وإ عاك عَن ذَلِكَ عُلوكبيراً. 

وَاْحَمدٌ له الَّذِي قَظَرَالعِبَادَ عَل مَعرقَتِهِ؛ وَكَلَّ الألشنَ عَن صِفَتِهِء وَحَسَرَ 

- 2 و 7 ءَ 

الأِصَارَعَن رُؤْيَتَهِ وَحَصَرَالأَوهَامَ عَن الإِحَاطةٍ بِه. وكل بَاطِنِ أوظاض أومّدرَكِ 
المسَاعِ أَومُتوَهّم بالمقَاكِردَلِيلٌ عَل الله يفطرتهء شَاهِدٌلَهُ عَلَ تَقَاذِ مَشِيَتِه. 

وَالحَمدُ لله التاِي الَّذِي لَابَدِيَ لَه وَالمَدِ الَّذِي لَانَاَ مَعَهُ؛ ليس لَّهُ عِدلْ وَلَا 
تَظِيوٌوَلَاضَرٍ يك وَلَاوَزِيِيٌ وَلَّاتَأَحُذَهُ الشِنَاتُ وَلَائَيل" به الغَايَاتُ وَلَاتَهِيهِ 
اليَايَاتُ الَّذِي خَلَقَ لض وَالسَمَاوَاتِ وَصَدّعَ الأَّضَ بِالنَبَاتِء وَجَعَلّ فيها 
أَقوَاتَ أَصئَان البَريّاتِ. وَمَن أَجِرَى الريَاعَ المُعصِفَاتِء وَالسَّحَابَ المُسَخَرَاتِ؛ 
وَنْجَجَ البحَارِ الرَآخِرَاتِ وَمَدَى الدّهُورَوَالسَاعَاتِء وَالطوَالِعَ لمُضِيّاتِ. 


69 في «أ»: (ولاتمد). 


الذي حَلَقَ الخَلقَ وَأَجَاَُ". وَأَجِرَى عَلَيهِ أقدَاركُ وَقَتَقَ الصّيَاء فَأَمَاركء وَوَطدَ 
القَرارَفَاَارَُء وَقَلّبَ الخَلقَ أَطَوَارُء وَسَوَّى”" وَقَتَق لَهُ أَمَاعَهُ وأبِصَار 

خَلَقَ التُسبَاءَ لامن شَيءِ مَوحِودِ وَقَدَّرَعَا لأَجَلٍ مَعَدُودِء لامَتَعْهُ من تمع أَلعَاظٍِ 
خَلقِهِ لُعَظ أصواتهاء وَلَايحَجُبْهُ عَن الإحاظة يبَاسَاء تدخَالاتها. وَلامشَكَله عد 
مُسَاهَدَتهًا تَقَاوْتٌ أرقن 

يكن مَا خَلَق أ هون عَلَيهِ ينام يلو وَلَاكَانَ ما يَحلّقَهُ أمّع عَلَيِهِ دُونَ ما 
خَلَقَه لكان لق بَعصَ الخَلقٍ هون عَلَيهِ ين يَعض. وَل يَكَقَاوِتُ الحَلقُ عَلَيهِ: 
بل ابتَدّى يقد رَتِه أَصعَرَالبَرَايَا وَأكبَرهًاء وَذَلِكَ قَولُ: لِمَاتم شرَى في خلتي اليم من 
تَقَاوْتٍ قَارجع المَصَرَهَل تَرَى مِن فُظورٍثمٌ ارجع البَصَرَكَبَكينِ يقب إِلَيِكَ الَصَدُ 
نولوعي" 

لَه الستجلى يخَلقِهِ خَلقِهِ. اللحتجب محَلقِهِ عن خَلقِهِ الَّذِي عَبَفْهُم 

شل ,شعي ونا بأ إل أمره؛ ذَعَنَتْ ا لَهُ الجبَالٌ الرَاسِيَةٌ مه وَانَطاعَتٌ لَهُ 
السَمَاوَاتُ الْعَالِيَة وَعَنَت لَهُ الأَرَضُونَ الممتَتَاهيَةٌ*. فَهُنَّ رَوَاكَد في الأَهويّةِ: 
مُدَعِئَاتٍ في فُُوقٍ الأَجِويَةِ» انك طَنْيٌ لامر وَلَانَافِدَ فِيرنَ إلَّاحُكثة. ولا 
حَاكِمَ عَلَبنَ إلَاعَدلهُ مُسمَقِلّاتٍ بمَاعَلَيهِنَ مِن البَرَايَا المتَنَاهِيَةِ وَالَضَدَاد 


المْتَعَادِيَة. من مِتَحَرّكِ لايَسكنٌ وَسَاكِن لَايَتَحَرًا متحخءك ك وَعَامِضٍ لَايَعلْنُ وَبَارِرْلا 


. في «أ»: (وأجاره)‎ )١( 


(0) قوله: (وسوى) لم يرد في «أ». 
(:) فى «ب)»: (الأصوات المتناهيات) بدلا من: (الأرضون المتناهية). 


[الخطية الخامسة] 0000 


يَكعن: «ايَكدَدٌ َل متهن لمَعلمُوا أن لله َل كل َيءٍ قَدِي رن لله قد أحاط كل 
تَيِءِ علماً*". ذَلِكَ الله جَلّ انُه كه وَعَْظمَ شَأَنهُ وَأَمِكُ وَصْلطَامهُ وَكُدرَكُةُ. 
هُوَالَّذِي لَ يكن الَوَمَامَ أن تَتَالَهُ وَلَاالعُقُولَ أن تَحتَالَهُ د 
تَسمَعَهُ وَلَاالصَارَأن مُثِلَهُ. هُوَ الى لَاقَبلَ لَهُ ولابَعدَ وَلّيسَ لَّهُ أَمَدْ وَلَايهَايَةٌ 
وَلَامِيقَاتٌ وَلَاغَايَةٌ وَلَاابِتِدَاءٌ وَلَاانقِضَاءٌ, تَبَارَكَ اله رب العَاِينَ؛ وَسْبِحَانَ الله 
عَمَاِيَصِفْهُ به العَااِلُونَ» وَتَعَاَ عَن وَصف الْوَاصِفِينَ ال مُشَيِبِينَ. 
وَالْحَمدُلله الذي فَطْرَالعِبَادَ عَل مَعرقَتَه؛ وَأَرَى العْقُولَ بَرَاهِينَ آيَاتَهِ وَدَةٍ 


عل سل 
حققةه 


تِبِيَائْهِ . وَجَعَلٌ مَشَاعِرَهَا دَلَايْلٌ عَلى مَعِرفَتِهِ فَكُلٌ مَسمويٍ تَنَالَهُ الآدَانُ؛ ونور 
إلَيهِ تحيظ به العَينَان» وَمَسْمُومٍ مح ده الخْيَاشِيمء وَمَذُوقٍ تَحْسّهُ المَلَاعِمُ 
وَمَوصُوٍ تدر كُهُ الألشئ» ومُكَوَ هم تَبلْعُهُ الأفكان دَلِيلٌ عَلى رُبُوبِيّةِ الله وَحَقَايْقٍ 
قُدرَتِهِ. وَشَهِيدٌ لَهُ عَلى استعبَادِ عَبِيدِهِ وَنَاطِقٌ عَن عَظِمٍ شَأَنِهِ, فَتَبَارَكَ الله رب 
العَالمِينَ. 


| وَأشهَد أن 1 0 فو الث قل شود تنيب لل ل تكوب الالو 


اللحمدة. وَلَامُذ نما الوط عَلَِيهِ 00 ل 5 اِتَدَأ البَرَايًا اكتَّسَبتَ 
الإحَاطةً بِالَغْيُوبٍ» بل قَبل تَكوين المتعلوم عَلِمَ المعلوم. 


سبق كُلَّ مَوجُود وجُوده. وَتَقَدَم كل سُتَقَدِم ِدَمُُ مهُء وَقَاتَ كُلَ كَايْنِ كَونّهُ. واد أنْتَدَا 


خَلْقَ البرايًا المحعَلِفَةِ, وَالحَلَائِقٍ المْوْتلقَةِ. أ يُشَهدهًا خَلْق أَنَفُسِهَاء وَل يَكَنبَا 


() سورة الطلاق: .١7‏ 


مِن إِزَالْةِ كوا وإ مَلَكهًا دَفُْعَ الَاقِع بهَا. قربا بالدَّلَايْلٍ دَلَالَة عَلى ابتِدَابها. 
وَوَصَلَجَ بالأحداتٍ َاهِدةٌ على تدييِ| إِنَاهَاء وَفَاوَتَ تَ بَيمَا لِقَدرَتَهِ عَلْيهَا َكَلَّمَا 

إِنَاحَهٌ لِلشَّك في صَانِعِهَاء فَتَبَارَكَ الله أَحسَنٌ الْمَالِقِينَ. 

امد ف اَي خط يد الَصَائ و يقس يقدَاِ ويد كه الاعتبان وَهوَ 
امَك لجان وَلَارَأتهُ وَلَامَراه الأَصَائٌ خَلَىَ الأَشَيَاءَ كُلَّهَا مُبِعَدَءا وَأَجَرَى هنا 
نيعل يذو الاين قو حلقَ ماق وان حاجة ب + 
ابتَدَعَهُ وكِيف يحتَاجُ إل من كَانَ عَنهُ مُستَعْنِيا وكَانَ وَل يَكُن مَعَهُ تّىعٌ. ولا 
يَعتَدِي عَل عِبَادِو وَلَايُحَاجِلُهُم بانتِقَامِهِ عَلَ ارتِكَايهم العَظَائمٌ. وَانتَاكهِم 
المَحَارم. 


اقل الَذِي لَابَدءَ لَه وَالمَردُ الذي لَانَاقَ مَعَهُ, وَالوَاحِدُ الَذِي لَاتَظِيرَلَهُ ولَمُف 


2 
ع 2 اك 


فَيُضَادِدَه وَلَائِدٌ فَيعَاولَهُ. م يَرَلْ سُبِحَاتَهُ وَلَانَّيءَ مَعَهُ» َاجِداً أحداً ويا بلا 
نُستّقصى ؛ وَلَادهرِيحَذُ فَيُحصَى . الَاتَبلعُ العُقُولُ كُندَ شَأَنِهء ولاتحيظ الألتاث 
بِصِفَاتِهِ مَأ الخَلقَ إِنشَاءً وَابِتَدَ بتَدَأَحُم ابتَدَاءً بلا رَويَةِ جا ولانيك حدما 7 
هِنَةٍ اضطربٍ طَناء لِافتِعَالٍ ما أَرَاد اتعَالَُ. وتَكوين مَاسَاءَ تكو 
وَأَنمَاً اللّياء لِعَايَاتها.وَأَجِرَى طَنا أَسبَاباً. وََدَرَطَا أقواتاًء وَغَوَرَعَرَاَِها ودر 
نا أشبَاحَهاء م يَرَل عَائِا بجا َل كَونهَاء جيطاً بتَحدِيدهَا وَأَسبَابيَا ”. 
ابتَدَأ قت اللَجويَة وَيَشْقَ الهو وَأَنشَأمَاءَ مُتلاطماًء وَجَعَلَ تِيَارَهُ مُتَراكماً. 


)١(‏ فى «أ»: (وانتهاءها) بدلا من: (وأسبابها). 


[الخطبة الخامسة] 2110100 


وَمَوجَّهُ مُتَرَادِفاً مُتَقَاذْفَا فَحَمَلَهُ" عَلَ مُنُو الرِيَاح العَاصِفَةِ فَاهََاءُ مِن فَوقهِ 

الي بن حته حَريق »وا به لِك مضطرب ديق وسح عل الناء 
عَرشَه هُ مُتَذَلَلا لِعِرَّنه شاكناً جبَرُوتَهِ با أرض مَدحِيَّة وَلِاسَمَاءِ م مَبِِيّة» وَلَاخَلّقٍ 
عخلُوقء وَلَاتَّيءٍ تحدود. 

أنَاًالرِيعَ العقيم. فَأَمَرَهَافَسَقَّفَت امَاءَ الاخيّ فَخَضَتهُ تَخْضّ السَقَاءِ 
لَه تَقِلِيبِ الإنَاءِ» وَعَصَفَّت عَصفَهَا عَلَيه. فَرَدت وَلَهُ عَلى آخِرهء وَسَاكِئَهُ عل 
رَاخِرِه وَسَاجِيَهُ عَلى اير حَقّ صَارَ اززيدا اما فَدَحَاءُ أرضاً. وَرَقَعَ الدّخَانَ 
السَّامِي من البَحرالنّامِي في هَوَاءِ مَُقَدِقِء وَجَوَ مُدَكَرِقٍ فَخَلَقَ مِنهُ سبعاً طيّاقاً. 
طَرَايْقَ خصراً. فَسْبِحَانَ الّذِي لعل عَرِعَمَدِوَطَعَه 

َأْشْهَدُ أَنّ السَمَاوَاتٍ وَالاّضَ دِلَالَاتٌ عَلَيِهِ تُوَدَي عَنهُ الحكَة وَتَشْهَدُ لَه 
بالّبُوبِيَة مُتَوْسَمَاتٍ بِبُرهَانٍ قُدرَتِهِء وَمَعَالِي تّدبيره. أُوصَلٌ إلى قُلُوبٍ الحُوْمِنِينَ 

مَعرفَتَهُ» وَآَنَسَها مِن وَحسَّةٍ الفكرة 5 وُوْسِوَسَه ة الصدور ؛ وعر عَيََْهَا ظَاهِرَمَا استَدّلّت به 
عَلى حَف بَاطِنه فى عَل اعترافتا به صَاهِرَةٌلَهُ أنه نَّهُ لَاتَتَالُهُ الصَفَاتُ وَلَاتْدركُهُ 
الَوهَام. وَأ َأَنّ حَقَّد الفكرمِنهُ الاعتِرافُ به وَاليَأش مِن أن تَكشِف العْقُولُ شَيئاً مِن 
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ذَلِكَ فَتَعُودُ به مِن أن نَضِلَّ وَتَخْرَى". 


)١(‏ قوله: (فحمله) لم يرد في «أ». 

(0) قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادرء منها: 
نهج البلاغة: 8 وص150. البيان والتبيين للحاحظ .85:١‏ 
ونقلت مقاطع منها عن فاطمة الزهراء نيهلا في فلاح السائل: ”70. 


الخصطة 


هذا توحيد قد تقدّم بيان أكثرما جاء فيه وشرحناه» ولكنا لا نخليه مع ذلك 
من شرح وبيان لما لم يمض بيانه وشرحه منه وزيادة من الفوائد فيما مضى 
وتقدم في مثلهء فمن ذلك: 


[الشارع والشريعة] 

قوله: «وشرع لكم من الدين والأحكام» 

الشارع في لغة العرب”: الطريق المسلوك النافذ» ويقال لمن أقامه ونصبه 
قد شرع فلان شارعاً يسلك فيه أي: أقام طريقاً للناس يسلكونه. 

وقد قال الله _ جل من قائل._: شَرَعَ لَكُم مِنَ الّينِ مَا وَصَّى بِهِ تُوحا الذي 
وحن لَك وَمَا وَصَّئا به إبرَاهِم وَمُومَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدِين ولاتمفُْوافِيِ 4" 
فهولاء الخمسة هم أولوالعزم من الرسل الذين ذكرهم الله -عرٌّوجل في كتابه””", 


. 7*5 :١ انظن: الصحاح‎ )١( 


62 سورة الشورى: 7 . 
() انظر: الأحقاف: 70. 


وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومعحمد -صلوات الله عليه وعليهم وعلى آل 
محمّد أجمعين -» فهم الذين شرعوا عن الله _عرٌوجلٌ -شرايع دينه لعباده: 
وذلك إيضاحهم لهم عن الله -عرّوجل -سبيل ما تعبّدهم به من إقامة دينه. 

ونسخ بمحمّد يله ما نسخ من ذلك ممّا تقدّمه. وأثبت به ما أثبته منه. 
يبلغه. وخلد شريعته إلى يوم الدين» وختم به نبوّة النبيّين. فمن سلك السبيل 
التى أقامها بأمررته» وتمسشك بالشريعة التى شرعها عنه سبحانه؛ وأخذ ذلك 
عنه وعن من نصبه من خلفائه المبلغين عنه إلى من بعده. فقد اتبع صراطه 
المستقيم الذي أمرالله -عرٌوجل_باتّباعه في كتابه بقوله جل ذكره: #وَأنَّ هذًا 
صِرَايلي مُستّقيماً ُو واوا الشل فَتَفَُقٌ بكُم عَن صبيله 4" 

والشريعة أيضاً في اللغة”: ما شرع فيه من الماء. ويقال من ذلك: شرع الوارد 
مثل في التأويل يدخل فيما قدّمناه. فمن شرع في مثل ذلك من أمرأولياء الله 
أدّاه ذلك _إذا كان على حقيقة الأمرفيه إلى ورود حوض محمد يي الذي جاء 

عنه”" أنَ وصيّه عليّا أمي رالمؤمنين صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


عنه أعدائ 6 . '. وفى إخبار الله -عرّوحل أنه ضرع الدين لعباده ما يوحب أله 


010( سورة الانعام: 167 . 

(5) انظر: الصحاح 7:-1577. 

(؟) انظر: تفسيرفرات الكوفي: 177, الأمالى للصدوق: :.١/155‏ المجلس الثلاثون. 
(:) جاء الخبرعن رسول الله ينه هكذا: 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] قم ممه ممه ممه مف ممه ممم ممم ممه ممم م قم مم ممم مو ليآ 


يؤفخذ شيء منه إلا عنه وعن رسوله يِه الذي أرسله بهء دون من تعاطى أن 
يقيم ذلك للناس برأيه من الذين قالوافي دين الله -سبحانه _بآرائهم وقياسهم 
واستحسانهم وغيرذلك ممّا هومن أهوائهم فكانوا كمن قال الله -عزوجل - 
فيهم: «أم لحُم شُركَاُ شَرَعُوا هم مِنَ الدّينِ ما يدنه الله لوكا كلِمَهُالقصل لَقِْيَ. 

فأمَا قول أصحاب اللغة المتأولين منهم في الشريعة فإنّ بعضهم'" قال في 
فول الله -ع وجل -: «ثم َك عل تَريقةٍن الِدتعهَا14”, قال: على مذة 
ومنهاج. وهذا أيضاً ممّا يؤْكّد ما قدّمنا ذكره من أنّه ليس لأحد أن يشرّع في دين 
لله - عر وجل _برأيه؛ لأنَّ الله -سبحانه _إنّما أمررسوله يدك باتباع ما شرعه له 


ولم يجعل له أن يشرّع في ذلك برأيه كما شرع من ذكرناه. 


وصنعاءء» فيه من الآنية عدد نجوم السماء؛ يسيل فيه خليجان من الماء» ماؤه أشدَّ بياضاً من 
اللبن؛ وأحلى من العسلء. حصاه الزمرد والياقوت» بطحاؤه مسك أذفر. شرط مشروط من ربّي لا 
يرده أحد من أمَتي إلا النقبّة قلوبهم» الصحصرحة نيَأتهم» المسلمون للوصى من بعدي» الذين 
رواه الشيخ الطوسى في أماليه: 4 2, والشيخ الطبرسي في الااحتسجاج :١‏ /407. 

.1/١٠:17 تفسير الطبري‎ 2744 :١ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(7) سورة الحاثية: 18. 


وقال بعضهم ”في قول الله -عزوجل -: الِكُلٍ جَعَلنَا مِدكُم شِرعَةٌ ومِعهَاجاً 4" 
قال: سنّة وسبيلاً. وهذا أيضاً يؤكّد ما ذكرناه؛ لأنّ ماجعله الله -سبحانه لم 
يج زلأحد أن يجعل معه غيره» وهذا ممّا يوجبه توحيد الله -عرّوجل -", وهو ألا 
يشرك” معه أحد في حكمه سبححانه. 

وقال آخرون”©,. شريعة الإسلام ماشيع الله للعباد من أمرالدين وأمرهم 
بالتمّك به مثل الصلاة والركاة والصوم والحجٌ وسائرالفرائنضء وهذا أيضاً ممّا 
يؤكد ما ذكرناه» ولايوجب لأحدٍ أن يقول في ذلك إلا بما قاله الله جل ذكره - 
ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله الذي جاء بذلك عن الله -سبحانه _؛ إذ 
كان _ جل وعرّ_ هوالذي شرع ذلكء وليس لأحد أن يشرّع معهء وذلك كما ذكرنا 
ممّايوجبه توحيده لا شريك له. 

وقوله: «إذ كانت الرويّات لا تليق إِلَّا بذوي الضمائر» 

الروية فكرة المخلوق فيما يدج رأمره لبه ؛ وذلك يتنافى عن الله جل ذكره -. 

وقوله: «لا تليق إلا بذوي الضمائر» يقال منه: هذا الأمرلا يليق بفلان أي: لا 
يعلق به ولايشبهه. والضمائر جمع ضمير والضميرسرّالقلب؛ والضميرما أسر 
فيه وأضمرء وذلك يتنافى عن الله _عَروجل -. 


() انظر: تفسير مجاهد 27٠١ :١‏ مجاز القرآن .17١:١‏ 

(؟) سورة المائدة: 58. 

(*) من قوله: (سبحاته لم يجرلأحد) إلى هنا لم يرد في «أ». 
(5) فى «أ»: (وهولا يشرك). 

0( انظر. تفسير الطبري .5/814:٠١‏ 
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وقوله: «وحسرالأبصار عن رؤيته» 

يقول: أكلّها عن ذلك. يقال منه: حسرت العين إذا كلت وقصرت عن بلوغ 
ما أرادت النظراليه. 

وقوله: «وصدع الأرض بالنبات» 

أي: فتتمها به. والصدع نبات الأرض ”»؛ لأنه يصدع الأرض وتتصلع عنه. 

وقوله: «والرياح المعصفات» 

يقال: عصفت الريح إذا اشتدّت» فهي عاصف. والجمع عواصف, 
والمعصفات الرياح التي تُّثي رالتراب. قال الراجزشعرا: 

وَالمعصَّفَاتِ لا يَزَلنَ هُدَّجَا" 

ويقال: هى ريح معصفة» وفي القران: لفَالعَاصِفَاتِ عَصفاً4, وفيه: بريح 
عاصف”* وصف شذة هبويبها. 

وقوله: «ولجج البحار الزاخرات ومدى الدهور والساعات» 

اللجج: جمع لجّة» ولجّة البحرحيث لاترى منه أرضاً ولاجبلاً. ولجج 
القوم إذا دخلوا في الليحة؛ وفي القرآن: «في حرجت 4* أي: واسع اللجّة» وبحر 
لجاج كذلك. 


. في «ب» زيادة قوله: (لأنه يصدع نبات الأرض»‎ )١( 

(0) انظر: العين :١‏ الوا 

(7) سورة المرسلات: ؟. 

() لعلّه إشارة إلى سورة يونس: ؟1: جَاءَتا رِيعٌ عَاصِفْ 4. 
(0) سورة النور: .4٠‏ 


ويقال: زخرالبحرزخراً وزخورًإذا طمى مذّه وكثرماءه وارتفعت أمواجه فهو 
زاخر ويقال: مزخور. وزخره ملأه. وبح رزاخرٌوبحار زاخرات. 

ومدى الشيء طول مدّته. 

وقوله: «ووظد القرار فأشاره» وقلّب الخلق أطواره» 

يقال: من ذلك وطدت الأرض فأنا أطدها طدة إذا أثبتّها بالوطي؛ ومن ذلك 
توطيد السلطان والملك ونحوه. 

والقرار: المستقرّمن الأرضء وقرارها سكونهاء قال الراجز”. 

وَحَى لَهَا القََارَ فَاستَقرت ”" 

وأشاره من الشارة» وهي حسن الهيئة. 

والأطوار: جمع طور, والطورالحال والتارة وفي القرآن: وقد خَلَفَكُم أطواراً4". 
قيل: حالاً بعد حال كما ذكر جل وعر نطفة ثم علقة ثْمّ مضغة ثم عظماً إلى 
منتهى الخلق. وقيل": بل أراد اختتلاف الخلق والمناظ. قال الشاع؛”, 

وَالمرءُ يُخلَقٌ طوراًبَعدَ أطوَار 


)١(‏ قاله العجّاج» وقد تقذم ترجمته. 

( انظر: العين ”: :57١‏ معاني القران للنخاس ؟: 5/85. 

(”5) سورة نوح: 15. 

(:) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة »417:١‏ تفسير الطبري 1077:77. 
(0) انظر: سورة المؤمنون: .١5‏ 

(3) لم نعشرعليه. 

(0) قاله النابغة» وقد تقذم ترجمته. 


(8) انظر: العين لا: 867. 
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وقوله: «لا يمنعه من سمع ألفاظ خليقته لغط أصواتها» 

اللغط أصوات مبهمة لا تفهم» يقول: سمعت لغط القوم. 

وقوله: «ذعنت له الحبال الراسية» 

يقال من ذلك: ذعن يذعن وه وأصل تأسيس الإذعانء ويقال: أذعن يذعن 
إذعاناً إذا انقاد وسلس. 

والراسيات: الثابتات في الأرض. يقال من ذلك: رسى يرسوالجبل إذا ثبت 
أصله في الأرضء ورست السفينة رسوأ: إذا انتهى" أسفلها إلى قرارالماء فبقيت 
لا تسير. 

وقوله: «فهنّ رواكد في الأهوية. مذعنات في فتوق الأجوية» 

الركود: السكون. يقال من ذلك: ركد القوم إذا هدءواء وركدت الريح وركد 
الماء وكلّ شيء إذا هدأء وفي القرآن: «فَيَظلَنَ رَوَاكِدَ عَلى ظهره © ". 

والأهوية: جمع هواء» وهوما بين السماء والأرضء وقد مضى شرحه. 

والفتوق: جمع فتقء والفتق انفتاق رتق كل شيء متصل متّسق» وهورتق 
فإذا انفصل فهو فتقء تقول: فتقته فانفتق . 

والأجوية: جمع جقٍ والجوّالهواء أيضاء وهوما بين السماء والأرضء وفي 
القرآن: #إفي جَوَالسَمَاءِ #". 


(1) في «أ»: (رسا) بدلا من: (انتهى). 
68 سمورة الشورى: 707 
(0) سورة النح[ : 5ل/. 


[البرايا] 

وقوله: «مستقلات بم علمهنّ من البرايا المتناهية» 

البرايا. جمع بريّة» والبريّة الخلقء والباري الخالق الله -عروجل -.» والبرء 
مهموزاً وهوالخلق, ومنه قول الله جل ثنائه : طفَتُوبُوا إلى بَارِتِكُم 4" أي. 
خالقكم, هذا قول أصحاب اللغة”". 

وقال قوم”": برأ الله العباد أي سوّاهم وعدّلهم؛ كما يقال: برأ السهم والقلم 
أي: هيّأه وعدّلهء قالوا: ومنه قوله عر وجل «َالخَالِقُ البَارِئُ المُصَوَّرُ4*. فقدّر- 
عرّوجل _الخلق وهو معنى خلق.ء ثُمّ برأهم أي: عذلهم؛ ثمّ صوّرهم؛ ومن ذلك 
قالوا أيضاً قوله: يا يما الإنسان مَا غك برَتِكَ الكَرِي الَّذِي حَلَمَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ في 
أي صورةٍ مَاشَاءَ يبك #©. 

والمتناهي: هوالمنتهي إلى غاية؛ وهومأخوذ من النهاية» والنهاية كالغاية, 
وهي منتهى الشيء» يقال: تناهت الثمرة إذا بلغت غاية طيابها. 

وقوله: «وغامض لا يعلن» 

الغامضص: الخفى. 

وقوله: «لا يعلن » يقول: لا يظهر"'"'. 


)00( سورة البقرة: 65 
(؟) انظر: العين 8: 786: الصحاح 57:١‏ 
62 سورة الحشر: 1 


6( سورة الانفطار: ١1_كق.‏ 
65 قوله: (وقوله لايعلن يقول لا يظهر) لم يرد في ٠اب».‏ 


[شرح الخطبة الخامسة من المؤلّف] 1 1 اك 


وقوله: «ولاالعقول أن تختاله» 

أي: تقدّره خيالاء وقد مضى شرح الخيال. 

وقوله: «سبحان الله عمّا يصفه به العادلون» 

يعني العادلين عن الحقٌ. 

وقوله: «وجعل مشاعرها دلاثئل على معرفته» 

قد تقدّم القول بأنَ المشاعرالمعالم» وأراد بمشاع رالخلق هاهنا حواشهم 
التي بها يعلمون ما تدركه من الأشياء. 

وقوله: «وغرّز غرائزها» 

الغرايز: جمع غريزة» والغريزة الطبيعة. قال الشاعر : 

إِنَ الْجَاعَةَ في القتى 2 وَالجُودَمِن كَرَم القَرَايِز" 

وقوله: «أنشأ ماءٌ متلاطماً وجعل تياره متراكماً وموجه مترادفاً متقاذفاً» 

المتلاطم: الذي يلطم بعضه بعضاً في حين اضطرابه. 

والمتراكم: الذي علا بعضه بعضا. 

والمتقاذف: الذي يقذف بعضه بعضاً أي: يرمي بعضه بعضاً ويكربعضه 
على بعض حين اضطرايه. 

وقوله: «والماء بينهما مضطربٌ دفيق» 


60 نقل عن عمرو بن عبدود في -حرب الخندق» وقل تقدم ترحمته. 
() انظر: تهذيب اللغة 5:48/. العثمانية للجحاحظ: 778. 


وقوله: «ثمّ أنشاً الر يح العقيم» 

يقال للمرأة التي لا تلد: عقيم» وللرجل كذلك. والريح العقيم هي التي لا 
تلقح شجراً ولاسحاباً ولامطراًء وفي القرآن: «إوفي عَادٍ إذ أَرسَلئا عَلَممُ الرِيعَ 
العَقِمَ *”". فهذه ريح يرسلها الله -عرٌوجل لما يشاءء وليست من الرياح اللواقح 
التي ذكرها الله سبحانه _فقال: لوَأَسَلنا الرِياعَ لَوَاقِح 4". فهي عقيم لا تلقح. 

وقوله: «فخضته مخض السقاء» 

السقاء: القربة. ومخضها تحريكها حين تمخض واللبن فيها لتستخرجح 
زبده. والمخض يستعمل في أشياء كثيرة في معنى الحركة. 

وقوله: «فردّت أُوَلِهِ على آخره. وساجيه على طائره» 

الساجي: الساكنء وفي القرآن: #وَاللَيلٍ إِذَا سَجَى 4" أي: سكنء يقول: ردت 
الريح ما سكن من الماء على ما تطايرمنه وقت اضطرابه. 

وقوله: «حتّى صار زبداً وركاماً» 

الركام: ما تراكم بعضه على بعض. والركم جمعك شيئاً فوق شيء حتّى 
تجعله ركاماء أي مركوماً كركام الرمل والسحاب ونحوذلك من الشيء المتراكم. 

وقوله: «فخلق منه سبعاً طباقاً طرائق» 

الطرائق: جمع طريقة» والطريقة كل شيء جُعل بعضه على بعضء والسماوات 


)00 سورة الذاريات: أ . 
68 سورة أ لححر: ؟77. 
إضرة سورة | لضحي 0 


[شرح الخطبة الخامسة من الموؤلّف] قم ممم ممم ع ممه ممه ممم ممه مم ع ممم قمع م ممعم م ممه ممه مم م ف ةم فم ل بآ 


السبع والأرضون السبع طرائق بعضها فوق بعضء وفي القرآن: #وَلَقّد خَلَقَنَا فَوفَكُم 
سَبِعٌَ طَرَوْق #”". 


سة] 
لساد 
ا 
لخطيه 
]| 5 


وهذه توحيد لأميرالمؤمنين علىّ _صلوات الله عليه 

روي عنه ة أنّ رجلاًوقف إليه. وقال: يا أميرالمؤمنين! إفي رجل من أهل 
البصرة, وإِنّ تركت بها قوماً يزعمون أنَ الله يرضى عن العبد ثم يسخط عليه. وأَنّ 
لله يسخط على العبد ثم يرضى عنه. وأنّ الله هبط عشْيّةٌ عرفةً إلى سماء الدنيا. 

فكبُرذلك على أميرالمؤمنين عل صلوات الله عليه . وقال: 

«الحَمدُ له الدَائُ القع الَّذِي ل يَرَل وَكَايَرَالُ إلى غَيرِتَايَة وَلَاانتهَاءً لَهُ. وطالآ 
مُعَيّتِ يحكيه وَهُوَسَرِيعُ الاب 6”", ظِهُوَ الل وَالخِرْوَالطاهِرْوَالِبَاطِنْ 4" الّذِي / 
يَسبق لَهُ حَالُ خالا فَيَكُونُ أولأََبلَ أن يَكُونَ آخراً. وَيَكُونُ ظاهراً قَبلَ أن يَكُونَ 
بَاطِناً الَّذِي إلا شدركة البْصَارْوَفْوَيُدِكُ الأَصَارَوَموَاللَِيفُ لخبي 4" المتجيظ 


1 :2 رت سيم 7 و َو ا - ا اا ا 
بكل شَىءٍ علما وَلايحَاظ بهء الواحجد الآحَد الصَمّد الذي امتدح با وَصَفَاه بِهِ مِن 


60 سورة الرعد: ١‏ 
20 سورة الحذيد: 0 


(؟) سورة الأنعام: .١‏ 


واس و 


نوَاع مدحهء وَمَاَهِ وَصَفْ بد نَفْسَه مم لايَكونٌ ذَلِكَ افيه وَلَايجُوْإلَالَهُ. وَلايمْدَحُ 


7 7 
به إلاهو. 


ذكل تدوع بفَضلِه يَتَح وك عحمُود يجُودهِ يحمَدُ َكل أَحدٍ إِلَيهِ بهل" مُقِدٌ 

لَهُ بالرُبُوِيَةِ. وَكَلَ مُسَمّى بالوحدّةٍ كي كل عرو ليل وَكُلْ قَويٍ 
وا صَعِيفٌ. كل مالك عبر وكوك عا غيرَهُ مُتَعَلِم َكل تيع غير 
يضم" عَن ليف الأصواتٍ وَتصْمْه كرا كل صر يَعمَى عَن خب 
الأَلوَان ِيف الأجسَام وَل جَوَادِ غير تخِيلٌ كل عي عيذ قي وكلَ كَبيرغَير 

صَغِين َكل حي خَيرَُ ميت وَكلْ اهِرٍغَيرَه يبان وك بَاطِن غَيره يراه 

وك مَدرُوك الأبصَارِححدُود. 

وَهوَعَدٍَ وَجَلّ لَاحَد لَهُ وَلِانَايَةٌ د وَلَاأَمَدَ لَهُ وَلِاغَايَة وَيلَاتُدركُهُ الأنَصَارْوَهُوَ 
يدرك الأبصَار». وَلّوكَانَ تحدّوداً لَكَانَ مُتَكَلّفاً لِحُدوده حتاجاً تَاقِصاً تَجُورُفِيه 
الزَِادةُوَالنّعصَانُ وَلَوجَارّت فِيهٍ الزَيَادَهُ لَكَانَ نُحمتَاجاًتاقِصاً. وَلّوجَارَفِيهِ 
التقِصَانٌ لَكَانَ مَنقُوصاً . فَسْبِحَانَ من لَايُشْبِهُهُ شَىءٌ فَيَكُونَ لَهُ مثلا. و1 يَكُن 
مع َي فيكُون لَه دأ ليس إِلاهْوَوَصِفَت. 

بدا الَلِيقَةَ ابتدَاءً لامن شَّيءِ كَانَ 6 قَبلَهُ وَلامن أصلٍ يُضَاف إليه ه أُويُعرَفٌ لَه 
نَكَانَ إمَاصَتَعَهُ 46 صَتَعَ ا مُمَِلااحدةلَا عل لِك اليا .بل حَلَقَهَاعَلَ مَا أَرَاد. 
فلم يُرَدَدْ حَلقِهِ إِيَاهَا؛ إذ خَلْقَهَا عِلماً وَلَاملكهِ إِيَاهَا؛ إذ مَلَكَهَا ملكاً. 


000 ابتَهَلٌ إلى الله في الدعاء؛ أي: جد واحتهد. العين ؛: 00. 


(0) الصَّمَّم: ذهاب السمع. العين /51:1. 


[الخطية السادسة ] ااا 01121 


يُكَوْنهَا لِتَسْدِيدٍ سُلظَانء وَلَّاِنُوٍ مِن رَوَالِء وَلَااستِعَانَةٍ عَلى ضِدٍّ مكاي وَلَّا 
د مُبَاين, ولّكن خَلَايِقُ مَربُوبُونَ, وَعِبَاد داخِرُونَ”. ل يَأَدهُ خَلقٌ مِن ابتدَاء وَل 
عَج ودبت لق اكت وين شه حلت عل فا ابل قط 
سن وَِلمْ كم وَأمْطبرة. موحد البو اص تَفسَه يعادال 
وَالكبرِيَاءِ وَالَلُوهِيّة. 

سْبِحَانَ من تَعَزَّرَ بالتّوحِيدِء وَتَوَكَدَ بالتَحمِيدِء وَعَظْعَْ عَنِ التَّمئِيل. وَجَلْ عَن 
اتبيه وَعَلَاعَن اغَخَاذِ الل وَظهْرَعَن مُلامَسَةٍ اليِسَاءِ. الَّذِي لَايَرُولْ ولَايتَميَرْ 
ولَايَفى. شَاهِدُكُلَ تجوى. وَعَا الشِرِوَمَا مُوَأَخقٌء وَمُوَأُقِرَبُ مِن النَّيِءٍ إلى 
التَّىءِ لَاكَمْسَاهَدَة مَّيءِ مِنَ الأَّيَاِء بل هُوَأَقرَبُ مِن ذَلِكَء المنجيظ بِكُلٍ عَيءٍ لا 
كَإِحَاطةٍ الشَّىِءِ بالشَّيءٍ يحل في الأَّمياء فيقَالَ مُوَفِهَاكَايْئْ وَل يَنأْعَمْهَا 
َبِقَالَ هُوَمِعها بَايُ» وَل يحل عَهها فَيْقَالَ لَهُ أَينَ. 

فَسْبحَانَ الدَائمُبَامدَةٍء وَلبَات إلى غَيرِعَايَةِ ِي القدرةٍ وَالقوَة المنصطني مَا 
يَمَاءُ بال َِشِيّةِ مُسنَوجِبُ الحَمد وَالنَنَاءِ وَمُستَحِقٌ الشكربالآلاي. الَّذِي عَلَا 
بِالتُرِوالبَاء الَّذِي أحصى عَدَّدَ قَطرٍالمحَظرٍ وَتَبَتَ ألْوَانَ الشَّجَرٍ لَاتْبرمُهُ 
الْحَاحَاتٌء وَلَاتحَحْث عَنهُ الَدَّعْوَاتُء وَلَايُْكَافُِهُ يخلوقٌ وَلَاحَيِوَانٌ مَررُوقٌ ولا 
تَلمَسْهُ أَيدِي اللّضِسِين وَلَاتدركُهُ أَعإنُ يُنُ النَاظرِينَ. تَعَال بِالجَلالٍ وَتََرَدِ 


مر 


بالكبرِيَاء. ذَلِكَ الله لَاإِلهَ إلاهو. 


ب 


.166 : الدّخور: الصَغار والذل. يقال: دَخَرَالرجل بالفتح فهوداخر. الصحاح‎ )١( 


١ 
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يَا اخأ خَا أهل البّصرة, إذا تعب تبَلِعْهُم هرا ع عَنى إن شَاءَ الله تعَالى»”. 


ع د 


60 قد وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر. منها: 
نهج البلاغة: كثك الكافي :١‏ كاا/ر قل باب جوامع التوحيدء التوحيد: 7/7 باب التوحيد 
ونفي التشبيه. 


٠ © ع‎ ١ زْ‎ 
١ 
سك‎ 
| 
لخملشية‎ 
١ 
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قل مضى فيما تقدم من الشرح والبيان كثيرممًا جاء مثله في هذا التوحيد, 
تركنا شرحه وبيانه لما قدّمنا ذكره في مثل ذلكء وندحن الآن نشرح ونبيّن مالم 
يجر مثله ممّا ينبغي شرحه وبيانه إن شاء الله تعالى. 

فن ذلك قوله: «لا معقب لححمه» 

وقد جاء ذلك في القرآن» يقول: لا راد لقضائه. 

وقوله: «لم يسبق له حال حالاً فيكون أَوَلأُقبل أن يكون آخراً. أويكون ظاهاً 
قبل أن يكون باطنأ» 

يعني أن أحواله لا تتصرّف كما تتصرّف أحوال المخلوقين فيكون مرّة في 
حال ومرّة في حال؛ فيتعاقبه الأحداث» وتتصرف به الأأحوال» تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيرا. 


[كل يوم هوفي شأن] 


وقوله جل من قائل _: #كل يُوم هوني شَأن #. الشأن في اللغة: هوالآمر 


60 سورة الرحمن: 183 


والححطب”» يقال: ما خطبك ؟ وما أمرك؟ وما شأنك ؟ بمعنى واحدء ومعنى 
ذلك: ماأنت صانع؟ قال أصحاب التفسير" في قول الله جل وعز_: #كُلّ َم 
هُوَفي شَّانِ4: من شأنه أن يميت ويحيي -يعني ما يولد -» وأن يجيب داعياً: 
ويعطي سائلا ويشفى مريضاًء ويفكٌ عانيا”" وشأنه كثي رلا يحصى. 

فشأن المخلوق أمره الذي هوفيه» وذلك يشغله عن غيره من الأمور, والله عرّ 
وجل كما جاء في صفته لا يشغله شأن عن شأن” _بان بالقدرة عن ذلك وغيره 
ن نات حلت فرحل يد في ضسانء كل يبل رد يشان دون ان 
أحكم كل شيء صنعاء وأحاط بكلّ شيء علماء ووسع كل شيء خبراً 

[الصفات التى يمدح بها] 

وقوله: «الذي امتدح بما وصفناه به من أنواع مدحه وما وصف به نفسه تا لا 
يكون إلا فيه ولايجوز إلا له» 

معنى ذلك: أن كل ما يمدح به المخلوق ممّا هوفيه وما يفعله فإِنَماذلك 
منه وفيه على سبيل المحانزء وقد قدّمنا بيان ذلك وشرحه؛ لأنه قد يقال: نه 


فاضلٌ وهومفضول؛ لأنّه قد يكون فاضلاً وفوقه لا محالة من هوأفضل منه لا 


.5187 5 العين 5: /25/80 الصحاح‎ )١( 

.776 :5 بهذا المضمون فى تفسيرالطبري 77: 1/4 تفسير عبد الرزاق 7: 317, تفسير البغوىي‎ )١( 

62 العانى: الأسير. الصحاح 5220:5. 

6 مصباح المتهححّد ١‏ وج 1١‏ 301, وج1: إقبال الأعمال 534 وج”5: 2179 وج7: 117 
المصباح للكفعمي 75:١‏ وج74:1. 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] لمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه ممه ممه ممم ممم م م مم66 الع 


يخلومن ذلك بشرولااملك مقرب حتّى ينتهي الفضل إلى من له الفضل 
بالحقيقة» الله أهل الفضل الذي لا يمدح بالحقيقة بذلك أحد سواه. 

وكذلك يقال: عالم وحكيم وقويّ وعزيزوسميع وبصير وخبيروغير ذلك من 
صفات الفضل التي يوصف بها المخلوقون, وكلها هكذا على المجاز حتّى 
ينتهي إلى معطي ذلك ومولاه» ومن هوله ومنه بالحقيقة» الله رت العالمين؛ ولا 
يمدح بذلك بالحقيقة إلا هي وحده لاشريك له. 

وقوله: «فكل مدوح بفضله يمدح, وكل حمود بجوده يحمد» 

معنى ذلك: أنّ كل ممدوح من الخلق بماعسى أن يمدح به من خَلق 
وجُلق وفضل وإحسان فالله جل وعرٌ_المنعم بذلك عليه والفاتح له فيه 
وموجبه ومسببه له سبحانه فبفضله عليه يمدح وبما جاد به عليه يحمد. 

وقوله: «كلّ مسمّى بالوحدة غيره كثي. وكلّ عزيزدونه ذليل: وكل قويّ غيره 
ضعيف. وكلّ مالك غيره تملوك؛ وكل عالم غيره متعلم؛ وكل سميع غيره يصمّ عن 
لطيف الأصوات وتُصمّه كبيرهاء وكل بصيرغيره يعمى عن خجن الألوان ولطيف 
الأجسام, وكلّ جواد غيره بخيل» وكلّ غنى غيره فقير. وكلّ حيّ غيره ميت وكل 
ظاهرغيره غير باطن, وكل باطن غيره غير ظاهر» 

فقوله: «كل مسمّى بالوحدة غيره كثير» 

هوأنَ كلّ ما يسمّى واحداً من أى عدد كان كثين وقد تقدم ذكربيان الأحد 
والواحدء وأنّ الله سبحانه هوالأحد والواحد بالحقيقة» لآ ثاني له. 


[حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين] 

وقوله: «كل عزيزغيره ذليل» 

لأنّ فوق كل عزيزمن المخلوقين كما ذكرنا معنى ذلك -من هوأعرٌمنه فهو 
ذليل لمن هوأعرّمنه” حتّى تنتهي العرّة إلى من هي له بالحقيقة: وهوالله رت 
العالمين» فلاشيء أعرّمنه؛ وهوالعزيز بالحقيقة. وقد يعود العزيزمن 
المخلوقين بعد عرّته ذليلا. 

وكذلك ما ذكرفي هذا الفصل من القويّ والمالك والعالم والسميع والبصير 
والجواد والغنى والحى؛ وفوق كل ذي صفة من هذه الصفات من المخلوقين 
من هوأولى وأقعد"" بها منه. وقد تزول هذه الصفات عن المخلوقين وتعمّبهم 
أضدادهاء والموصوف بذلك بالحقيقة الذي لا شيء فوقه, ولاأحد أقعد بذلك 
منه» ومن لا يزول ذلك عنهء الله المتفرّد بذلكء, وحده لا شريك له. 


[الظاهر والباطن] 

وأمّا قوله: «وكل باطن غيره غير ظاهر, وكلّ ظاهرغيره غيرباطن» 

فذلك قوله الذي وصف به نفسه عروجل: طهُوَالاولُ وَالآخِرْوَالظَاهِرْوَالباطِن 4" 
وانفرد بهذه الصفة وحده -سبحانه _بأن كان ظاهراً باطناء ظهربآياته وبطن بقدرته, 
وكل مخلوق دونه ظاهرٌوليس بباطنء أوباطنٌ وليس بظاهر قد أعجزهم عمّا تفرد 
)١(‏ قوله: (فهوذليل لمن هوأعزمنه) لم يرد في اب». 


(؟) يقال: هذا أقعّد من ذاك فى النسب أي أسرع انتهاء وأقرب أبا. العين :١‏ 157. 
(") سورة الحديل: 7. 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] 0 


به سبحانه, وتوحد دونهم؛ لتفرّده بالوحدة دون جميع الخلق. 


[المثل والشيه] 
وقوله: «ذ فسبحان من لا يشبهه شيء فيكون له مثلاً. ولم يكن معه شيء فيكون 
له ضدّأ» 


المثل في اللغة”: الشبه» يقولون: هذا مثل هذا أي: شبهه إذا أشبهه. ومن 
ذلك قيل: التمثيل والمثال لما يجعل شبهاً لما يمثّل عليه. فمن شيّه الله 
تعالى بشيء غيره فقد جعل له مثلاًء تعالى الله وجل عن الأشباه والأمثال. ولو 
كان معه شيء غيره لكان له ضدّاء ولوكان شيء قبله لكان محدثاء تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وقوله: «فليس إلا هووصفته» 

يعني في الوحدة ونفي الأشباه والصفات والأضداد. فليس شيء مثلهء ولا 
صفة كصفته سبحانه. 

وقوله: «لم بأده خلق ما ابتدا» 

يقال من ذلك: أدني هذا الأمن يؤدن عادي”, وهويؤودني أوداأً وأووداإذا بلغ 
منك المجهود والمشقة”". وفي القرآن: «وَلِايَوّدُهُ حفظهّما #". 


(0) قوله: (يؤدن عادي) لم يرد في «أ». 
ع2 العين لم 516. 


[الإحاطة من الله] 

وقوله: «والمحيط بالشيء لا كإحاطة الشيء بالشيء» 

إحاطة الشيء بالشيء: إحداقه”. يقال من ذلك: أحاطت الخيل بفلان» 
واحتاطت به إذا دارت حوله وأحدقت به. ويقال من إحاطة العلم: أحاط فلان 
بأمركذا علما إذا علم أقصاهء ولم يحط به علما إذا لم يبلغ ذلك. 

والله -عرّوجل أحاط بكل شيء قدرةٌ وعلمأ كما وصف بذلك نفسه في 
كتابه. فقال جل من قائل: ذلك طالِتَعِلَمُوا أَنَ الله عَلىكُلٍ عَيءِ قَدِيرْوَأنَ الله فّد 
أحاظ بِكُلْ نَيءِ علماً4". 

وقدرته وإحاطته -عرٌوجل -لا تشبه بقدرة المخلوقين على ما يقدرون عليه 
من الأشياء وإحاطتهم بهاء ولابإحاطة الشيء بالشيء كالذي يشاهد من 
إحاطة الحائط بالبستان وغيرذلك ممّا يحيط بالأشياء. ومن الإحاطة سمي 
الحائط؛ لأنّه يحيط بما دارعليه””. 

فأفعال العباد وما يشاهدونه من المخلوقات لا تشبه بأفعال الخالق ولايمتّل 
عليها مخلوقاته به. جل وعرّعن ذلك؛ وقد تقدّم بيان هذا وشرحه على التمام. 


[الأصطفاء من الله] 
وقوله: «المصطنئى ما بشاء بالمشيّة» 


6 العين ا 


62 سورة الطلاق: ١‏ . 


(9) العين ”*: /ا/7؟. 


[شرح الخطبة السادسة من المؤلّف] قم مه مه ممم ممم ممه ممه ممم مم مم عم مهم ممم ممم ممم 9180066 


فت هذا التوحيد جواب ما سأل عنه السائل المذكور ذلك في أوَلِه؛ لأنّ الأشباه 
والأمئال إذا انتفت عن الله -عرّوجل من جميع الجهات كما هي منفيّة عنه 
سبحانه لم يشبه رضاه وسخطه برضا المخلوقين وسخطهم, ولاأن يقطع العباد في 
ذلك عليه ولافي شيء من أمره _جِلٌ ذكره _؛ لأنّه يقول وه وأصدق القائلين _: 
إلا يُسكلُ عَمَا يفل وَهُم يُستَنُوض4". وإفّا يُسئل عن فعله المخلوق, وهذا فيما 
ذكرآخراً في هذا التوحيد من قوله: «يصطف ما يشاء بالمشيّة». ذلك قول جامع. . 
لكل شيء.؛ وفي قوله: «لا معقّب لحكمه». 

فأقاما قيل من هبوطه إلى سماء الدنيا'فالله جل وعرّ_كما تقدّم في 
البيان لا تحيط به الأشياء؛ وقد جاء ذلك في هذا التوحيد وأنّه هوالمحيط 
بكل شيء لا كإحاطة الأشياء بالأشياءء وقوله .9ذ: «لم يحلل في الأشياء فيقال 
هوفيها كائنٌ» ولم ينأعنها فيقال هومنها بائنٌء ولم يخلْ عنها فيقال له أين) 
ففي ذلك وغيره مما ذكرفي هذا التوحيد ما ينفي عن الله عرٌّوجل -الحلول 
في الأمكنة: تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


69 سورة الانبياء: 77 . 


(0) لم نعثرعليه. 


. 
أ أ 
[أ , 


وهذا توحيد أيضاً لأميرالمؤمنين علي -صلوات الله عليه 

روي عنه -صلوات الله عليه _أنّه كان يوماً جالساً في مسجد الكوفة إذ أتاه 
رجل فقال: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لنا خلق السماوات والأرض والجبال 
والبحار وكيف كان بدؤذلك؟ 

فقبض ا بيده على لحيته وهي بيضاء وهملتا” عيناه, ثم قام فصعد المنبرفقال: 

«الحمدُ ل الي مَوكَدَ بالوْبورَةِ تف بلأنُوهيّةِ. وَبَانَ بالصَّمَدَانِيةِوَدانَ له 
للق بالُبوديّة. فَمَهَريعِرََهِ وَسَلظَانِهِ, وَاستَحمَد إلى خَلقِهِء وَتَفَضَّلَ بامتِنَاتِه. 
َأوسَعَ مِن عَطَائِه وَأُسبَعَّ مِن نَعمَايِهِ الوَاحِدُ في الوَحدَانِيَّةِ» الضَّمَدُ في 
الصَّمَدَانِية: الَذِي «مَ يَلِد وَل يُولّد وَل يَكُن لَهُ كفو أحَدٌ 4. 

يَكُن مَعَهُ ني ءٌكَاْنٌ وَلَاكَانَ قَبلَهُ؛ إذكَانَ سَامِيا عَلى عَشِهِ فَوقّ البحَارٍ 
القَامِرة. وَاللّجَح الرَاخِرة" وَاللَمَوَاج اممُتَرَاكِمَةٍ. وَالظلَمِ المدخّمَةِ وَالْحَنَادِسِ 


.1855 :5 هملّت. همّلت عينه تهمّل وتهمل هَملاً وهَمَلاناً. أي: فاضت. الصحاح‎ )١( 


(؟) زخرالبحرإذا جاش ماؤه وارتفعت أمواجه. العين ؟: 7١1‏ 


خَلْقَ مَاسَاءَ كيف نَاء وَأنشَاً ريحاًفَأََارَهَا طَايْعَةٌ َم مُدْعِنَةٌ مِن حَوفه 

وَأَجِرَاهَا” عل المَاء. فَتضَعضَّعٌ المَاء الممَرَاخِرْلِصَوتهاء وَارتَمَعَ لِدَكدَكتِه 
وَاضْطرَابه وَقَدّحَ نِيَاناًفَاسِتَتَارت دُخَاناً. فَأَمَرَالرَيَاحَ فَاحتَمَلّت الدّخَانَ سَايحَةٌ: 
رع َي ما امن خَلقٍ السَمَاوَاتٍ 

كبس مِنَ الماءِ ماشَاءَ لا ضَاءَ كبساً قَضَار ذَلِكَ لِذَّلِكَ تَمَاءٌ وَأرضاً وَخَلَىَ 
مِن سُشُوزد لجال فَجَعَلَهَا أَوتَادأ من تَدبِي الم رَِاضِي الدّهرِ ثم اشئَقٌّ مِن بَهِجَةٍ 
تُوره مسا وَقَراً 20 استوى إلى السَّمَاءٍ وَهي دُخَانٌ فََا[ْ شا وَلِلأَرضٍ ائتِيًا طوعاً أو 
كرهاً قَالَنَا أَتيئَا ظائعين 4", فَسَمَكَ الجليل رَفَعَهُةَ فَعَمُنَ وَعَل غَيرِعَمَدٍ وَصَّعَهُنَ: 2 
أطلعَ تسَهُ التُورِيّة عَلَ العِبَادِء وَجعَلَهَا لجَمِيع خَلقِه سِرَاجاً وَهَّاجِاً يَنتَفْعُونَ 
يحَرّهاء وَيَسِتَضِينُونَ بنُورها. 

شَبِحَانَ من جَعَلَ اللَّيلَ مُظلِماً وَجَعَلَ اللَّمَارَتُشُوراً وَكَوَرَالئَّيلَ عَل الا 
وَوَرَالتجَارَعَلَ شر مه المدّيٍْ وكيد المقرّرا" وَكَانَ مِن سَأْنٍ رَتََا وَحَالِقَنَ 
أنَهُ اَم جَبَرُوتُهُ» العَظِي ْكِبرِيَائُهُ. المعَرِربالكُبُويَة وَالاحتَجَابٍ عَن خَلقِهِ 


00 استفحل الأمر: عظم واشتد. العين 7: 0 77. 

ف قوله: (طائعة لأمره مذعنة من خوفه وأجراها) لم يرد فى «ب». 
(") سورة فصضّلت:١١.‏ 

(:) فى «ب» زيادة قوله: (وكان من شأن ريّنا حكمه المقدّر). 


0 4 4 
خخطية لسابعة ووو وه ووو وه و وه وه م وه وهو وه م ووو وو وهو هه وو دو مه دو و و وهو دو وده هه دوودوهة 2686 
و 06 


ع سر صم اس 9 م كو الع تر م سر 7 ع 
بعلمه وَحُكيِه؛ لذَنّ الدْبُوِيَةَ لَاتَصَلَحٌ إِلَالَهُ. وَالألُوهيّةُ لاتَكُونٌ لِغَيرهء وَذَلِكَ أَنَّهُ 
خالكٌ عه مخلة ياي مث أوة وَسَالِبُ كُلّ ذ ا 7 

لق غيرٌمخلوقء وَرَازِقَ غيرْمَرزوقء وَسَالِبُ كلٍ ذي مِلَْكِ مِلكَهُ وَمُلَكُهُ غيرُ 
و 
مُسلوب بء يحبي وَهِيثُ وَهُوَ الْحَيُ الذي لايثوثُ, كَذْلِكَ كان ر ونا ْنَا وَكَذْلِكَ يَكُونٌ ذونَ 


َأَنتَ الله الحَلِيلُ لَاأَجَلّ مِنكَ. القَدِمْ لاأقدم مِنكَ البَدِيعُ لاأبدع مِنكَء العَزِيرٌ 
عَرَّمِنكَء الكَرُِ لاأكمَ مِنكَ, الجوَادَُاأَجوَدِ مِنلكَ, اللِيفُ لَاألَظفٌ مِنكَ. 
خَلْقَتَ اللّهُمَ السَمَاوَاتِ وَالأَرضَ بلطيف حك صَنعِهن يدبي رأمركَ وَنَافِذٍ 
قولكَ. و وَيَتَكََ كدت في الأَْضِ خَلقَكَ وَعَيَفِعَهُم تَفسَكَء وَتَأَنعَهُم م بلطفكَ. وَعَظْفَتَ 
علوم بتعية. 
َأسأَنْكَ يَاءَ د يَانُو يا دوس يا قَِيئ باسياك الَّذِي حَضَع لَهْكُلْ تَيءٍ. 


#ر 


2 
دأ 


5-5 
ع 


وَبوَجِهاكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُكُلُ عَيِ” وَيعِردكَ الي فََرتَ بيَاكُلَّ مي يا أو 
اللي ويا آخِرَالآخرِين. ويا إِلَه العَايِينَ؛ أن فصق عل حَمَدِ وَعَل آل مُحَمَدٍ 
وَتَرَكَّمَ نحَمَّد اول لَّ مُحَمَدِء وَتبارِكَ عَل مُحَمَّدِوَعَلى آل مُحَمَدٍ حُمَدِ كَمَاصَلَّيتَ وَيَمَت 
وَبَاركِتَ عَلَ يراجم وَعَلَ آل إبرَاهِيم, وَأن تَغفِرَلِلمُْمِنِينَ وَالحُوْمِنَاتِ وَالمْسلِِيَ 
وَالمْسلِمَاتِء الأَحيّاءِ مِهُم وَالأَمَوَاتِ. 

امن إِلَيهِ ُفعت الأدِي . وَشَخَصّت الأْصَانُ وَمُدَّت الأعتاق. وَعحُوكمَ لَه في 
الأَعمَالٍ احكم بَئَناوَبَينَ قَومنَا با حق. وَأَنتَ أَحكَمْ الحَاكِيينَ. 


(1) قوله: (وبوجهك الذي أضاء له كل شيء) لم يرد في «أ». 


اللَّهُمَ إِنَانَدعُوكَ لِصّرَْلَايَكشِفُهُ غَيرْكَ, وَلِكْريَةِ لَايُرجَى لِلفَرَج مِنهًا سِوَاك. 
الله فْكمَاكَانَ من سَأيِكَ مَا ديت لَنَاِهِ من القّولٍوَالعَمَلٍ قَصَلِ عَلَ مُحَمَدِ وَعَك 
آل محمد وَاغْقِرلَئا إِنَّكَ وَاسِمٌ لِكُلَ خَيري”. 


000 قل وردت مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر. منهاأ: 
مصباح المتهجد 805:5 , وج 811:7. 


٠ (‏ من 
١‏ لخمشة 
عد 


وهذا بيان مالم يأت بيان مثله وشرحه فيما تقدّم قبل هذا التوحيد ممّاجاء 
فيه على ما رسمناه فيما قبله. 

فن ذلك قوله: «سامياً على عرشه» 

السامي: العالي”. وقد تقدّم القول في العرش. 

وقوله: «فوق البحار الغامرة» 

العَمرمن الماء: المغرق”» وغمار البحر: جماعة الغمر'". ويقال: غمره الماء 
إذا غرق فيه. 

وقوله: «والظلم المدهحمّة» 

يقال من ذلك: ادلهمّ الظلام إذا كشف واشتل”*؛ قال الراجز: 


)١(‏ العين /519:1, الصحاح 1285:1؟. 
فه في «أ»: (معروف) بدلا من: (المغرق). 
(7) العين 517:4. 

(:) القاموس 57:5 . العين .4١6:5‏ 


فِيللَةظَلمَهَمُدلَهِمَةٍ يفي رَسْولَلهفِيمَاَتَه" 

وقوله: «والحنادس المطلخمّة» 

الحنادس: جمع جندس.ء والجندس: الظلمة”". يقال من ذلك: اطلخمّ 
الظلام إذا اشتدٌ وأظلم؛ واطلخم السحاب إذا تراكم وأظلم» ومطلخمّات الأمور 
ما اشتد وأظلم منها. 

وقوله: «فتضّعضّع الماء المتزاخر» 

الضعضعة: الخضوع والتذلّل”"؟ قال أبوذؤيب الشاعر*: 

وتَجِلّدِي لِسَابِنَ أريهم إني لِرَبِبٍ الدَّه رلا أتَضَعضَعْ” 


2 


وفي الحديث: «ما تضعضع امروؤلأخريريد به عرض الدنيا إلا ذهب ثلثا 
دينه)”*'. والضعضعة أيضاً التفريق, يقال: ضعضعتٌ الموم فتضعضعوا أي: 


)١(‏ لم نعشرعليه في الدواوين والمجامع الشعرية: إلا أنه حاء غير منسوبة في كتاب ألعين 5: ١77‏ هكذا: 
لاهم إن الحارث بن الصمة أقبل في مهامهمهمة 
فيليلةليلاء مُدلهِمّة تبغي رسو الله فيماتمه 


(؟) العين ”777:7. 

.7/7:١نيعلا‎ )( 

(؛) خويلد بن خالد الهذلي: أبوذؤيب: شاعرمجيد مخضرم أدرك الجاهليّة والإسلام؛ قدم 
المدينة عند وفأة النبي و2 اطي عد فأسلمء ثم قضى نحبه ودلاه ابن الزبير في حفرته. معجم الاذباء 
: 17176, الإصابة في تمييز الصحاية ؟: /591. 

(6) ديوان الهذليِين :١‏ *. العقد الفريد »71١ :٠‏ جمهرة أشعار العرب 7: 07» حياة الحيوان 91:١‏ 
ديوان المعاني .17١:١‏ 

(1) يوجد الحديث مع اختلاف يسيرفي تحف العقول 8:1 . الاختصاص 777:١‏ الأمالبي للمفيد :١‏ 
الأمالي للطوسي١:‏ 175. وما ذكره المصئّف يوافق عبارة كتاب العين والظاهرأئه تقل عنه. 


[شرح الخنطبة السابعة من المؤلّف] ا 1111[ 1 1101010( 


فرقتهم فتفرّقواء ويقال: ذهبت الإبل ضعاضعَ أي: شاذة متفرّقة» ويقال: 


لف 


ضعضعه إذا حركه. قال ابن عرس الشاع_”, 

وقد مضى شرح «المتزاخر» وأنّه الممتلئ. 

وقوله: «وارتفع لدكدكته» 

الدكدكة من الدكَ قال الله تعالى: لكلا إذا دكّتٍ لاض دكأ دَكاً4”' قيل في 
التفسي”©: دكت: دقت جبالها وأنشازها” حتّى استوت. وقيل في اللغة: 
الدّكداك رمل متلتد؛ء وجمع الذّكَ التَكادك *», وقال: 

يَدَعٌ الحُزونَ دَكَادِكا””" 
وفي القرآن: طقَلَنًا نجل ره ِلجَبَّلٍ جَعَلَهُ َك 404. 


4 قدم دمشق. حدّثنا أيوعبد الله ابن الملحمى السلمىء قال ابن عوف: أعرف وصوله إلى دمشق 
وأتحمّق فضله وسمعت إنشاده وذكره أخبار الفضلاء وإيراده كثيراً. وكان رجلا يملا العين فعسى 
الحبل الجبال ويتطاول إلى خدم السلطان الكبار وقد بلغ قريبا ممّا أراد. تاريخ مدينة دمشق 
78:74 . 

.17١:6 انظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(:) تفسيرغريب القرآن :١‏ 4107» نزهة القلوب فى تفسيرغريب القرآن١:‏ 777. 

(0) أنشازها. الَتَشزوالتشَر المكان المرتفع. وجمع التشزنشوز. وجمع التَشَرأْشَاز الصحاح 7: 849. 

030 الصمحاح ؛: 15 العين 0: 7/5 7. 

97 الظاهرأنَ العبارة منقولة من كتاب العين وفيه هكذا: يدع الحزون دَكَادِكا وَرمالا. ولم نعثر على 
قائله. 


(4) سورة الأعراف: 1537. 


وقوله: «وقدح نيرانأ» 

من قذّح يقذح, والقادح هوالذي يدح بالزند”" ليوري”" النان والقدح فعل 
القادح. 

وقوله: «فاحتملت الدخان سامحةً ترفعه» 

من السماحة» يقال منه: سمح الرجل بماله وسمح بنفسه وبما يراد منه إذا 
فعل ذلك عن طوع منه. 

وقوله: «ثمّ كبس من الماء ما شاء لما شاء كبساً فصارسماءً وأرضأً' 

الكبس: ضمّك حفرة بتراب”» والفعل كبس يكبس كُبساء واسم التراب: 
الكبسء والحبال الكُبّس هي الصلاب الشداد. 

وقوله: «وخلق من نشوزه الجبال فجعلها أوتادأ» 

النشوز: جمع نشن والتشز: الشيء المرتفع؛ يقال منه: نشزالشيء إذا ارتفع؛ 
والتشزما ارتفع من الأرض *. 

وقوله: «ثم اشتق من بهجة نوره مسا وقراًه 

البهعجة: حسن لون الشيء ونضارته". 


.507:1/ العين‎ »44١:7 الرَندٌ: العٌود الذى يقدّح به النان وهوالأعلى. الصحاح‎ ١( 
., 25 وَرَى الرند بالفتح يَرِى ورياء إذا خرجحت ناره. الصحاح‎ )0( 

(*) العبارة هاهنا مخالف لما سبق فى متن الخطبة. 

(:) العين 6: 716. 1 

(5) العين 777:1. 

() العين 7:-594. 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] ممه مم مم ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ل كس 


وقوله: «فسمك الجليل رفِعِهنٌّ» 

سمك: رفع”, وفي بعض الدعاء لعلى -صلوات الله عليه _: «اللهم رتت 
المسموكات السبع ورب المدحوّات السبع»”". عنى بالمسموكات السماوات 
أي: المرفوعات. 

وقوله: «وكوّر الليل على النهار وكوّر النهار على الليل» 

وفي القرآن: ليُكَوَرَاللَلَ عَلَ المَارِوَيُكَوَالئَارَعَلَ اللّيل4”" قيل في 
التفسير”: يغشي الليل على النهار ويغشي النهار على الليل. والكور: لوث 
العمامة”. وذلك إدارتها على الرأس. والكأرة: الثوب الذي يجمع القصّارفيه 
الثياب”. فكأنّ التكويرفي ذلك التغشية كما جاء في التفسير, واللّه أعلم | 

وقوله: «وكان من شأن ربّنا أنه القديم جبروته العظيم كبرياؤه» 

قد ذكرنا أن الشأن: الأمن وبِينَا ذلك فيما تقدّم. 

وقال أصحاب اللغة”": الجبروت على وزن فعلوت من التججيّن وقد ذكرنا ما 
جاء في ذكرالجبّار. 


.71١8 :6 العين‎ )١( 

(؟) مع اختلاف يسيريوجد في الغارات :١‏ 44: روضة الواعظين ,4١:١‏ نهج البلاغة 7٠١:١‏ جمال 
الاسبوع :١‏ 4/0»: المصباح للكفعمي »477١:١‏ وعن النبئ في الاحتجاج :١‏ 08. 

(5) سورة الزمر: 0. 

(4) هذا قول قتادة. تفسيرالماوردي 5: 110, تفسير البغوي :: ٠١‏ : الجامع لأحكام القرآن 16: 170 
مجمع البيان 738 . 

.60١٠:6 العين‎ )0( 

(5) العين 505:0. 

(0) العين 5: 1١77‏ مفردات ألفاظ القرآن :١‏ 2184 مجمع البحرين 540:7. 


والكبرياء: قالوا الملك”,. قالوا ومن ذلك قوله: ل#وَتَكُونَ لَكْمَا الكبرياءٌ في 
لض 4" قالوا: الملك" 

وقوله: «البديع الذي لا أبدع منك» 

البديع: الله عرّوجل» وفي القرآن: #بّديعٌ السّماواتٍ وَالدرْض 4" والبديع: اسم من 
أسماء الله عرّوجل -. الدع في اللغة”: ابتداع الشيء لم يكن. والله -ع وجل 
-بديع كل شيء. وقد تقدّم بيان «الإبداع» وتمام القول فيه في أل هذا الكتاب. 


[القدّوبس] 

وقوله: «يا قدوس» 

القدوس: اسم من أسماء الله -عرّوجل _» وفي القرآن: طهُوَانْه الذي لا إله إآ 
هوَالمَلِكُ ادوس السَّلَام 44". 

قال أصحاب اللغة: القدّوس مبنى على فُعَول من التقديس”". ومثله توح 


من التسبيح. 


.15١ النهاية في غريب الحديث والأثر؟:‎ »541:١ المحيط في اللغة 7: 107» الفروق في اللغة‎ )١( 
.,// سورة يونس:‎ )0( 

(') تفسيرمقاتل بن سليمان ؟: 7540: تفسيراين قتيبة :١‏ 217/5 تفسير الطبري ./١1:1١‏ 

(4) سورة البقرة: 21١1/‏ سورة الأنعام: .١١‏ 

(0) العين ”01:7. 

(1) سورة الحشر: 77. 

() الصحاح 41١:‏ فيه: (من القدس). 


[شرح الخطبة السابعة من المؤلّف] ممم ممه م ممه م ممه ممم ممم ممم ممه ممه ممه مم ممه مم م م م6 206 لإلطاسي 


قال بعضهم”: التقديس قريب من التسبيح» فمن قدّس الله فقد نرّهه عن 
الشرك؛ وكذلك من سبّحه فقد نرّهه عن الشرك. وفي القرآن: «وَححَنُتُسَبِحُ يحَمدِكَ 
وَنقَِس لك 4"". 
وقال آخرون: التقديس التطهيرء وقالوا: معنى لنُقَدّس لَك 4 أي: نطهر 
ونسبّح ونصلّي”". وقالوا: ومن ذلك #الأض المقَدّسَة4* أي: المطهرة”. 
وقال آخرون”: القدس: البركة» قال العجاج”". 
مَدعَلِعَالمَُدَُوشرَبْ الُدسٍ 2 أَنَأَبَالعَبَاسٍأولى تَفسس”" 


ويروؤى القدموس والهقديوس املك العظيه”. 


.71:١ تفسير القرآن العظيم‎ 215 :١ تفسيرابن قتيبة‎ 77١ النهاية في غريب الحديث والأثر؟:‎ )١( 
.7١ (؟) سورة البقرة:‎ 

(0) غريب القرآن وتفسيره :١‏ 2517 تفسير القرآن العظيم 219:١‏ التبيان في تفسير القرآن .١4 :١‏ 
(:) سورة المائدة:١؟.‏ 

.191/:١ تفسيرالمارودي‎ )6( 

(1) المحيط في اللغة 5: 584: المحكم والمحيط الأعظم 5: 770. 

(0) قد تقدذم ترحمته. 

(4) الموشح ,7571:١‏ سمط اللالي :١‏ 5:0. 

(9) العين :50١:6‏ المحيط في اللغة 5 القاموس المحيط ؟:5/ا7. 


وهذا أيضاً توحيد لأميرالمؤمنين على صلوات الله عليه 

روي عنه :8 أن رجلا أتاه. فقال له: يا أميرالمؤمنين! هل تصف لنا ربّنا؟ فتغيّر 
وجهه :لك ثم قام فرق المنبرء فقال 

«الحَمدُ هه الَّذِي لَايُعور الممنغ, وَلَايُكرِيِه الإعظاء. هُوَالعَوَاد عَوَايِدٍ البَّم 
وَمَوَادٍ لمَزِيدِء فد صَّمِنَ أَقوَاتَ الْحَلقِ, وَقَسَّمَ مَقَادِيرَالرَزق ليس بحَاسْيْلَ فِيه 
بأجوة مِنه تام يُسمَل عن وَهَبَ لِعِبَادِهِ نا تَتَفْسَت عَنهٌ مَعَادِنُ الجبَالٍ 
وَضَحككت عَنَهُ أُصدَافٌ البحَارِمِن فِلْذِ التَبِرِ وَاللّجَينِ وَالعِقَيَانء وَبُثَارَةٍ ة الدّده 
وَحَصِيدٍ المَرجَانِء ما ا يُؤَترِف وُجُودهِ وَلَانَّقَصَ مِن سَعَةٍ مَاعِندَهُ بل عِندَهُ مِن 
دَخَائرالإِفصَالٍ ما لَاتُنفِدُهُ مَظالِبُ السُوَّالٍ. 

الولُ من غَيرٍتصبِيهء وَالكَايْنُ من غَيرِتَكوينٍ وَالنَوصُوفُ بغَيرِتَدِيدٍ. 


وَالَاحِدُ بلا مَثنويّة وَالحَوجُودُ بعَيرِحَاسَّةِ وَلَارُويَةِ خَلْقَ الخَلقَ يحكمده. وَاسِتَعبَدٌ 


)١(‏ قوله: (ونثارة الدرّ) لم يرد في «أ». 


الؤيَاب فوته" وَسَاه العْظمَاء بِعَطَمَتِهِ وَنُسَمَى الَبَارْجَبَرُوتِهِ. اصطق 
الكبرِياءَ وا مُجدٌ وَالفَخْرَلِئَفيه وَخَشَعَت الأَبْصَارُوَالفَصوَاتٌ يبه وَوَحِلَت 
القُلُوبُ من عَخَافَتَه وَعَفَرَتْ الؤُجُوهُ خَلَالَته وَأَرَعَدّت القَرَايْضُ من عَنَافَتَهِ 
وَأَدْعَتَت المُلُوكُ وَالْجْبَابِرَةٌ وَحمِيعٌ الخلايّق لِسْلطَانِهِ. 

ذلك الله نه الي ]1 يَرَل ل داعا قَامَاً بلا تحديدٍ د ولَامَتِيل. مُبِدِئُ الخلقٍ وَوَارِثُهُ وَكَالِيهِ 
ورازِقُهُء لَّذِي «استوى إلى التّماءِ وهي دُخَانٌ 4" قَسَوَامْ هن بع َمَاوَاتٍ 74" 
لوَأوحَى ي كُلٍ تمَاءٍ مهاه" وَبَسَط لض وَأرسَى جِبَاهَاء وَخَدَّ أَودِيَمهَا وفََّرَ 

عُيُوياء وَسَهلَ سَبْلَهَا وَشَقّ أَنجَارهَاء وَرَفْعَ أَطْوَادَهَا وَآكَامَهَاء وََنبَتَ فِيبَا مَبَائَّا 
وََشَجَارَهًا. وَأَخْرَجَ مِنهَا مَاءَهَا وَمَرِعَامَاء وَسَخَرَفِيبًا لمََايْضِهًا يحَارَهًاء أجرَى 
المنشَكَاتٍ كالأعلام فيا تحمل أَحِسَاهُ الأَام وَمَا َزَرَلْهُم من الأقسام و وى 
السَّمسَ وَالْقَمَرَ أيّتَين ب عَحَِا, يليان كل ديد َكل بعيد. 

أَسكنَ الدُّنيًا خَلقَهُ وبَعَتَ بعت لهم يبا و بلك ليكيدثوا لهم عن اوقا 
وَححَذرُوهُم فَتَامَاء وَيَضْرِبُوا لْهُم أَمتَاهًا. وَيُبَصَرُوهُم عَيُوبمَاء وَيحنَجوا عَلْيِيِم 
بحْجَحِهٍ لِتَلّايَكُونَ لَهُم عَلَ الله حْجّةٌ؛ إعذّااً لمهم وَإنذَارا اوعد وَالْوَعِيدِ 
وإعلامامِنة لَهُم أَنَّهُلِيسَ بِطلّام ليد" ْ 


4 في (أ: ( بعرته). 

.١١:تلضف سورة‎ )١1( 

(") سورة البقرة: 9؟. 

(4) سورة فضلت:7؟1١.‏ 

(5) اقتباس من قوله تعالى: لإومَا ربْكَ بِظَام للْعبيدٍ4؛ سورة فصلت: 45. 


[الخطية الثامنة] 


أَحصّى آتَارَهُم وقَدَرَأَعمَارَهُم وَعَلَمَ لْقَاكَهُم عد أنقَاسَهُم وَحَايْتَة ِنٌَ عينم 
وَمَا تخ صُدُويُهُم وَمُستَقَرَكُم وَمُستَود عَهُم خَلَقَ مَاخَلَقَ عَلى غَيرِمِثَالٍ امتَثَلَهُ. 
وَلَامِقدَا رِاحتَدَّى عَلَّهِ مِن خَالِقٍ كَانَ َبِلَهُ أَانَا من مَلَكُوتٍ ُدرَتِهِ وَعَجَايْبٍ آنَارِ 
حِكمته مَا دَلنَا بِهِ عَل معرفتِه. 
لَانجِيظ به الصّفَاتُ فَيَكُونَ بإدرَاكها إَِاهُ الحدُود مُتَنَاهِياًء وَمَا رَالّ ‏ إذ هُوَاللهُ 
الَّذِي ليس كَيِئلِهِ هّية4_عَن صِفَةِ المَخَلُوقِينَ مُتَعَالِياً قد انحَْسَرَت عَن أن 
َئَانَهُاللَصَارْفَيَكُونَ بالعَيَانٍ وَالأَدوَاتِ عند خَلَقِهِ مَعرُوفاً بل فَاتَ بعْلْوِهِ عَلى 
اللَسيَاءِ مَوَاقِعَ جم المكَوَقِِين وَارتَفَعَ عَن أن توي كُنة عَطمَتِهِ رَويّاتُ 
لمتفَكَرِينَ» ليس لَهُ مث فَيَكُونَ بالحَلقٍ مُصَبّهاً. وما َل عِندَ أهل المَعرفَةِ ِهِ عَن 
القَشَبَاهِ وَالأَتدَادِ مُتَبّهاً. 
كَذِبَ العَادِلُونَ بالل إِذْسَبَبُهُ يحلقِه. و هيحل عِبَادهٍ أوهَامِهم. وَكِيِف 
ومن لَايَقَدِرْفَدر مُمٌدَّراًفي رَويِّاتِ القَوْهَامِ وَقّد ضصَلّت في إِدرَاكِكُنهِهٍ 
َوَاحِش الأَنَام. هُوَأَجَلٌ مِن أن ده أَبَابُ البَصَرِبالتَفكينٍ َأ يَثّلَ ثلٍ أو 
4 لايل اعقّل م تبعتة ويه وَلَاتسأَل أَحَدأَعَن مِثل مَا سَأَلَتَني عَنَهُ مِن 
تعدِي. فَتَدخْلَ عَلَيِكَ الشَمِهَةُ و مَسعَويَ عَلَيِكَ ا حير وَتَكتَنِفَكَ أسبَاب 
الصّلالة مَدحَفيعكَ مَؤونَةَ الطلَبء وَسَهَلتُ لَّكَ البُغيَةَ وَالسَبَبَء وََلتُ عَنكَ 
تَشْدَةٌ النَّعَمّقَ في ال مَذهَبٍ تحَمِلُ مِن جَوَابٍ مَا سَأَلَتَ عَنْهُ كَافِيَةٌ ضَافِيَةٌ. 
َاعلّم أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ يما سَأَلََي عَنهُء وَذَهَبَ وَهمْكَ لَه عَجَرَ عَجَرَت المَلائِكَةٌ 


عَنَهُ ‏ مَعٌ رهم مِن كَرَاي كَرَامَةٍ الله وَعَيبٍ مَلَكُوتِ قُدرَتهِ - أن يَعلّمُوا مِن عِلِمِدِ 
إِلَامَ عَلْمَهُم وهم من مَلَكُوتٍ العرشٍ يحَيثُ هُم ينا فَطرَهُم عَرَّوَجَلْ عليه فَقَالُوا 
«لا عِلمَ لَنا نا مَاعَلَّمَنَ إنَكَ أنت العَلِيمُ الحكيز»”. 

َعَلَيكَ يا عَبدَ الو ينا دلّكَ عَلَيهِ القن وَمَا َمِعتَهُ متي من البَيَانِء وَمَاكَلََكَ 
َه ايان ما َس عَلَيِكَ في الكتَاب فَرصٌّهُ. وَلّافي شَئَةِ التتشول أَمَر فَكلْ 
عِلمَهُ إل الل َاسأل عَمَا يحَبُ عَلَيكَ أن تَسأَلٌ عَنهُ من أُمِرَيسْوَالِهِ”. 


682 قل ورد مقاطع مختارة من هذه الخطبة فى مصادر منها: 
التوحيد للصدوق: 4 و:2» نهج البلاغة: 89 .771017١ 3٠‏ 
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قد جاء في هذا التوحيد ممًّا لم يتقدّم مثله فيما ذكرناه قبله ممّا شرحناه 
وبيتاه. فما سنشرحه ونبيّنه دون ما قذمت شرحه وبيانه على ما رسمته فيما 
قبله. 

من ذلك قوله: «لا يُعوزه المنع» 

العَوَز أن يُعوزك شيء أنت إليه محتاج وإذالم تجد الشيء قلت: عازني. 
ويقال: أعوز الرجل إذا ساءت حاله”. وأعوزه الدهرأي: أدخل عليه الفقر"". 
يقول: ليس يمنع لعوز. 

وقوله: «لا يكديه الإعطاء» 

أي: لا يقلل ما عنده؛ وقد تقدذم بيان وجوه «أكدى». 

وقوله: «من فلذ التبرواللجين والعقيان» الفلذ: كُسرّأي قطع من كبد أوفصّة 
أوذهبء. والفلذة: القطعة من ذلك. ويقال: فلذ له من العطاء إذا أعطاه قطعة 


.7٠١5:7 العين‎ )١( 


.159:١ أساسن البلاغة‎ )١( 


من ماله”. والتبر: الذهب”. والنْجَين: الفضّة””". والعقيان”: ذَّهَبٌ ينبت 
نباتآء وليس مما يستذاب من الحجارة» قال الشاع :© 

كَل قوم صِيعَةًمِنآنيك وَبَنُوهَاشِعَ عُقِيَانٌ الذَّهَبٍ" 

وقوله: «وحصيد المرجان» 

المرجان نبت أحمرينبت في البحرء فإذا أخرج منه استحجر. يعمل منه 
الخرز وهوالتول””””. 

وقوله: «بل عنده من ذخائرالأفضال» 

الذخائر: جمع ذخيرة؛ وهوالشيء المعدٌّ”. 

وقوله: «واصطئ الكبرياء والمجد والفخ رلنفسه» 

قد مضى شرح الاصطفاء والكبرياء؛ فأمَا المجد في اللغة: نيل الشرفء يقال 
منه: مجحد الرجل ومجٌّد لغتان. وأمجَدّه: كرُم فعاله. والله -عرّوجل -هو 


.1851:/8 العين‎ )١( 

(؟) العين .1١77:8‏ 

(7) العين 4:5؟١.‏ 

.١1178:7 العين‎ ):( 

(5) لم يذكرقائله فى المصادر. 

(1) بهذا اللفظ لا يوجد إلا في كتاب العين 1: 21728 مع أن فيه «بنوالعبّاس» بدل «بنوهاشم». 
وفي الموضّح في شرح شع رأبي الطيب المتنتى١: 1759١‏ مضافا إلى «بنوالعبّاس» يكون «خلقوا» 
يدل «صيغة»., وكذلك في اللامع العزيزيّ.» شرح ديوان المتنبى :١‏ 417. 

() فى «ب»: (الحرر والقرد) بدلا من: (الخرز وهوالتول). 

(8) قريب منه: تهذيب اللغة .01:1١‏ 

() القاموس ؟47”:7. 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] 1غ 


المجيد ذوالمجد تمجّد بفعاله ومجّده خلقه بعظمته”. 

وقوله: «وخشعت الأنصار والأصوات طيبته» 

يقال من خشوع البصر: خشّع الإنسان إذا رمى ببصره نحوّالأرض وأطرقه. وهو 
خاشع إذا فعل ذلك. والخشوع قريب المعنى من الخضوع. 

والخشوع يكون بالقلب وبالبصروبالصوت,. قال الله عرّوجل: طخَاشِعَةٌ 
أبصارهُم 4" وقال: لوَحَشَعَتٍ الأَصواثُ لِليّحمن 4 إذا سكنت*» وفى اللحديث: 
«الخشوع في القلب»*. 

وقوله: «ووجلت القلوب من مخافته وعفّرت الوجوه لجلالته وأرعدت الفرائص 
من مخافته» 

وجلت: خافت. والوجّل: الخوف”. يقول: أنا وجل من الأمروقد وجلت أنا 
أوجل وجلا مولوطل ولغة أخرى”: ييجَل وياجَل وهووجل وهو أوجل. قال 


الشاعر* شعراً 


.489:5 العين‎ )١( 

)2 سسمورة طه: ث١‏ . 

.117:١نيعلا‎ )5( 

(0) دعانم الإسلام 7: 124., السئن الكبرى للبيهقى 779:7 السنن الصغير؟: 251/0 المستدرك على 
الصحيحين 551:7» الزهد والرقائق :١‏ 107. 

(1) العين 185:5. 

() الصحاح 6: .185٠‏ 
مات في المدينة نحوسنة 74 ه الأغاني 17: 707, معجم الشعراء (: 52. 


َعَمِرْكَ ماأدري وَإِنِى لَأَوَجَلُ عَلَوأَيْتَاتَفْدُوالمَيَةٌ ول" 

وقوله: «وعفرت الوجوه» أي: مرغت في الْعَمْس والعفرالتراب”". يقال من 
ذلك: عمّرته وأنا أعفره في التراب عَفرأ وهو متعم رالوجه في التراب. 

والفرائنص: جمع فريصة., والفريصتان: لحمتان في وسط الجنب عند 
منبض القلبء وهما اللتان تعترضان عند الفزعة أي: ترتعدان””. وقال أمجّة 
الشاعر وذكرالملائكة _: 

فرَائْضُهُم من شِدَّةٍ الحوفٍ تَرعَدُ © 

وقوله: «وكاليه» 

الكالي: الحافظ”"». وفي القرآن: طقل مَن يَكلْوُكُم اللَيلٍ وَالمَّارِمِنَ التحمن 4" 
أي: يحفظكم. 

وقوله: «ورفع أطوادها وآكامها» 

الأطواد: الحبال©. 


والاكام: ما ارتفع من الأرض”". 


(0) أدب الكاتب »429:١‏ الكامل 7: 7717 ديوان الحماسة 8:7. 
(0) العين ؟: ٠57‏ الصحاح .,5١:7‏ 

( العين /1777. 

(4) قد تقدم ترحمته. 

(6) الزهرة :١‏ 9/ا4: شعراء النصرانيّة :١‏ 717. 

(0) العين ©: لا0غ. 

(/ا) سورة الأثبياء: 57. 

(8) العين لا: 557. 

.57١:6 العين‎ )0( 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] 111101010100000 


وواحد الأطواد: طُودء وواحد الآكام: أكمّة. 

وقوله: «وسخرفيها لمغايضها بحارها» 

المغائض: جمع مَغيض» والمغيض: مايغيض فيه الماء؛ ويقال: غيض 
ماء البحرفهومغيض”» وفي القرآن: #وَغيضٌ الماء ©”". ويقال: غضت الماءً إذا 
فجّرته إلى مكان يغيض فيه أي: ينصبٌ إليه» ومياه الأرض تنصبّ إلى البحار 
فهي لها مغايضص. 

وقوله: «وأجرى المنشآت كالأعلام ( 

يعني السفن؛ وفي القرآن: #وَلّهُ ا جَوار المْنسَآتُ في البح رِكَالأّعلام 4" المنشآت: 
اللواتي انشئن"'". 

والأعلام: الجبال؛ واحدها عَلّ”. 

وقوله: «وخائنة الأعين» 

خائنة الأعين: ما تخون به من مسارقة النظرإلى مالا يحل”: ومن ذلك قول 
لله -عرّوجلّ -: ليَعلَمْ خائئَةٌ الأّعينِوَمَا تحخني الصَّدُورُ4”": والعون في النظر: فترة 


(0) سورة هود: 54. 

62 سمورة الرحمن: 12 

(:) الجواري: السفنء» المُنشَّآتٌ: اللواتي أنشئن» أي: ابتدأ بهنّ في البحر. تفسيرابن قتيبة ١:9/ا‏ 27 
)6( العين ؟7:؟16. 

(1) العين 5: 709., القأموس 5: .1١4‏ 

(لا) سورة غافر: 19. 


فيهء ومن ذلك يقال للأسد: خائن العين”» ويمثّل ذلك لكونه مسارقة النظر 

وقوله: «يعلم مستقرّهم ومستودعهم» 

مستقرّهم حيث يستقرّون فيه من الأرض. 

ومستودعهم حيث يدفنون فيها إذا ماتوا'". 

وقوله: «بل فات بعلوّه على الأشياء مواقع رجم المتوهمين» 

الرجم بالظنّ: القول بالوقيعة به من غيرعلم. 

وقوله: «قد ضلْت في إدراك كنهه هواجس الأنام» 

قد تقدّم تفسيرالكنه. 

والهواجس: جمع هاجسء والهاجس ما وقع في القلب. تقول: هجس في 
لبي هم وأم”" 


() العين .5١9:4‏ 
() تفسير عبد الرزاق :١‏ 574, تفسير الطبري :1١‏ 7, تفسير الطبراني : /7. 
(؟) العين 784:7. 


[شرح الخطبة الثامنة من المؤلّف] 1210101111 


قدتمٌ الموجود من كتاب التوحيد وهويشتمل على جزئين» ومن وجده 

ولايقرأ هذا الكتاب إلا بإذن صاحب الأمروالدعوة الهادية» وإلاحرامٌ غير 
جائز النظر. ظ 

قدتمّ نساخة هذا الكتاب الشريف بأمرمولانا المالكء أَيّده الله بجنود 
الملائك» وألقى أعدائه في جميع المهالكء وهوسيّدنا ومولانا داعينا وهادينا 
ومنجي نفوسناء داعي الدعات» سفينة النجاة» سيّدنا ومولانا حسن بن 
إسماعيل متّعنا الله بحياته» ورفع عالي مقامه ودرجاته. وجعلني فداء شريف 
أقدامه وذاته. ويرزقنا محض مسرّاته ومرضاته, على يد أقل عبد عبيد مولائي 
الكريم» الراجي إلى رحمة ريّه الغفور القديم»”" محمّد ضياء العلى» ولد الحاج 
الشيخ إبراهيم الحيدرآبادي. غفرالله ذنوبه» في حصن عتادة من بلاد حراز 
اليمنء وقاها الله من الفتن؛ في يوم الثامن من شهرالجمادي الآخرة» يوم 
الحمعة وقت الصلاة الحمعة. فى سنة 05 الهجريّة النبويّة. 

سَعبِقَى شطُوري بَعدَ موتي بُرعَةٌ 9 الاإِنَهَاتبَقَى وَتَفَنَى أَتَامِلِي 


8 َ 2 :_-. سر لذ ير 7 م .9 2 تر عر سر 
فَيَاقَارِيَافِيَهَانَ[الله بَحمّة لِكَاتِهِ المدفون تحت الجَتَادلِ”' 


)١1(‏ هنا زيادة اسم شخص آخربين الخطوط في نسخة «ب» ويصيرالمتن هكذا: (على بن أحمد 
وَمحمّد ضياء العلى) 

(0) من قوله: (قد تم الموجود من كتاب التوحيد) إلى هنا لم يرد في «أ». وورد فيه: (وجد الشرح 
إلى قوله هذا ولعل به تم الكتاب. بخط ميانصاحب عبد الله بهائي بن الشيخ هبة الله بهائي بن 
ميانصاحب غلامحسين سنة .)171١‏ 


فهرس الايات 


( أليثوااق تأطيغوا يدول اولي لمر مريتكم 4..... 0010100”ظ 
عَدَدتَاه قينا ني اي ونا هام علج تيج تبر تإكزى لكل عب 


مُنِيبٍ # 11011ظظ 
31 َأ له يُزجي سَحَابا يو بد 4 1111100 
لاتَبعُوا مَا أَنِلَ إِلَيكُم مِن رَبَكُم * لظ 
اذا أحجارذ وَرُهبَائَهُم أَريَاباًمِن دُون الله الا 
لأَحَدَنَاهُم و بَْنَةَ فَإِذا هُم مُبِِسُونَ * فمفة ممه ممم ممم ممم م ممه مم هه مم ةن قا 
ابيع ىن يَكَ * 100 
#اسأَلُوا أهلّ التكرإن كنم ل تَعلْمُونَ # 21 
#استَوّى إى السَّماءِ وَهىَ دُخَانٌ * قم مم ممم مهمه ممم ممعم ساس 
#اعتَصِمُوا يحَبلٍ الله جِيعًا وَلَاتَمَرَهُوا 4 211100 


- 


«أفتُون في رُؤْيَايَ إن كنم لِلرُوْيَا تعب ونّ فَانُوا أُضْعَاتُ أحلام. 12 ا 


3 
« 


إلا من أكرة وَقَلبهُ مُطْمَْقٌ بالإيتان * لظ 
#الخَالِقٌ البَارِئٌ المصَوَر؟ك ل 
«الّذِي خَلَق فَسَّى وَالَذِي تَدَرَفْمَدَى #* لم مومه ممم ممم ممم همه مم ةمع اس 
لالَّذِينَ يحَمِلُونَ العَرضّ وَمَن حَولَّهُ * 0111 
#اليّحمَنُ عَلى العرشٍ اسئّوى * 2111011 
«الله لَطِيف بِعِبَادِهِ يرق مَن يَشَاءُ» 12110 
«أم لحم شُرَكَاءُ شَرَعُوا طم مِنَ الدّين مَامَ يَأذّن به الله ولَولّا كَلِمَةُ ... © ........ ١‏ 
«إن أَنَبعُ إلا مَا يُوحَى إِلنَ * 0110000ظ”2ظ 
«إِنَّ الضّفَا وَالمَروَةَ مِن سَعَائرٍ لله * 212110100 


«إنا كُلّ شَيءٍ َلْقنَاهُ بقَدَرِ* 10 
«إمنا لله إلهُ وَاحِدٌ * لظ 
لِإِمنا قَولْنا لِسَيءٍ إِذَاأَرَدِنَاةُ أن تَقُولَ لَّهُ كن فَيَكُونُ 4 1613 ١48‏ 
«إني لَنَحدُ رِيحَ يُوسْف لَولَا أن مُفيَدُونِ 4 لمم ممه ممع ا اا 
«أُوحَى في كُلَ سَمَاءٍ أمرَهًا4» قم م م ممم ممه مم ع ممه ممه ممه ممم مم م مم م للدم 
#بَديعٌ السَماواتِ والأّض »* ممه م ممعم مم ممه م ممه ممه م م له م لاس 
2 استّى إى السَّمَاءِ وهيّ دَحَانٌ فَقَالَ ها وَللأَرضِ انتما طوعاً أو كرهاً ... 4 م 
3 جَْعَلنَاكَ عَل شَرِيعَةٍ مِنَ الأمرِفَاتِعهًا» لظ 
لإخاشِعَةٌ أبصازهم »* 1100 
#حَاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِهًا) لظ 
«ذْلِكَ يوم تحِمُوعٌ لَهُ النّاسُ وَذْلِكَ يوم مَشْهُودٌ * 110 


#ذي المتارج د تع المَلايْكة وَالْرُومٌ م إليه * 10011 
مجر طٍَََصلْهاتَايت وَرعهَا في الشَماء * ثؤي أَكْلَهَا كل جين ..4 0 
لشََعَ لَكُم مِنَ الدّينِ مَا - به تُوحاً وَالَِّي أُوحَيئا إِلَيِكَ وَمَا وصَّنَا به إبرَاهِيمَ 
وَمُوَى وَعِيسى أن أَقِيمُوا الذِيىَ وَلَاتَحَفَدَكُوا افيه * 1( 
ِصنعَ الله الَّذِي َتقَنَ كُلّ عَيءِ | ِنَهُ خَبِيرٌمتا تَفْعَلُونَ 4... 20 
#قَاسأَلُوا أهلّ اذك رٍ إن كُنمٌ لَا تَعلّمُونَ * 101100000ظ”2ظ 
#فَاطرَالسَمَاوَاتَ وَالارْضِ » اا 1 
#فَأَفهّمناها سُلَيمَانَ # 12111110 
لفَالعَاصِفَاتِ عَصفاً» 1100 
لقَإن تَتَارَعمُ في تَّىءِ دوه إلى الله وَالرَسُولٍ * 210100000 
فنا لا تَعمَى الأِصَارُوَلكن تَعمَى القُلُوبُ الي في الصَّدُور» ا 
لقَأَيئَمَا مُوَلَوا تُولوا فم وه أللّه #6 ممه ممم م م ممم ممم مم ممم مم ل 1111م 
فْتبَارا َك الله أ حسَنٌ الخالقينَ * 0 10 
بُوا إلى بَارِيَكم * مم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم معفم 6 وآ 
لفَرُدوةُ إلى الله 6 21011000 
#فْسَوَاهْنَ سَبِعَ سَمَاوَاتِ * ممه ممه مهمه ممه ةم ممم ممه م ة ةمهم ةم اس 
#قطرَةٌ الله الي فَطَرَالتَاس عَلْيِهَا لا تَبدِيلٌ لْخَلقٍ الله.. 44 7لا لا 


ا 


#فَفَهَمِنَاهَا سُلَيمَانَ * 210101101000ظ1 
لمَلَاتَضْرِيُوا لله الأَمعَالَ 3 اله يَعلَمُ وم لا تَعلّمُونَ * 100 


ب 


ا قَالُ / لا أحتٌ الآفلينَ * لظ 


الى 
في رن مم مه مم مم ممه ممم مه ممم مم مه ممه ممه ممم مم مم ةمل القع 


#فَيَظلَلنَ رَ رَوَاكِدَ عَلى طهر 6* مه ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م66 948.66 
طقُلٍ انظُرُوا مَا ذا في السَمَاوَاتِ وَالأرَضِ * 2011000ظ2 
كل إِما أنَا بَمَرْمِتلُكُم يُوحَى إِلنَ نا لمكم لَه وَاحِدٌ 4 0 
#كل مَا كنت بدعاً مِنَ الرْسْل * فمم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم م م 0 ١6‏ 
كل من يَكلَوُكُم اليل وَالتِّارِ مِنَ البّمن » مه مه مه مه مه 0 4 4م 
كل هُوَانْه أَحَدٌ 4 لظ 
قل يا أهلّ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ بَيئنَا وَبِيدَكُم ألا تَعبدَ إلا الله ولاَمُشْرِكَ 
ب ينكد بَعطكا عضا رياب ين ذُون ا الله 00 ا 
9كُلْ يوم هُوَفي شّأن» 1 
#كلاإِذا دُكتِ الأَْضُ دكا دكا م ممه عه م ممعم مه ممعم م عم م 6 [1س 
«لا تَتَخِدُوا َي اثينٍ إِما هُوَإِلهٌ وَاحِدٌ * 1ك 
«لا مجك به لِسَائَكَ لِتَعجَلّ به إِنَّ عَلَيئا جمَعَهُ ومُرآتَهُ فَإِذَا َرَأنَاُ فَاتّبع قُرآَهُ ثم إنَّ 
عَلَينَا بَيَانَهُ # لظ 


مدر كه الِصَارْوَْيُدر الأنصَار .. * ا ا ول ا عي 


لإلا مُعَقَبَ شكيد وف تريغ الاب » لع م مم م ماع 


«الَتركَينّ طبْقاً ء عن طَبَقٍ # ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم م ممم ممم ممم ممم مآ 
«لِتَعلّموا أنَّ اله عَلى كُلَ مَيءٍ فَدِيرْوَأَءَ لله قد أحاظ ...> 14 
#لسَانٌ الي يُلَحَدَونَ ليه * ممه ممم ممم ممم ممم ممم م666 ١29/801...‏ 
«لقّد كَفَرَالَذِينَ قَالُوا إنَّ الله مَالِثُ ثَلاتَةِ وَمَا مِن إِلهِإِلّا إِلْهُ وَاحِدٌ * ا 
الكل جَعَلنَا منكم شر عَهُ وَمنباجاً * ممم ممم ممم مم مم مم مم مم ممم 19817 
لله الأَّمرْمِن قَبلُ ومن بَعدُ * فمم م وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة./10 
«] يَلِد وَ يُولّدء وَل يَكُن لَهُ كُمُوا أَحَدٌ 4 لمم مه ممم مع ممم مم لع 
للوكَانَ فِمهِمَا آله إِلّا الله لْمَسَدَنَا »# ل م ممه ممه ممه ممه ممم م ممه عه عم مهم م2 146 
للم قَدَمَ صِدقٍ عِندَ رََيِم * م مم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم مم ممع ةف 00066 44 
«ليس كمثْلهِ سَيِءٌ وَهْوَالسَّمِيعٌ البَصِيرٌ» ا ل ل ا ف 
[١‏ اس 
يما ى في خَلقٍ الرَّمَنِ من تَفَاوْتِ فارجع البَصَرّهل تَرَى مِن قُظور ثم ارجع 
لبركيي يقب إل البَصَدْ حَاسِئَاً وَهْوَ حَسِيدٌ لمم ممم ممع 8 
لما تَغِيصٌ الأْحَاهُ وم تاد َكل عَيءٍ عِندّهُ يمقدّار» ل ”ا 
#من الّذِينَ قَالُوا آمَنَا أَفوَاضِهم و تُؤُمن كُلَوبيُم * ملعم ا 
تُقَرّسُ لَكَ * قم ممه مم م ممم ممه ممه ممه ممم ممه ممم ممه ممم م ممم ممم ممه مم م06 [الاس 
9نَكدوا لما عَرسَهًا »أ 1 
لوَائَقُوا الذي خَلَقَكُم وَالبلةَ الَوْلِينَ * ا 110 
#وَأَرسَلنَا الرَيّاحَ لَوَاقِحَ * مم ممم م مم ممم م ممم ممم ممم مم م ممم مم ممم ل 6 م84 


«وأعظى فَلِيلاَأكدّى »* ممم م مه مم مم ممه مم ممع مع معط مم 6060 لاما 


لوَأَلقَيَا سَيْدَهَا لَدَى البَاب » مم مه ممه مع م ممم م مهمه مه م م 6 016 


لوَاللْيلٍ إِذا سَجَى * 12*01 
«والمكُ عَلَ أَرجَايئبَا 4 11100 
لوَالنَجِم إِذَاهَوَى مَاضَّلَّ صَاحِبُكُم وَمَا غْوَى وما يَنطِقُ عَنٍ مَوَى إن هو وَحيّ 
يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ القَوَى * 210011110100 
لوَأَنٌ هذًا صِرَاطِي مُستقيما فَاتّحُوه وَلَاتتَبعُوا اسل .... 4 م 
لوَأَنرلنَ إِليِكَ الذِكرَلِتُبََنَ لِلِنّاسِ ا مَاسُرَلٌ إليهم» م مه م 1/1 ا 
لوَإِنَهُ لعل لِلسَاعَةَ # ممم ممم ممم مم ممم ممعم ةلمم عم إلا 
«وَأوحى في كُلِ سَمَاءِ أمهًا» ممعم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم م ممم م اس 
لوَأورَكَكُم أَرضَّهُم وَديَارَهُم # 10000 
لوَأَورَِئَامًا قُوما آخَرِينَ * 2*0 
وبر الأكم وَالَوَصَ »* 3011 


رن كا لكر فى للش ) 1000 


ب 


#وَصَرَب لَنَا مَتَلاوَنَسِيَ خَلقَهُ قَالَ مَن يحي العِظَام وَهيَ رمد 00 


وني عَادٍ إذ أرسَلئًا عَلَِهمُ الرِيعَ العَقِيمَ* 1 
لوَقَالَ الَذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاءَنَا لولاً أنزلَ عَلْيئَا المَلأَيِكَةٌ أو نَرَى رَيّنا لَقَدِ استكبَرُوا 


في أنفسهم وَعَنَّوا عْنُوَا كبيرا 2110110100000 


و 


لوَقَالَتِ المَيُودُ عُرَيرَابنُ الله وَقَالَتِ النَصَارَى المَسِيمُ ابن الله ذْلِكَ - بأَفوَاههم 
يُصَاهِنُونَ فول الي كَفَرُوا من قَبلُ َائلهُمْ الله أن يُوفَكُونَ اغحَدُوا 
أربَاباً مِن دُونٍ الله وَالمَسِيحَ ابن مَري وَمَا موا إلا ليَعبدُوا إاً وا داك إل إلا هْوَ 


سْبِحَاتَهُ عَمَا يُشْرِكُونَ * 1110100 
«وَفَانُوا ينا نا طعا سَادَتَنَا وكبَراءنَا فَأَصَلُوَا السَبياة» 1 
لوَقَانُوا ُلُوبنا فى أَكِنَّةِ ما تَدعُونَا لَه * 1111 
#وَقَالُوا لول وَل هذا القرآنُ عَلى يَجْلٍ مِنَ القَريَتَينِ عَظِم * ا 
#وقّد حَلَفَكُم أطواراً» ممه مم ممم م ممم م ممم ممه ممم ممه ممه م ممم ممعم ممم 40066 3] 
لوكين مِن آيّةِ في السَّمَاوَاتِ وَالأوْضٍ يرُونَ عَلَمَِا وَهُم ...4 ا 
لوَلاَتَُولُوا قَلاَعَةٌ انوا نوا حيرا لَكُم ما الله إِلَهُ وَاحِلٌ # لم ممم مم م م1386 
#وَلَا تَقُولُوَا لا تَصفْ لْسِئَدُكئْ لكب ها هذا حَلاَلُ وَهذًا حَرَامٌ لِتَفتَرُوا عَلى الله 

الكَذِب إِنَّ الَذِينَ ب يَفْتَدُونَ عَلى الله الكَذِبَ لا يُفِلِحُونَ * 21001100 
لوَلايَوُدهُ حفظهّما» ممم مم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم مه ممم ممه م مهمه مم مم0 الاي 
#وَلَقّد حَلَقَنَا فُوفَّكُم سَبعَ بِعَ طْرَايُقَ * م م ممه ممم ممه ممه ممم م ممم م ممه 0666 818] 
«و] يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدٌ * مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ة 2666006 198 
#وَلم يُولّد »* مم م م م م مم م مم مم مم مم م ممم ممم ممم م ممم م ممم م فم 986.66 
طوَلّهُ ا جوار المنشَآتُ في البح ركالأعلام * 44 
لوْمَا اختلفمٌ فِيه مِن مَّيءٍ فَحْكمهُ إلى الله * 100000 
«وَمَا أَرسَلنا مِن رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانٍ قَومهِ لِمِبينَ ّم * 01 


وم أمئنًا إلا وَاحِدَةٌ كلمح ِالْبصَر» الا ااا 010100000 


لوَمَا آتَاكُمُ اليَسُولُ فَخُدُوه وَمَا تجَاكُم عَنهُ فَانمَُوا 4 01 
#وَمَا تُسقظ مِن وَرَقَةٍ إل يَعلَمُهَا وَلَاحَبّةٍ في ظُلّمَاتٍ الأضٍ لاطب وَلَايَاِسٍ ِل 

في كتاب مَبِينٍ # فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م لضم 
لوَمَا تَفعَلُوا مِن خَيرِيَعلَمهُ اله * 2121 
لوَمَا خَلَّقنَا السّمَاءَ وَالّضَ وَمَا بَيتهمَا بَاطِلاَذْلِكَ طن الَّذِينَ كَفَرُوا َويلُ لِلّذِينَ 
كَقَرُوا مِنَ الثّار» قم ممم م ممم م ممه م ممم ممعم مم ممم ممم م ممه ممه ممه مم ممم ملألل 
#وَمَا شَهِدنًا إِلَا متا عَلِمئَا فق ممم ممه ممه ممم ممه مم مل ل 17ل ١9‏ 
#وَمَا يَستّوي الأَعمَى وَالْبَصِي د ولَاالظُُلُمَاتُ وَلَااليُورُولَاالظلٌ ولاالحزور» ......هها 
#وَمَا يُوْمِدُ يُؤْمِنٌ أكدَرْهُم ‏ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ * 1001000 
ست آيَاتِهِ اللَّيلُ وَالتّجَارُوَالسَمش وَالقَمَد * 10000 
ومن شَرْعَاسِقٍ إِذا وَقَبَ # فقوم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم مم مم ممم ممم 1الي 
«ومن كُل شَيِءِ خَلّقنا زَوجَينِ لعَلْكُم تَذَكَرُونَ * ا ل شف 
وَمَن يرد فيه بالحاد د بظلم * ا 1111( 
لوحن ُسَبَحُ سبح حمدك دَ وَتُقَرّسُ لك # فقم مه ممه ممه ممم مم ةم 0 لالس 
وهم 4 ققم مه ممم ةم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه ممم مم 66666 985 
لوَهُوَأَهو وَنُّ عَلَيه # لظ 
«ويحيل عَرشٌ رَيِكَ فُوقَهُم يومَئِا مَيِذِ مَانِيَةٌ # لمم مم ممم ممع مه ل #لاى 
ظهْوَالوٌلُ وَالخِروَالطاهِرْوَالَبَاطنٌ # لمع ع ل و 0ل لل لاس 
لِهُوَانه الذي لا إِله إلا هْوَالمَلِكُ القُدُوس السَّلَامْ 4 ا 


ليا أَيمَا الإنسَانُ مَا غَرْكَ يرَيَكَ الكَرِي» الَّذِي حَلَقَكَ فَسَوَاكَ مَعَدَلَكَء في أي صُورة 


مَاضَاءَ يَكبَكَء كَلَابَل مُكَذْيُو نَ بالدِينء وَإنَّ عَلَيكُم لحَافِظِينَ ؛ كراماً كَاتِبِينَ» يَعلَمُونَ 


مَا تَفْعَلونَ * 1 
5 يجيد ل وَالمحْتَافْقَينَ * 0110111 
ليَتَتَرّلُ اللَمربَيتَهُنَ ِتعلمُوا أن الله عَل كُل كَيءٍ قَدِيرْوَأَنَ لله قد أحاط بِكُلٍ شَيءٍ 

علماً» 1 
ليَعلْمُ الْجَهِرَمِنَ القَولٍ وَيَعلمُ ما تَكتّمُونَ * ممم م ممم ممم م مع عع اي 
ليَعلَمُ حَايْئَة الأعين وَمَا يخني الصَّدُ وذ # لمم ممم ممه ممه مم 6 1917 48س 
ليَعلَمُ مَافي أَنفُسِكُم فَاحِذَّرُوء 4 ارفل 
«يُكَوْراللَيلَ عَلَ المَّهَارِوَيُكَورْالمهارَعَلَ اللّيل * 1 


#يومَ يَرَونَ الملايْكة لا بُشرّى يومَيِذٍ لِلمُْحِرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجرأ تحجُوراً وَقَدِمنَا إلى 
مَا عَمِلُوا من عَمَلِ فَجَعَلَاهُ َبَاءً مَنتُوراً4 لمم ممم ممم مه ممم م عه ممم مهل 6 688 185 


-١اتّبعوا‏ ولاتبتدعواء فكلّ بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار) ا 
-«إخساأً عنك الشيطان» لل م م ممم مم مم ةم م 5584 
-«الإسلام أقوى سبب وأقرب نسسبا)) 0 


-«أنَ عدي ابن حاتم أتى رسول الله -صلَى الله عليه وسلم على آله فأسلم 
وكان على دين النصرانيّة» فتلى رسول الله صلَى الله عليه وسلم على آله - 
هذه الآية لاعَدَدُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَاتُّم أَربَاباًمِن دُونٍ الله : فقال عديّ: يا رسول الله 
مكنا نعبدهم من دون الله فتمال له رسول الله _صلَى الله عليه وسلّم على آله - 
: ألم يكونوا يحذّلون لكم ويحرّمون عليكم بآراءهم فتستحلون ما أحلوه 
وتحرّمون ما حرّموه عليكم. فقال: أمَا هذا فنعم. فقال له رسول الله يي فتلك 


-«أنّ وصيّه عليّا أمير المؤمنين صاحبه يوم القيامة يورد عليه أوليائه ويذود 


عنه اعذائه) ”5 


- «أنه مرعلى قوم مجتمعين في مجلس لهم يتحدّثون» فسلم عليهم: 
فقاموا إليه وسلموا عليه فقال لهم عليه السلام وعلى آله -: كيف أنتم ؟ قالوا 
له: مؤمنون بالله ورسولهء فقال نللا: «إنَ لكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
إيمانكم ؟» قم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم 20666 7738 

«أنّه مرعلى قوم من أصحابه وهم مطرقون متفكرون, فقال: فيمَ أنتم؟ 
فقالوا: نتفكر في عظمة الله فقال: لا تتفكروا في عظمة الله ولكن تفكروا فيما 
خلق الله فإنّ فيه متفكرا ومعتبراً» لظ 


أحدهم أصحٌّ من يقين كثيرمن الناس») ملممة ةم ءا ممم ة ةم ١10‏ 
-«كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي) 395 
-«كل مولود يولد على الإسلاميّة حتّى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه» .. /1 ٠١٠‏ 
١لا‏ تدركه الأبصار والأوهام» عم لمعم 1 


«لتسلكن سبل الأمم قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتّى لو 


-«لكل آية من القرآن ظهروبطن) م م ممم م ممم م ممه ممم ل .1/80 
هما زالت أكلة خيبرتعادّني في كل عام فهذا أوان قطعت أبهري» .... ١87‏ 
-هما نزلت على آية من القرآن إلا ولها ظهروبطن» 14 
«٠مهما‏ أبهمت البهائم عن شيء فإّها لم تبهم عن معرفة الله جل وعز. ٠74‏ 


فهرس الاحاديث والأثا 2 وهاه مو وه هوه و وه ووو و وي ونه ووه ون و وو ويه و هون و وو ون نو ووس هوج وو و نو هم هودن ووو وو ةن نمه موه وجوود يديه اين 


-«العقل مسكنه في الدماغ وتذبيره فى القلب» ا 


-«اللهم جبّار القلوب على فطرتها» م ممم م ممعم م 505 
-«اللهم رب المسموكات السبع ورت المدحوّات السبع) 54 
-«المعرفة صنع الله في القلب. والإقرار فعال القلب» 135 
«من الشرك ما هو أخفى من الذرّة السوداء على المسح الأسود في الليلة 

الظلماء»» وتِلى قول الله وه وأصدق القائلين -: #وَمَا يُوْمِنُ كترم بالله إلا وَهُم 


-قد سئل عن أدنى ما يكون به المرء مشركاًء فقال: «أدنى ما يكون به المرء 

مشركاً أن يتديّن بشيء مما نهى الله عنه ‏ جل وعرّ ‏ فيزعم أنه من عند الله 

ويعبد من جاء عنه وهوغيرالله عرّوجل) عع عع م #/اا 
ما جاء عن الإمام السحاد الغا 

«أنَ نجدة الحروري وصاحبه عبد الله بن الأزرق أتيا عبد الله ابن عبّاس» 


فقال له نحدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك بريّك؟ فإِن مَن قبلنا قد اختلفوا 


ما جاء عن الإمام الباقر 09 
أت نحدة الحروري وصاحبه عبك الله بن الأزرق أتيا عيك أللّه أبن عبّاس» 
فقال له نحدة: يا بن عبّاسء ما معرفتك بريّك؟ فإن مَن قبلنا قد اختلفوا 
عليناء فقال ابن عبّاس: يا نجدة ال 


ماجاء عن الإمام الصادق 391 
-«خلق الله العقل من أربعة أشياء؛ من العلم والقدرة والنور والمشيّة» وخلقه 
بالأمرمحدودا بالأقطار والألجزاء. فالأقطارالتسديس وهوالفوق والتحت واليمين 
والشمال وقِدّام وخلف, فجزء منه الفهم, وجزء منه الحفظ, وجزء منه الذهن, 
وجزء منه الرويّة» وجزء منه الفطنة, وجزء منه اللبّء وهذه سبّة أجزاء محدودة 
بالأقطار فقال له: بالأمرأقبل فأقبلء ثم قال له: أدبرفأدبن فأسكنه تلك الصورة 
من النورء فقال له: بك أثيب وبك أعاقب» لمهم عع عمل 1784.6 
ماجاء من الأحاديث غير المعلومة» والآثار 
- عن ابن عباس أنّه قال: «يقول الله عرّ وحل - : أنا الظاهر ظهرت فوق 
الظاهرفقهرت المتكبّرين؛ وأنا الباطن فليس من دوني إله ولالي قاهر ..... ١5١‏ 
-في الحديث: «إنّ جهنم لانسكن حتّى يضع الله جل وعر_ قدمه ٠٠١...‏ 
- في الحديث: «ما تضعضع امرؤًلآخريريد به عرض الدنيا الاذهب..) 7 
-في المثل: «كما تدين تدان) قم مم ممم ممم ممم ممم ممه هه ع 1180 
في بعض المواعظ: «يابن آدم عليك بنصيبك من الآخرة» فإنه يأتي بك 
على نصيبك من الدنياء فينظمه لك انتظاماثم يزول معك ..» 1 


فهرس المصادر 


-القرآن الكريم 
0( 

١-الإبانة‏ في اللغة العربيّة, أبوالمنذرسلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري 
العوتبي» تحقيق: عبد الكريم خليفة:» الطبعة الأولى؛ وزارة التراث القومي والثقافة, 
عمّان ١٠57١ه‏ 

". أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الأآمدي (م”177ه)ء تحقيق: أحمد 
محمّد المهديء دارالكتب. قاهرة؛ 477١ق.‏ 

'-الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بك رجلال الدين السيوطي (م 
١ه).ء‏ تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامّة للكتاب» 794١ق.‏ 

5. الاحتجاج على أهل اللجاج» أبومنصورأحمد بن على بن أبي طالب الطبرسي 
(548ه)»: تحقيق: السيّد محمّد باقرالخرسان. الطبعة الأولى» نش رالمرتضى؛ 
المشهد -إيران» ١ه‏ ظ 

الاختصاص. أبوعبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ 


المعروف بالشيخ المفيد(7١:ه).‏ تحفيق: على أكبرالغفاري, السيّد معحمود 


الزرنديّ» الطبعة الثانية» دا رالمفيدء بيروت .لبنان, 515١ه‏ 

"أدب الكاتب» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م17اه), 
تحقيق: محمّد الدالي» مؤسسة الرسالة. 

-أساس البلاغة» جارالله أبوالقاسم محمود بن عمروبن أحمد الزمخشري 
(م078ه)ء تحقيق: محمّد باسل عيون السودء الطبعة الأولىء دارالكتب العلميّة 
بيروتء لبنان»؛ 519١ه‏ 

4-أساس التأويل؛ القاضي النعمان المغربي (م777ه)ء التحقيق: د.عارف 
تام الطبعة الأوؤلىء منشورات دارالثقافة» بيروت. 

9 الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبوعمريوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد 
البرّبن عاصم النمري القرطبي (م477ه)»؛ تحقيق: على محمّد البجاويء الطبعة 
الأولىء دارالجيلء بيروت» 1517ه 

١٠.أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثيرعلي بن محمّد الجزري (م 37*0ه). 
دارالفكس بيروت» 105١ق.‏ 

١-اشتقاق‏ الأسماء وتأويل الأمثال. محمّد بن عزيزالعزيزي السجستاني (م 
ه)ء تحقيق:محمّد مجلي ربابعة دارورد الأردنية للنشروالتوزيع؛ ١1١1م.‏ 

.أشعار الشعراء السنّة الجاهليّين» أبوالحجّاج. يوسف بن سليمان بن عيسى 
الشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم (م51/7ه). 

1. الإصابة في تمييزالصحابة: أبوالفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن 
حجرالعسقلاني (م؟855ه) ٠‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلسي مححقا 
معوضء الطبعة الأؤلى. دارالكتب العلمية» بيروت؛ 516١ه‏ 
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5-أصول الإيمانء عبد القاهرالبغدادي (م 474ه)ء تحقيق: إبراهيم محمد 
رمضان» دارومكتبة الهلال» بيروت» 1م. 

0-إصلاح المنطقء ابن السكيتء أبويوسف يعقوب بن إسحاق (م1:5ه)., 
تحقيق: محمّد مرعب. الطبعة الأولى» دارإحياء التراث العربى؛ 1577١ه‏ 

>١-إعراب‏ القرآن» أبوجعفر النحاس أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن يونس 
المرادي النحوي (م786ه)» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» الطبعة الأولى» 
منشورات ميحمد على بيضون» دارالكتب العلميّة, بيروت» 5ه 

.الأعلام, خيرالدين الزركلي (م 1747ه)ء دارالعلم للملايين» بيروت» 1184م. 

18.إعلام النبوة, على بن ميحمد الماوردي الشافعي (م :ها مكتبة الهلال» 
بيروت » 114م. 

". أعبان الشيعة, ممحسن الأمين (م الا اها تحفيق: حسن الأمين. دارالتعارف 
بمروبت». 6ه 

7" الإفصاح فى الإمامة. الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن نعمان العكبري 2م 
هاء المؤتمرالعالمي للشيخ المفيد, قم» ١١4١ق.‏ 


4'افتتاح الدعوة, القاضي النعمان المغربي (م777ه)., التحقيق: فربحات 
الدشراوي, الطبعة الثانية» ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائ 7م 

0 الإقبال بالأعمال الحسنة؛ علي بن موسى بن طاووس (م574ه)» تحقيق: 
جواد القيومي الإصفاهانيء الطبة الأولى»ء مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم 11177ه ش. 

1 الأمالي. أبوعبد الله محمّد بن محمد بن النعمان العكبريّ البغدادىّ 
المعروف بالشيخ المفيد (م417ه)؛ تحقيق: على أكبرالغمَاري» الطبعة الأولى. 
منشورات جامعة المدرّسين» قم 1117ه. 

الأمالي, الشيخ الطوسي (م:7: ه).؛ تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية ‏ 
مؤسسة البعثة» دارالثقافة للطباعة والنشروالتوزيع» قمء الطبعة الأولى؛ 415١ق.‏ 

.الأمالي» محمّد بن علي بن بابويه (م 8١‏ 1ه)ء كتابجى؛ طهران» 175ش. 

4 الأمثال» أبوعُبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله الهروي البغدادي (م174ه): 
تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامشء الطبعة الأولىء دارالمأمون للتراث؛ ١٠15١ه‏ 

". الأنسابء عبدالكريم بن محمّد السمعاني (م 517ه). تصحيح: عبدالرحمن 
بن يحيى المعلمي؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد. 785١ق.‏ 

"١‏ الإيضاحء فضل بن شاذان النيسابوري (م ١7ه)»,‏ تحقيق: سيد جلال الدين 


0 


(ب2 


الصادق لج قم /471١ق.‏ 


-البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمّدية وشريعة نبويّة في سيرة 


أحمدية» أبوسعيد الخادمي الحنفي (م 157١ه)ء‏ مطبعة الحلبي» مص. 148١ق.‏ 

4“ البيان والتببين» أبوعثمان عمروبن بحربن محبوب الكناني بالولاء الليثئي 
الشهيربالجاحظ (م160ه). دارومكتبة الهلالء بيروت» 1577اه 

ر(ت) 

0 تاج العققائد ومعدن الفوائد» على بن محمّد الوليد (م؟١1ه)»؛‏ تحقيق: عارف 
تامس الطبعة الثانية» عرّالدين للطباعة والنشن بيروت» :1ه 

51 تأويلات أهل السنة. محمّد بن محمّد الماتريدي م 7 ه)ء تحقيق: 
مجدي الباسلوم. دارالكتب العلمية؛ بيروت» 571١ق.‏ 

تاريخ بغداد, أحمد بن علي الخطيب البغدادي (م 477ه)» تحقيق: 
مصطفى عبد القادرعطاء, دارالكتب العلميّة» بيروت» /ا١1١ق.‏ 

8" تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أواجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء على بن حسن بن عساكرام ١ل41ه)»,‏ تحقيق: علي 
شيري» دارالفكر, بيروت. 

تاريخ الدعوة الإسماعيلية؛ د. مصطفى غالب. الطبعة الثانية» دارالأندلس»: 
بيروت» 15715م. 

٠؟.تاريخ‏ الإسماعيلية. د عارف تام الطبعة الأولى» رياض الرئيسء لندن؛١199م.‏ 

١‏ .تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزبيدي (م 15005ه)» تحقيق: علي 
شيري» دارالفك.ر بيروت. 515١ق.‏ 

”8.التبيان في تفسير القرآن. محمّد بن حسن الطوسي (م 470ه)»؛ تحقيق: أحمد 
حبيب العامليء دارإحياء التراث العربي؛ بيروت, الطبعة الأولى. 


47 تحف العقول عن آل الرسول عليهم السلامء الشيخ أبي محمّد الحسن بن 
علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني (من أعلام القرن الرابع)؛ تحقيق: على أكبر 
الغفاري, الطبعة الثانية» مؤسسة النشرالإسلامي؛ قم .إيران» 1505 ه 

5-التعريفات, السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني م 7ه). ناصر 
خسروء طهرآن» ؟١١5١ق.‏ 

0.تفسيرمقاتل بن سليمان. أبوالحسن مقاتل بن سليمان بن بشي رالأزدي البلخي 
(م150ه)» تتحقيق: عبد الله محمود شحَّاته؛ الطبعة الأولى. دا راإحياء التراث» بيروت» 
7ه 

1؟.تفسيرسفيان الثوري, أبوعبد للّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 
(م171ه)ء الطبعة الأولى؛ دارالكتب العلميّة» بيروت» 1407١ه‏ 

61-التفسيرالمنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام؛ الطبعة الأولى؛ مدرسة 
الإمام المهديّ عجّل الله تعالى فرجه الشريف» قم 505١ه‏ 

8 . تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)» محمّد بن جريربن يزيد بن 
كثيربن غالب الامليء أبوجعفرالطبري (م١٠ه).؛‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي بالتعاون مع مرك زالبحوث والدراسات الإسلاميّة بدارهجرد. عبد 
السند حسن يمامة» الطبعة الأولى» دارهجرللطباعة والنشروالتوزيع والإعلان» 1477ه 

9 تفسيرالعياشيء أبوالنضرمحمّد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي. 
الطبعة الأولى: المكتبة العلمية» طهران .إيران: 18 ه 

:0 تفسيرالسمرقندي (بحرالعلوم)» أبوالليث نصربن محمّد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (م/1ه). ٌْ 


)و 
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١‏ تفسير القمى. أبوالحسين على بن إبراهيم القمّىء تحقيق: السيّد طيّب 
الموسوىّ الجزائريّ» الطبعة الثالثة» مؤسسة دارالكتاب للطباعة والنشن قم _إيرانء 
6ه 

7 تفسيرالتستريء أبومحمّد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع المُستري 
بيروت »© 7ه 

07. تفسير الماوردي (النكت والعيون)؛ أبوالحسن على بن محمّد بن محمد بن 
حسيبا البصرى البغدادي, الشهيربالماوردي (م60:ه)ء تحفيق: السيّد أبن عبد 
المقصود بن عند الرحيم» دارالكتب العلمية, بمرونا. 

5 تفسيرفرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوفى (؟0١‏ ه). تحقيق: محمّد 
الكاظم. الطبعة الأؤلىء مؤسسة الطبع والنشرالتابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامىء طهران .إيران» 14٠١‏ ه/ 1990 م. 

0 تفسير عبد الرزاق» أبوبكرعبد الررّاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (م١١1ه).‏ تحمبق: د. محمود ميحمذ عرذدهة. الطبعة الأولى. دارالكتب 
العلمية. بيروت. 519١ه‏ 

7. تفسير مجاهدء أبوالحجاج مجاهد بن جبرالتابعي المكي القرشي المخزومي 
(م؛١٠ه).‏ تحقيق: الدكتورمحمّد عبد السلام أبوالنيلء الطبعة الأولىء دا رالفكر 
القيرواني (م0٠ه).؛‏ تحقيق: الدكتورة هند شلبيء الطبعة الأولى» دارالكتب 


العلميّة. بيروت » 0ه 


4. تفسيرالقرآن العظيم (تفسير الطبراني)» أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبرانى 
(م:77ه)ء الطبعة الأولى» دارالكتب الثقافي؛ الأردن؛ 8١٠7م.‏ 

9 تفسيرالقرآن العظيم أبومحمّد عبد الرحمن بن محمّد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (م/71٠ه)؛‏ تحقيق: أسعد محمّد الطيب. 
الطبعة الثالثة. مكتبة نزارمصطفى البان المملكة العربية السعودية؛ 514١ه‏ 

5". تفسير غريب القرآن» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (م 7/ه). مراجعة: ابراهيم 
محمّد رمضان. دارومكتبة الهلال» بيروت» ١51١اق.‏ 

١‏ تفسيرالقرآن العظيم؛ عب دالرحمن بن محمّد بن أبي حاتم (م /ا7اه).ء 
تحقيق: أسعد محمّد الطيبء مكتبة نزارمصطفى البان رياضء 415١ق.‏ 

تلبيس إبليس. عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي (م /ا241ه). 
دارالفكس بيروت. ١57١اق.‏ 

-التنبيه والإشرافء أب والحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
(م757ه)ء تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاويء دا رالصاويء القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عرٌّوجل. أبوبكرمحمّد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري (م١71ه).,‏ تحقيق: عبد العزيزبن إبراهيم الشهوان. الطبعة 
الخامسة. مكتبة الرشدء السعودية _الرياض. 5١51١ه‏ 

0 التوحيد» الشيخ الجليل الأقدم الصدوقء تحقيق: السيّد هاشم الحسيني 
الطهراني؛ الطبعة الأولى. مؤسسة النشرالإسلامي» قم .إيران. 3/8١ه‏ 

7 تهذيب اللغة؛ محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي. أبومنصور(م:٠/الاه).‏ 


تحقيق: محمّد عوض مرعبء الطبعة الأولى» دا رإحياء التراث العربي. بيروت: ١١٠7م.‏ 
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11" _تهذيب الأسماء واللغات» يحيى بن شرف النووي (م11/56هاء تصحيح: 
عامر غضبان وعادل مرشدء دارالرسالة العالمية» دمشق. 
(م474ه)ء تحقيق: عبد الله بن حمودء الطبعة الأولى» مؤسسة زيد بن علي الثقافية. 

رج 

. الجامع لأحكام القرآن. أحمد بن محمد القرطبي (م القرن 277 الطبعة الأولى. 
مكتبة ناصر-خسرو طهران» 1755اها ش. 
الطبعة الأولى. دارالرضىء قم 1ه 

١لا‏ جمل من أنساب الأشراف. أحمد بن يحيى بن جابربن داود البَلَاذُري 
(م119ه)ء تحقيق: سهيل زكارورياض الزركليء الطبعة الأولى» دا رالفكر. بيروت» 
1ه 
تحفيق: لحنة من العلماء. دارالكتب العلمية؛ بيروت ») 6ن . 
محمّد أبوالفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش. دارالفكن بيروتء ١17١ق.‏ 
الحسنء عالم الكتب. الرياضء. /7١1١ق.‏ 


0 جمهرة نسب قريش وأخبارهاء الزبيربن بكاربن عبد الله القرشي الأسدي 


المكي (م01١1ه)؛‏ تحقيق: محمود محمّد شاكر. مطبعة المذني» 4١‏ 7ه 

كلا. جمهرة اللغة, أبوبكرمحمّد بن الحسن بن دريد الأندي (م1١77ه)ء‏ تحقيق: 
رمزي منير بعلبكيء الطبعة الأولى» دارالعلم للملايين» بيروت» /11817م. 

جمهرة أشعار العرب. أبوزيد محمّد بن أبي الخطاب القرشي (م ١1١ه)ء‏ 
تحقيق: علي محمّد البجادي. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. قاهرة. 

جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. أحمد الهاشمي (م 1777١ه).‏ 
تحقيق: لحنة من الحامعيّين» مؤسسة المعارف. بيروت. 

(ح) 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبونعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني (م 
4ه)ء تتحقيق: كمال يوسف -حوت,. دارأمً القرى, قاهرة. الطبعة الأولى. 

٠.حياة‏ الحيوان الكبرى» أبوالبقاء كمال الدين محمّد بن موسى بن عيسى بن 
على الدميري الشافعي (م808ه).؛ دارالكتب العلميّة. بيروت, الطبعة الثانية. 
6ه 

.١‏ الحيوان» عمروبن بحربن محبوب الكناني بالولاء» الليثي, أبوعثمان. الشهير 
بالحاحظ (م166ه)ء الطبعة الثانية. دا رالكتب العلمية» بيروت» 575١ه‏ 

(خ) 

7 الخصالء أبوجعفرمحمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمَى 

المعروف بالشيخ الصدوق (81” ه).؛ تحقيق: على أكبر الغمَاري» الطبعة الأولى. 


نشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة» قم .إيران» 1507١ه‏ 


ا 
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رد 
8 -درء تعارض العقل والنقلء. أحمد بن تيمية الحوّاني (م 8"لاه).؛ تحقيق: 
محمّد رشاد سالم» جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية» مملكة العربية 
السعودية, ١١5١ق.‏ 
4 دعائم الإسلام: أبوحنيفة النعمان بن محمّد التميمي المغربي (م 77 ه), 
تحقيق: آصف بن على أصغر الفيضي, دارالمعارف. القاهرة» 7ق . 
0.ديوان الحماسة: أبوتمام حبيب بن أوس الطائي (716١ه)ء‏ لاهو 1117/1ه 
7 ديوان المعاني: أبوهلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن 
مهران العسكري (م نحوة7ه). دا رالجيل؛ بيروت. 
/81. ديوان التهامي. على بن محمّد التهامي (م117ه)؛ تحقيق:محمّد بن عبد 
الرحمن الربيع» مكتبة المعارف, الرياضء 07١1١ق.‏ 
_ديوان الهذلتِين» مؤلّف: الشعراء الهذليون. ترتيب وتعليق: محمّد محمود 
الشنقيطي. الدارالقومية للطباعة والنشر. قاهرة.» 865 ١ه‏ 
.ديوان لبيد. لّبيد بن ربيعة بن مالكء أبوعقيل العامري الشاعرمعدود من 
الصحابة (م41ه)., تحقيق: حمدوطمّاسء الطبعة الأولى» دارالمعرفة؛ 1416 ه 
(ذ0 
-_الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أقا بزرك الطهراني (م 789١ه)ء‏ دار 
الأضواء. بيروت؛ *10١ق‏ . 
0١‏ 


١راحة‏ العقلء الداعي أحمد حميد الدين الكرماني (4116ه). التحقيق: 


د.مصطفى غالبء الطبعة الثانية» دا رالأندلس, بيروت» “1987م. 

7 الردٌ على الزنادقة والجهميّة, أحمد بن حنبل الشيباني (م١14ه)؛‏ تحقيق: 
محمّد حسن راشدء المطبعة السلفية» قاهرة, 97١7١ق.‏ 

7 الردٌ على الجهميّة أبوسعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي 
السجستاني (م180ه). تحقيق: بدربن عبد الله البدر. الطبعة الثانية» دارابن الأثين 
الكويت.» 5١51١ه‏ 

روضة الواعظين» محمّد بن الفتّال النيسابوريَ (م5:8 ه).ء الطبعة الأولى: 
منشورات الرضى» قم .إيران. 1/0 1ه ش. 

04 روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات؛ محمّد باقربن زين الدين 
الخوانساري (م 1717ه)., تحقيق: أسدالله إسماعيليان» منشورات إسماعيليان, 
قم 790اق. 

(0 

7 الزاهرفي معاني كلمات الناسء محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشَان أبوبكر 
الأنباري (م 178ه). تحقيق: حاتم صالح الضامنء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 417١ق.‏ 

.زه رالآداب وثمرالألباب» أبوإسحاق إبراهيم بن علي الحصري (م457ه). 
تحقيق: يوسف على طويلء دارالكتب العلميّة: بيروت. /151١ه‏ 

الزهد, أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (م1141ه)» تحقيق: محمّد عبد 
السلام شاهين. دار الكتب العلميّة» بيروت -لبنان. ه-1945م. 

. الزهدء أبوسفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (م/197١ه).ء‏ تحقيق: عبد 


الرحمن عبد الجبّار الفريوائى؛ الطبعة الأولى» مكتبة الدار المدينة المنوّرة 5:5١ه‏ 


0_0 
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٠‏ الزهد والرقائق» أبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
التركي ثم المروزي (م141١ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء دارالكتب 
العلميّة» بيروت. 

١‏ الزهرة» أبوبكر محمد بن داود بن علي بن خلف الإصفهاني (م191ه)ء 
تحقيق: د. إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية» مكتبة المنا الأردن» 15:7١ه‏ 

الزينة» أبوحاتم الرازي (م 777ه)؛ تحقيق: سعيد الغانمي» منشورات 
الحمل. بيروت» 1019م. 

(س) 

.٠‏ كتاب سليم بن قيس» سليم بن قيس الهلالي (م1/ ه)ء تحقيق: محمّد 
باق رالأنصاري الزنجانى؛ الطبعة الأولى» الهادي. قمء 500١ه‏ 

-٠‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيزين 
محمد البكري الأندلسي (م4417ه)؛ تحقيق: عبد العزيزالميمنيء دا رالكتب 
العلمية. بيروت. 

0 الستن الكبرى للبيهقيء أبوبك رأحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسرّوجردي الخراساني البيهقي (م408ه).؛ تحقيق: محمّد عبد القادرعطاء 
الطبعة الغالثة. دارالكتب العلميّة؛ بيروت» 574١ه‏ 

7 السئن الصغير, أبوبك رأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المخُسروجردي 
الخراساني البيهقي (م458ه). تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الطبعة الأولى. 
حامعة الدراسات الإسلاميّة كراتشي .باكستان. ٠ه‏ 


الشيباني (م11ه)ء تحقيق: محمّد ناص رالدين الألباني» الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي. بيروت ١٠1١اه‏ 

السنّة, أبوعبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشيبانى 
البغدادي (م940١ه).؛‏ تحقيق: د. محمّد بن سعيد بن سالم القحطانيء الطبعة 
الأولى؛ دارابن القَيّم الدمامء 15:7١ه-198م.‏ 

8 ستن الدارمي» أبومحمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
(م166ه).» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الطبعة الأولى: دارالمغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربيّة السعوديّة؛ ١41١ه-١٠٠٠م.‏ 

.سي رأعلام النبلاء» شمس الدين أبوعبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن 
قايمازالذهبي (م58لاه)ء دارالحديثء القاهرة؛ /471١ه‏ 

١‏ السيرة النبويّة» عبد الملك بن هشام بن أيُوب الحميري المعافري» أبومحمّد 
جمال الدين (م7١7ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» الطبعة الثانية» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
6ه 


2 


(ش) 

,)47 5 الشافي في الإمامة, الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (م‎ ١7 
تحقيق: السيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب والسيد فاضل الميلاني. مؤسسة‎ 
ق.‎ ١1٠١ الصادق ع . طهران»‎ 

١١7‏ شرح حكمة الإشراق. قطب الدين الشيرازي (م 5١لاه).‏ تحقيق: عبد الله 


نوراني وَمهدي محقق. جمعيّة الأثاروالمشاهير الثقافية طهران» 4ش 


- 
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8 


6 شرح المواقف. السيد الشريف على بن محمد الجرجاني (م 75لمه)ء 
منشورات الشريف الرضيء قمء 570١1١ق.‏ 

0. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد (م 145ه)» مكتبة آية الله المرعشيء قم 
٠ش.‏ 
عميرةء منشورات الشريف الرضي. قم 48 . 

.شرح المعلقات التسع. منسوب لأبي عمروالشيباني (م7١1ه)ء‏ تحقيق: عبد 

شرح ديوان المتنبيء أبوالبقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي 2 7ه ). تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
تحقيق: أحمد حسن مهدلى وعلى سيد عليء دارالكتب العلمية: بيروت» 8١٠1م.‏ 

,)ه١1/7م( الشعر والشعراء؛ أيومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري‎ 3,٠ 
دارالحديث. القأهرة. 7ه‎ 

.م111١ شعراء النصرانية» لويس شيخو. الطبعة الرابعة» دارالمشرقء بيروت»‎ ..>١ 

17. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم»؛ نشوان بن سعيد الحميري م 
“لاده)ء تحقيق: حسين بن عبداللّه العمري ويوسف محمد عبدالله ومظهرين على 


الأريانى دارالفكن دمشقء ١17١ق.‏ 


(«ص) 

. صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل أبوعبد الله البخاري الجعفي (707 
ه)ء تحقيق: محمد زهيربن ناص رالناصن الطبعة الأؤلى: دار طوق النجاة؛ 1577١ه‏ 

0 الصحاحء إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ (797 ه).؛ تحقيق: أحمد عبد 
الغفور العظار الطبعة الأولى» دار العلم للملايين؛ بيروت .لبنان: ١٠15ه‏ 

(ط) 

7-_طبقات الحنابلة, محمّد بن أبي يعلي (م 017ه).ء دارالمعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

.٠"‏ طبقات فحول الشعراء, أبوعبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي 
بالولاء (م77؟ه)» تحقيق: محمود محمّد شاكر دا رالمدني» جذة. 

-_طبقات الشعراء» عبد الله بن محمّد ابن المعترّالعباسي (م97؟ه).ء 
تحقيق: عبد السبّار أحمد فراج الطبعة الثالثة» دارالمعارف» القاهرة. 

5 الطبقات الكبرى» أبوعبد الله محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء. 
البصري البغدادي المعروف بابن سعد مها تحقيق: محمد عبد القادرعطاء 
الطبعة الأولىء دارالكتب العلميّة؛ بيروت» ١٠15١ه‏ 

(ظ) 

ظاهرة الإفتراء على الشيعة عبرالتاريخ. الشيخ جعفر السبحاني (معاصر). 

منشورات مشعرء طهران. 
4 
١‏ العبرفي خبرمن غبر, الذهبي أبوعبد الله محمد بن أحمد (م48لاه). 


با 
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التحقيق: فؤاد سيدء دائرة المطبوعات والنشن كويت6١191م.‏ 

7 العثمانية» مروبن بحربن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبوعثمان. 
الشهيربالجاحظ (م 55١ه)ء‏ تحقيق: عب دالسلام محمّد هارون» دارالجيل؛ بيروت: 
١ق.‏ 

٠.العقد‏ الفريد» أبوعمرشهاب الدين أحمد بن محمّد بن عبد ريّه ابن حبيب 
ابن حديربن سالم المعروف بابن عبد ربّه الأندلسي (م78ه).» الطبعة الأولى؛ دار 
الكتب العلميّة» بيروت. 5٠5١ه‏ 

العلم لزهيربن حربء أبوخيثمة زهيربن حرب النسائي (م4١ه)»,‏ تحقيق: 
محمّد ناصرالدين الألباني الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي؛ بيروت. *1407١ه‏ 

6سعيار الشعر, محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم طباطباء 
الحسني العلويء أبوالحسن (م777ه)., تحقيق: عبد العزيزين ناص رالمانع مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ظ 

7 العين: أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدىّ 17١(‏ ه), تحقيق: د. 
مهدي المخزومى. د. إبراهيم السامرائئ؛ الطبعة الثانية؛ مؤسسة دار الهجرة؛ قم 
٠ه‏ 

.عيون أخبار الرضا !3» أبوجعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القَمَى المعروف بالشيخ الصدوق (م7”81 ه). تحقيق: مهدي اللاجوردي. 
الطبعة الأولى: منشورات جهانء. طهران»: 7717/8١اه‏ 

4-#عيون الأخبار أبومحممّد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري 
(م177ه).ءدارالكتب العلميّة؛ بيروت. 518١ه‏ 


4 عيون الأخبار وفنون الآثان الداعي عماد الدين إدريس بن الحسن الأنف 

(م41/7ه)ء التحقيق: أحمد شليلات. معهد الدراسات الإسماعيلية» لندن» 8١٠1م.‏ 
4 

.5٠‏ الغارات» أبوإسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفى الكوفى (م ١87‏ ه)ء تحقيق: 
السيّد جلال الدين المحدّثء الطبعة الأولى: جمعية الآثارالوطنيّة» تهران. 196هم 

1غاية المرام في علم الكلام؛ سيف الدين الأمدي (م 177ه). تحقيق: أحمد 
فريد المزيدي, دا رالكتب العلمية» بيروت» 7١5١ق.‏ 

7 الغديرفي الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين أحمد الأميني(م 144١ه).‏ 
مركزالغدين قم 411١ق.‏ 

١141‏ غريب القرآن لابن قتيبة» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(176١ه)ءتحقيق:‏ أحمد صقن دارالكتب العلميّة (لعلّها مصوّرة عن الطبعة 
المصريّة). 11948ه-191/8م. 

4.غريب الحديث, إبراهيم بن إسحاق الحربي أبواسحاق (م185ه). تحقيق: 
د. سليمان إبراهيم محمّد العايد» الطبعة الأولى: جامعة أمّ القرى. مكة المكرّمة: 
0ه 

06 غريب الحديثء أبوعٌُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي 
(م4؟7ه)؛ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خانء الطبعة الأولى. مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدرآباد _الدكن». 785١هه‏ 

7.غريب الحديث, أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (م11/7ه). 


تحقيق: د. عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى؛ مطبعة العاني» بغداد. /51١ه‏ 


فهرس اي ااا ااا ااا ااا اا 10 مم 


(ف) 

7١_الفائق‏ فى غريب الحديث؛, محمود بن عمرالزمخشري (م 78ده)ء 
دارالكتب العلميّة» بيروتء /17١5١ق.‏ 

. الفروق في اللغة» أبوهلال حسن بن عبد الله العسكري (م1940ه).؛ تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي؛ الطبعة الأولى؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت: ١٠5١ه‏ 

4. فضائل مصر وأخبارها وخواضهاء ابن زولاق» أبومحمّد الحسن بن إبراهيم بن 
الحسين الفقيه الليغي المصري (م/7807ه). التحقيق: د.علي محمّد عمر, الطبعة 
الأولى» مهرجان القراءة للجميع؛ مصر. 

.فلاح السائل ونجاح المسائل؛ رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن 
جعفربن محمّد بن الطاوس (م774 ه).ء الطبعة الأولى؛ حديقة الكتابء قم 407١ه‏ 

١‏ الفهرستء محمّد بن إسحاق بن النديم (م 865 ه). دارالمعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

7 فهرسة الكتب والرسائل ولمن هي من العلماء والأئمّة والحدود والأفاضلء 
المجدوع إسماعيل بن عبد الرسول الأجيني (م1187ه).؛ التحقيق: علينقي 
منزوى » حامعة طهران. طهران» ٠ش.‏ 

في أدب مصرالفاطميّة. محمد كامل حسين. الطبعة الأولبى؛ مؤسشسة 
هنداوي للتعليم والثقافة. 6014م . 

4. فيض القديرفي شرح جامع الصغيرء زين الدين محمد المدعوبعبد الرؤوف 
بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي الماهري (م 
١ه).‏ المكتبة التجارية الكبرى» مصن 05 ١١ق.‏ 


0- قاعدة لاضرر ولاضرارء محاضرات آية الله العظمى السيّد علي الحسيني 
السيستاني (دام ظلّه العالي)»» الطبعة الأولى» مطبعة مهن قم؛ 1415١ه‏ 

7.القاموس المحيط» مجد الدين أبوطاهرمحمّد بن يعقوب الفيروزابادى (/1/ 
ه)ء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 
العرقسُوسي» الطبعة الثامنة» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع. بيروت -لبنان» 


2575 ها 
-١1/‏ قاموس الرجالء الشيخ محمّدتقي التستري(م 515١ه).,‏ مؤسسة النشر 


ىك 

الكامل في التاريخ» أبوالحسن على بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عرّالدين ابن الأثير(م770ه). تحقيق: 
عمرعبد السلام تدمري؛ الطبعة الأولى» دارالكتاب العربي. بيروت _لبنان. 1417ه 
/ 15517م. 

4- الكامل في اللغة والأدبء أبوالعبّاس محمّد بن يزيد المبرّد (م185ه). 
تحقيق: محمّد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» دا رالفكرالعربيء القاهرة. 
7ه 

الكافيء ثقة الإسلام أبو جعفرمحمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازيّ 
(754/774” ها تحقيق: على أكب رالغقاري الطبعة الرابعة» دار الكتب الإسلاميّة 
طهران, 150١7/‏ ه ْ 


فهرس صقن ينيبي يي يني ي يي يييي ينيم ميمص مامص ممم م مهم مهو ممم ممم ممه وو ا ا مم 


١‏ الكشف والبيان في تفسيرالقرآن» أبوإاسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم 
التعلبي (م 471:ه). تحقيق: أبومحمّد بن عاشور ونظير الساعديء دارإحياء التراث 
العربي. بيروت» ؟57١ق.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله حاجي 
خليفه (م 71١٠ه).ء‏ تقديم: شهاب الدين المرعشي.ء دارإحياء التراث العربي, 
بيروت . 

“17 . الكشكولء بهاء الدين محمّد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملى 
الهمذاني (م ١ه‏ دارالكتب العلمية» بيروت. 518١ق.‏ 

4 كفاية الأثرفي النض على الأئمّة الاثنى عشر, أبي القاسم علي بن محمّد بن 
علي الخرّازالقَمي الرازي 2 نحو »٠:ه).‏ التحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمري الخوئي. الطبعة الأولى؛ مطبعة بيدا قم١١40١ق.‏ 

0. كمال الدين وتمام النعمة؛ أبوجعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القَمَى المعروف بالشيخ الصدوق (م81/" ه). تحقيق: على أكبرالغفاري, 
الطبعة الثانية, مؤْسّسة النشرالإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين» قم _إيران» 
6ه 

(0 

7 اللامع العزيزي شرح ديوان المتتتي» أبوالعلاء أحمد بن عبد الله المعري 
تحقيق: محمّد سعيد المولوي. الطبعة الأولىء مرك زالملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية؛ 579١ه‏ 


7 لسان العربء أبوالفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقي 


المصري (م١1/‏ ه)ء تحقيق: أحمد فارس صاحب الحوائجء الطبعة الثالثة» دار 
صادر بيروت,. 515١ق.‏ 
م( 

المجالس والمسايرات, القاضي النعمان المغربي (م 7 7ه). التحقيق : 
الحبيب الفقيء وإبراهيم شبوح: ومحمّد اليغلاوي؛ الطبعة الأولى» دارالمنتظس 
بيروت» 15311م. 

45- مجمع البحرين» فخ رالدين الطريحي (م1/8١٠ه)ء‏ تحقيق: السيد أحمد 
الحسينيء الطبعة الثالثة» مكتبة المرتضويء طهران» 1511١ه‏ 

مجمع البيان في تفسيرالقرآن» أمين الإسلام أبوعلى الفضل بن الحسن 
الطبرسي (548ه).تحقيق: محمّد جواد البلاغي؛ الطبعة الثالثة» انتشارات ناصر 
خسرى طهران». 7/7 17هاش. 

١‏ مجمع الأمثال» أحمد بن محمّد الميداني (م 518 ه).» العتبة الرضوية 
المقدّسة. مشهد, 77 1اش. 

7 مجموع السيّد حميدان, أبوعبد الله حميدان بن يحيى القاسميء (م قرن 
1 تحقيق: أحمد أحسن عليء الطبعة الأوؤلىء مرك زأهل البيت للدراسات 
الإسلامية. صعدة:؛ 575١ه‏ 

.)ه١١4م( مجاز القرآن» أبوعبيدة معمّربن المثتّى التيمي البصري‎ ١١77 
ه١ تحقيق: محمّد فؤاد سركين؛ مكتبة الخانجىء القاهرة:‎ 

4 المحاسنء أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م١8١ه).؛‏ تحقيق: جلال 


فهرس 311011990909090 ممم 


0 المحيط فى اللغة. صأاحب بن عباد( 86 ”ها)ء تحفيق: محمد حسن آل 
يأسين» الطبعة الأولى عالم الكتاب» بيروت » هم 


7 المحكم والمحيط الأعظم» أبوالحسن على بن إسماعيل بن سيدة المربسي 
(م ه)). تحقيق: عبد الحميد هنداويء» الطبعة الأولى. دارالكتب العلمية, 


. المخصّصء ابن سيدة علي بن إسماعيل الأندلسي (م 458ه).ء دارالكتب 
العلمية» بيروت . الطبعة الأولى. 


مروج الذهب ومعادن الجوهرء على بن الحسين المسعودي (م41ها)ء 
تحقيق: يوسف أسعد داغن الطبعة الثانية» مؤسسة دارالهجرة» قم؛ 1509١ه‏ 

. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبرمن حوادث الزمانء اليافعي. أبي 
محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليمني (م1/78اه)» التحقيق: خليل 
المنصور. الطبعة الأؤلى: دارالكتب العلمية؛ بيروت؛: 1417ه 

,)ه١8٠0م( مسائل حربء أبومحمّد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني‎ ٠ 
ه١577 تحقيق: فايزين أحمد بن حامد حابس. جامعة أمَّ القرى.‎ 

١‏ مستدركات أعيان الشسيعةء حسن الأمين (م1794ه).ء دارالتعارف 
للمطبوعات. بيروت». 508١ه‏ 

7 المستدرك على الصحيحين» أبوعبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن 
محمّد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (م4:5ه).؛ تحقيق: مصطفى عبد القادرعطاء الطبعة الأولى؛ دارالكتب 


المسترشد في إمامة على بن أبي طالب», محمّد بن جريربن رستم الطبري 
الآملي (م777ه)؛ تحقيق: أحمد محموديء الطبعة الأولى؛ مطبعة كوشانبور. قم 
6ه 

4- مصباح المتهجّد وسلاح المتعيّدء الشيخ أبوجعفرمحمّد بن الحسن بن 
على بن الحسن الطوسي (م0؛ ه).ء الطبعة الأولى» مؤسسة فقه الشيعة» بيروت - 
لبنان١51١ه‏ 

6 المصباح (جنّة الأمان الواقية)» إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي (م505ه). 
الطبعة الثانية» دارالرضيء قمء 5:4١ه‏ 

7. المصتّفء أبوبكر عبد الرزّاق بن همام الصنعانى (1 7١‏ ه)؛ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمى:ء الطبعة الثانية» المجلس العلميء الهندء :1ه 

7 المصتف, عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر 
بن أبي شيبة الكوفى العبسى (70١ه).,‏ كمال يوسف الحوت, الطبعة الأولىء 
مكتبة الرشدء الرياضء 1504١ه‏ 

معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصئفين منهم قديما 
وحديثاء محمد بن علي بن شهرآشوب (م 24؛ تحقيق: محمّد صادق بحرالعلوم. 
المطبعة الحيدريّة؛ نجفء 80/١ق.‏ 

8. معالم التنزيل في تفسيرالقرآن (تفسيرالبغوي)» أبومحمّد الحسين بن مسعود 
بن محمّد بن الفراء البغوي الشافعي (م١01ه).؛‏ تحقيق: عبد الرزّاق المهديء الطبعة 
الأولى دا رإحياء التراث العربي؛ بيروت»١157ه‏ 


معانى القرآنء أبوالحسن المجاشعى بالولاء» المعروف بالأخفش الأوسط 


فهرس 1111 


(م16؟ه)ء تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة» الطبعة الأولى. مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة. ١51١ه‏ 

1-معاني القرآن وإعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبوإسحاق الزجاج 
(7116ه)ء عبد الجليل عبده شلبى»؛ الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 15:08١ه-‏ 
مم. 

7 المعانى الكبيرفى أبيات المعاني» أبومحمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
يحيى بن علي اليماني» الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف العثمانيّة حيدرآباد 
إبرأهيم قوتلاي» دارالفكر. بيروت» 175١ق.‏ 

4 معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)», شهاب الدين أبوعبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (م177ه). إحسان عبّاس.ء الطبعة الأولى؛ دار 
الغرب الإسلامى. بيروت.115آاه 

0 معجم الشعراءء محمد بن عمران المرزباني (م "ها تحهيق: فاروق 
أسليمء دأرصادر بيرؤوبت » 06 . 

47 مغازي الواقدي» محمّد بن عمربن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني 
الأعلمىء بيروت. 15094١ه‏ 

17 المغرب فى ترتيب المعرب» ناصربن عبد السيّد المطرزي 2 “ااه) 


تحقيق: محمود الفاخوري وعبدالحميد المختان مكتبة أسامة بن زيدء حلب» 
1م 

. مفردات ألفاظ القرآنء أبوالقاسم الحسين بن محمّد الراغب الإصفهاني (م 
ه)ء تحقيق: صفوان عدنان داوودي» الطبعة الأولى؛ دا رالعلم» لبنان» 417١ه‏ 

84 مقئالات الإسلامييّن واختلاف المصلين» أبوالحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم الأشعري (م74ه).؛ تحقيق: هلموت ريتر الطبعة الثالثة» دارفرانز 
شتايزيمدينة فيسبادن (ألمانيا) ه-1480م. 

المقفى الكبير. أحمد بن علي المقريزي (م 5ه ). تحقيق: محمد 
اليعلاويء دارالغرب الإسلامي. بيروت» /171١ق.‏ 

١‏ الملل والنحل» محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (م /01ه)؛ منشورات 
الشريف الرضيء قم؛ 154 1اش. 

متتهى الطلب من أشعار العرب» محمّد بن المبارك بن محمّد بن ميمون 
البغدادي (م /0591ه)ء تحقيق: محمّد نبيل الطريفي؛ دا رصادر, بيروت» 1919م. 

من اسمه عمرو من الشعراء» أبوعبه الله محمّد بن داود بن الجرّاح (م 
7ه)ء مرقم آليا غير موافق للمطبوع (المكتبة الشاملة). 

الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء» أبوعبيد الله بن محمّد بن عمران بن 
موسى المرزباني (م784ه)؛ تحقيق: محمّد حسين شمس الدين, الطبعة الأولى: 
دارالكتب العلمية» بيروت؛ 516١ه‏ 

0 الموضّح في شرح شعرأبي الطيب المتنبي» أبوزكريا يحيى بن علي 
التبريزي» تحقيق: خلف نعمان:ء الطبعة الأولى. دا رالشؤون الثقافية» العراق, ١٠٠7م.‏ 
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7 موسوعة كشّاف اصطلاحات العلوم والفنون» محمّد علي التهانوي (م 

١ه).؛‏ تحقيق: علي دحروجء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 1147م. 
(ن) 

07”. ناسخ الحديث ومنسوخهء أبوبك رأحمد بن محمّد بن هانئ الإسكافى الأثرم 
الطائي وقيل: الكلبي (م71/7ه). تحقيق: عبد الله بن حمدالمنصون الطبعة 
الأولىء ١157١ه‏ 

8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
بن تغربي بردي الأتابكي (م415ها)ء وزارة الثقافة والازشاد القومي؛ مصر. 

4 نزهة القلوب في تفسيرغريب القرآن العزين أبوبكر محمد بن عزيز 
السجستاني (م770ه)», تحقيق: يوسف عبد الرحمن مرعشليء الطبعة الأولى» دار 
المعرفة. بيروتء ١٠5١ه‏ 

٠‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه آله وسلم؛ محمّد بن على 
بن الحسن بن بشس أبوعبد الله الحكيم الترمذي (م نحو١7”ه)ء‏ تحقيق: عبد 
الرحمن عميرة؛ دا رالجيلء بيروت. 

3١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر مبارك بن محمد ابن الأثير(م107 ها 
تحقيق وتصحيح: محمود محمد طناحي وطاهرأحمد الزاوي» الطبعة الرابعة. 
اسماعيليان» قمء 117 1هاش. 

7 .نهج الحق وكشف الصدقء حسن بن يوسف المطهّرالحلي (م11لاه), 
تصحيح: عين الله الحسني الأرموي» دارالهجرة؛ قمء 408١ق.‏ 

1 نهج البلاغة» أبي الحسن الشريف الرضى محمّد بن الحسين بن موسى 


الموسوي (م07؛ ه)ء تحقيق: عزيزالله العطارديء الطبعة الأولى»ء موسسة نهج 
البلاغة. قمء 1515اه 
١و‏ 

الوافي بالوفيات» خليل بن أبيك الصفدي (م 14 لاه). تحقيق: هلموت 
ريت دارالنشرفرانزشتاينر بيروت١١١5١ق.‏ 

60" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, أبوالعّتاس شمسسى الدين أحمد بن محمّد 
بن إبراهيم بن أبي بكرابن خلكان البرمكي الإزبلي (م1481ه). تحقيق: إحسان 
عبّاسء الطبعة الأولى» دا رصادرء بيروت؛١/197م.‏ 

23 

7 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من 
فنون علومه. أبومحمّد مكي بن أبي طالب حَمَّوش القرطبي المالكي (م717:ه). 
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي _جامعة 
الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الطبعة الأولى. مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة _كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الشارقة. 5579١ه.‏ 

الهمّة في آداب اتباع الأئمّة: القاضي النعمان المغربي (م777ه). 


التحقيق: د.محمّد كامل حسين, الطبعة الأولى» دارالفك رالعربي. بيروت. 
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المقام الثاني: أثرته مه ممم ممم مه م ممم مم ممم م ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم 117666 
المقام الثالث: كلام العلماء فيه ممه مم ممم م ممم مم مم ممم مم مم مم مم مم 6 151 
المقام الرابع: ألقابه لمم م م ممه مم ممه ممم م ممه ممم م ممه ممم م ممم ملم ل 06 !ا 
المقام الخامس: مذهبه وعقيدته ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 2.6660 14 
المقام السادس: آثاره لمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم و 
الفصل الثاني: كتاب التوحيد لغ 
المقام الآول: انتساب الكتاب إلى القاضي النعمان لم ممه ممه عه إل 
المقام الثاني: إسم الكتاب ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 
المقام الثالث: سابقة البحث عن التوحيد 1غ 


المقام الرابع: كتاب التوحيد هذاكتاب حديثي ام كلامي؟ ملممة ممم ءءء لمممممآة 


ام ممه ممم ممم ممم مم ممم مه ممه ممم ممم م000 000000000000006 تتاب التوحيد 
المقام الخامس: مكانة الكتاب فمممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممع مم ة ممم ةل لع 
المقام السادس: الكتب أوالأشخاص المستفادة في الكتاب 1 
المقام السابع: غرضنا في التحقيق 0غ 
الفصل الثالث: عملنا في التحقيق ااا 0 
النض المحقق ااا لالظ( 
مقدّمة المؤلف 201110100 
الخطبة الأولى: المعروفة بالوحيدة فمممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 66000606666 هق 
شرح الخطبة الأولى من المؤلّف 101000ظ1ظ 
الله قم مه ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم م ممم م ممم مم مم ممم ممم ممم ممم قم م446 
القديم ممم ممم م ممه مه ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مه مع 44 
الدائم 0غ 
الحيّ 0غ 
الأحدء الواحد 0غ 

نقل كلام بعض الدعاة وردّه فممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ل 167 
الصمد ققم م مم ممه ممم ممم مم مم ممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م6 11166 
الغاية والنهاية ففمة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م 4لا 
الحدّ والزمان والمثال في الله لمم مم مم ممم ممم ممم ممه ممم م ممم قم م مم مله ممم هه ممه ةم 114 
الدين والديانة فوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةممصم ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم مم ل 17 
المعرفة والعلم فم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم ممم 11 


النظم والنظام قمعم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ]1171 
التوحيد ممعم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ١77‏ 
العقل وتفسيره فممفم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم و ممم 114 
شهادة الاقتران قفو مم ممم ممم ممم ممم مهو مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو م م ةم 11 
الوصف بذات الخلق ممم ةمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم و م ممم 1317 
التبعيض في الله فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 1 
الوهم فقم ةم ممه ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء م ءءء لمم ةلل مم ل ل م م م 6 1920 
الاإدراك فممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةم ممم ممما لم 131 
العلّة مه ممم مم م مم ممم ممق ممم م ممم م ممم ممم ممم ممه ممم م ممم مق فم ممع ع فم مم ع فم ل 181 
الفطرة قمم مم ممص ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم 11 
الآية مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم لمم 1 
المخلوق هوالحجاب فمو م ممم ممم م قم ممم مم ممم ة ممم ممم ممق ةم ممم مم لم مم 6 1*4 
الأداة في الله وفي الخلق 11 
العبارة والتعبير فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م 151660660600 
التفهيم ا ا اا 0 
معنى الأفعال في الله وفي الخلق مه مم ممع ممم ع م ممع ممعم مم مع عم مم 06 16137 
تفسيرالظاهر والباطن لظ 
المشعر والمشاعر ممم مو و ممم ممم مم ممم ممم ممم ووم مم وو ممم مم وموم 107 
الأفول 0 
الربت فمة ممه ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ةممصم مم ممم ممم ممم ممم ةم ...ها 


م ممم ةقفص فق ممم و ممق م ووم مف فم ممم م ممم م فوم ممم م6666 666666606666666 كتاب التوحيد 
العقل الظاهروالعقل الباطن فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم 06 ...154 
التوحيد الحقيقي والشرك فمم ممه هممص مهمو مم ممم مم ممم ممم ةلومم ممم و و م 6 ١117‏ 
تفسير المحال ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم .6.6666 ١/6‏ 
المواعظ بعد التوحيد ممم مه ممم مم مم ممم ممم ممصم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ةمل مل ءءء فقا 
متاع الدنيا فمم مم م ممم ممم مم مه ممم وم ممم م م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما لوم نلا 
ذكربعض التوحيد عن الإمام زين العابدين نجه ممم مم ممم ممم ممعم ممم 660666666 144 

الخطبة الثانية: المعروفة بالدرّة مم ممه ممعم ممم ممم ممم ممم مم م0 /اةا 

شرح الخطبة الثانية من المؤئف 1غ 
القوام بالحياة فمف ممم مم ممم ممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ل ل 7 
الجسم ممم م ممم ممه ممه مم ممم ممم م ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م7646 
الأداة والقوى قم ممه ممم مم مم ممه م ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم م ممم ل 8316 
الوقت ممه ممم مه ممم م ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم م 71 
الأعضاء مم ممه مم مه ممم م ممه مم ممم م م ممم ممه ممم ممعم ممم مم م ممم م 711 
الطول والعرض ففممة مومه مم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 707 
الأجزاء لمم م ممم ممه م ممم م م ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم م ممم م ممم ممم م ممم مل 8817 
قوله: «فالعقل يبيصره) قعمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م3186 
الوهم 0 
الأرجاء والاكتناف مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم م مم ممم مم مم مم مف م ممع ع ممم م 918:66 
الجوّ فمم ممم ممم ممم مم مم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مم ةمعفم ممم ممم ممم ممم ممم 714 
الحركة والسكون ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم مم ممم ممق مم 11 


التكلم قفو مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم ‏ /17؟ 
المشاورة فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م م 7١17‏ 
دلالة الصفات على الخالق ففف ممه مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ةنوم 114 
الفعل والتفهيم والهداية والكلام فمم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 7114 
التوجّه إلى الله ممه مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممعم مم ممعم ممم م م وم مم ممم مم م8376 
التفهم والتعليم قمم ممم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم 711 
الازدواج والتضاد فمم ممه ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 11 
النطق عن الله والمعنى في الله ممصم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م م ل م م م 9 
احتجاب الله عن الخلق فممة ممم ممم م ممه مم ممم ممم مم مم ممم ممه ممم م مم ممه ممع م م 187 
التخيّل والتوهم 0 
الأسباب ففم مف ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما م ممم م مما مما 60؟1؟ 
الخلق ا 0 
الصحّة والسقم قمعم م ممه مم م ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م774 
توصيف الله مم ممه مه ممه ممم م مم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممعم مه م6066 7374 
عجزالمخلوق عن الإدراك ري 
الخطبة الثالثة: الخطبة الغرّاء ممم مه ممم ممم مم ممم ممم مم مم مم مم ممم مم مم م ل 73 
شرح الخطبة الثالثة من المؤلف قم ممم م ممه ممم مم مم م م مم ل 17140 
الشواهد والمشاهد قمم م مم مم مم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 3537 
الجليل والكبير والعظيم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم فم ممم ممم مم ممم لهم م 74/4 
اللطف واللطيف ااا 0 


الخطبة الرابعة قم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 2.6.66 504 
شرح الخطبة الرابعة من المؤلف 1 1 1 1010ظ 
النظرفي الخلق 1غ 
الحجاب 0غ 
العرش فمف ممه ممم مه ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م .7/1 
الحى القيّوم اا 1غ 
الشفق فمم م مو ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم م 7/4 
الخطبة الخامسة 11[ ا 
شرح الخطبة الخامسة من المؤلئف ا ا 0 لظ 
الشارع والشريعة ممم مهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م 5486066 
البرايا مم م مم م ممه ممم ممه مم ممم م ممم ممصم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم 6 2 8414 
الخطبة السادسة ااا 0 
شرح الخطبة السادسة من المؤلف 110000 
كل يوم هوفي شأن قمعم م ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممق مه ةم م مف و لقف 
الصفات التى يمدح بها فمم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممه مم ممم ممم م ممم م مام 
حقيقة الصفات في الله وفي المخلوقين قة ممم مم ممم ممه ممم م مم مم م 11 
الظاهروالياطن مومه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مول مل 7117 
المثل والشبه فقوم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم ممم م 717 
الإحاطة من الله ممم ممه ممم ممم ممم مقف ممم مم م ممم م مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ل 816 
الاصطفاء من الله فق ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم #16 
الخطبة السابعة لاغ 


شرح الخطبة السابعة من المؤلف 1[ ا 

القذوس 10 
الخطبة الثامنة ييا 0101 ااا 
شرح الخطبة الثامنة من المؤئف ا ا 0 ا 
فهرس الآيات ااا 02012111 0 اا 
فهرس الأحاديث والآثار 001 0 0 ا 
فهرس المصادر ا 101 


